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ن أنرأیت،السلطةوتقلدحركتھفيالناصريالانقلابحنجعندما ي م دم أنواجب ي أق ھ رأی ا ،إلی ا وكن جمیعً
»النھضةترشید«بعنوانكتابمنالأولالفصلبدأتوھكذا،علیھنخشىنفسھالوقتوفي،نؤیده 

 ،ھ أولاً بأولوكنت أكتب بیسر وسرعة لأن الموضوع واضح تمامًا في ذھني وبدأت أرسل للمطبعة ما أكتب   
ن  صل الأول ع ان الف ي «وك دث ف ا ح یم م و٢٣تقی راء  » یولی لا م ھ ب ى أن ت إل ورة وانتھی لاب أو ث و انق ل ھ  وھ

ھ   وفر ل م تت ورة ل ات الث لاب لأن مقوم شامل ،انق ر ال ستھدف التغیی م ی ھ ل ا، فإن یش  وإنم لاح الج ى إص  ولأن  ادع
ة    ،بالغةغیرة من الضباط تعمل في سریة صالضباط الأحرار مجموعة    ا نظری ا جمھور ولا لھ  ، من ھنا لم یكن لھ

بوعین  د أس ة بع ن الكتاب فحة    م ى ص ا إل ا أن ،٨٠ وصلت فیھ ن     م ددًا م دت ضابطاً وع ى وج ة حت ت المطبع دخل
ضابط  » بوكس«الجنود و  ابي مصادر     وأخبرني ال وا    ، أن كت وده فجمع ة    » الملازم « وأمر جن ي أجول ووضعوھا ف

وكس   ا الب ت أن أ ،وأودعوھ الوا اذھب      وحاول نھم ق دوى ولك ھ دون ج سر من اء الب  ستف ر الرقب ى كبی ور  إل كباشي أن
  .السادات

أربعة من الضباط قرأوا الكتاب ــ كل واحد منھم مستقلاً باشي أنور السادات الذي قال لي إن  ذھبت إلى البك  
  .ــ وقرروا أنھ یجب أن یصادر ولا یُنشر بأي طریقة

 ،ا أن تزور الأسرة اللواء محمد نجیب والبكباشي جمال عبد الناصر شاءت الظروف بعد ذلك بأسبوع تقریبً    
ا        سن البن شھید ح ام ال ة الإم ى قتل بض عل اء الق سلطة بإلق دھم ال رد تقل روا بمج ة أم ادة الحرك ك أن ق انوا ،ذل  وك

د الوال   ،یھممعروفین لأن النظام السابق كان یتستر عل       ذه        ووج م ھ شكر لھ ا أن ن ـ أن علین ھ االله ـ ـ رحم ادرة  د ـ  المب
ـ رجل     ،فجمع أفراد الأسرة وذھبنا    ى ـ  فقابلنا اللواء محمد نجیب ــ الرجل الذي أحبھ شعب مصر من النظرة الأول

ریح ب. .ص ح. .طی ذب. .واض وذجي . .مھ صري النم ون الم اد یك ر ،یك د الناص ال عب ي جم ا للبكباش ده ذھبن  ، بع
ة خاصة     ،لا یعطيو ویأخذ لا یتكلم ولكن یسمع ،شخص مختلف تمامًا   ھ طبیع ح أن ل د    ،واض دمني الوال دما ق  وعن

وان  ،؟ فدھشت وقلت لھ كلا» أنت شیوعي«إلیھ سألني بحدة   سیة   « بل إن لي كتابًا بعن ة المارك د النظری ال  »نق ، فق
ن     » ترشید النھضة « من كتاب  تذكرت إني في الفصل الأول،لي فما الذي كتبتھ إذن     اركس ع ة لم شھدت بكلم است

 فما أن قرأ الفصل الأول حتى غضب غضبًا شدید ، وعلمت أنھ اطلع على الكتاب،رة التاریخ قاطھي   الحروبأن  
  .وأمر بمصادرتھ فورًا

ال اریخ المجھول لا ت  ھذه صفحة من الت    ورة  ،عرفھا الأجی ى  ، ولا مؤرخو الث تاذ   ولا حت م    الأس ذي ل ل ال ھیك
  .یكن بعد قد أحكم علاقتھ بھا

ى  » ترشید النھضة«كان كتاب   وم عل بلاد اقتضت أن    فكرة أن یق ة ضباط لأن      ظروف ال ذه الحرك وم بھ  یق
م   ،یةولعدم وجود أحزاب قو ،قضیة مصر العظمى ھي الاستقلال  ـ وھ  ولأن عبد الناصر كان أسبق من الإخوان ـ
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ر الحل الأول    ضم  قدولم یكن الإخوانالھیئة الجماھیریة التي تمثل الشعب ــ       الات إث د الاعتق ى  ،وا شملھم بع  وعل
  .ل حال فإن عبد الناصر كان قد اتفق معھم قبل أن یقوم بحركتھ ــ وكان ھو نفسھ ــ معدودًا من الإخوانك

ا      ھي  وكانت المشكلة ،باختصار ھذا ھو ما حدث  ذا مم ورة ؟ أصولیًا ھ ى ث ھل یمكن أن یتحول الانقلاب إل
وع    وا، البحث عن نظریةي وكانت أول خطوة ھ  ،لا یستقیم ولكن علینا أن نحاول      ن ن لخطوة الثانیة تنظیم حزب م

ذا الحزب     یؤسسوهجدید یكون على الضباط بسرعة أن   ي أن ھ ا یعن  والحركة في مستھلھا والشعب كلھ یؤیدھا مم
اره إرادة        وبھذا   ،سیكسب الأغلبیة  وري باعتب د الث وا التجدی یمكن أن یتحول الانقلاب إلى ثورة ویمكن لھم أن یحقق

  .الشعب

د لا یُ    » ترشید النھضة«ن كتاب لا أرید أن أطیل لأ  ا ق ى مم د أن    كان یرسم الخطوات الأول د ضروریًا بع ع
تقلات        تبداد ومع م واس امرات وحك أوضحنا الفكرة الرئیسیة التي لو أخذوا بھا لما تورطوا فیما تورطوا فیھ من مغ

ن  ،لم ینتبھوا إلى فكرة إقامة حزب إلا أیام السادات   لأنھم   ،إلخ. .وتزویر ن الحاكم    حزب تأسیس  ولك  لا  یصدر ع
ة            ارًا ومرتزق ن تج ؤمنین ولك افحین وم احثی  یمكن أن یضم مك ن المصالح  وب خ . .ن ع م     ،إل وِّن الحزب ل دما تك  فعن

  .ینجح لأنھ جاء بعد عشرین سنة من قیام الحركة

أي معارض    ومن الأیام الأولى للحركة وقد فھمت أنھا حركة فرد حاكم بأمره وأنھا لا تتردد في         بطش ب  ،ال
دیلاً       ة ب ة النقابی ل         ،فاعتزلتھا ووجدت في مجال ترشید الحرك تأنفنا العم اح اس ھ الانفت سادات وجاء مع ا جاء ال  فلم

دما   ،»القاھرة«العام عن طریق نشر المقالات في الصحف وبوجھ خاص         ثم بعد ذلك عدد كبیر من الصحف وعن
دة    درت جری وم  «ص اب      » المصري الی يِّ الأستاذ صلاح دی ب إل ر أصحاب   وھو طل وم  « أكث وذ» المصري الی  نف

ب          ة أن أكت ة قدیم ق          ،وكان بیني وبینھ معرف اس لتحقی داد الن ة وإع دة ھي تھیئ ة واح ة بنی دأت بالكتاب ر « فب » التغیی
رت        ،لھوترشید ھذا التغییر والتعبئة الفكریة       سبیل آث ذا ال ي ھ ة وف ي الكتاب  وقد حرصت على أن لا تمس حریتي ف

ت     ،زعم لنفسي حقاً في شيء معین ولا أ  ،أن أكتب متطوعًا   ى شباب الإنترن  وبالذات في ھذه الثورة التي قامت عل
ا وك وغیرھ یس ب ي ،والف شباب  أرى  ولكن رى ل ة كب دم خدم ا نق ا ھن ي اخترناھ الات الت ة المق ذا أن مجموع ع ھ م

ورة ساؤلات ،الث ى الت ات عل شكلات وإجاب ولاً للم امھم حل ضع أم د، ون ي بع د وھ یھم الجھ وفر عل ر  ون رة الفك  ثم
اریخ       » ما بعد الثورة« وأھم شيء أن ما جاء بھ یمكن أن بساعدھم في  ،الطویل ي ت م والأخطر ف و الجزء الأھ وھ

صر  ن أن تنت د یمك ورات فق ھ دون أن     ،الث ى غایت ھ إل صل ب صار وأن ن ذا الانت تفظ بھ صعب أن نح ن ال ن م  ولك
  .تنحرف یمیناً أو یسارًا

  :ھو » ضةترشید النھ«وقد كان الإھداء في 

 

 

 

 ـبحكم السلامة الموضوعیة لحركتھم   ــ مع أملي في أن یكونوا . .وقد جعلت إھداء ھذا الكتاب مثالاً     أسعد  ـ

                                                                                                                                   .حظاً وأدنى إلى التوفیق والنجاح
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 صورة للغلاف بریشة الفنان كنعان
ل استكمال طبعھولم تطبع ھذه الصورة لمصادرة الكتاب قب  

»المختار من البحوث والمقالات«ولكنھا نشرت في عدد ممتاز من   
 بعد خمسین عامًا تقریبًا
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  ـــــــــــــــــ
 

  :بقلم حسین عبد العال وھي كالآتي من الأوراق التي یأتینا بھا الإنترنت ورقة 

  :لأنھ یتناسب مع حدث في غایة العظمة . .ھمیةسؤال في غایة الأ«

  !!فمن ذا الذي قام بحدث عظیم مثل ھذه الثورة المباركة التي أذھلت العالم كلھ 

دم    . .إن ملیونین أو ثلاثة ملایین یذھبون للحج    ى ق ف عل تقوم السعودیة بكل قیاداتھا ومواردھا وطاقاتھا وتق
  .لاًاومع ھذا قد یستغرق الإعداد لھا أشھرًا طو. .أو عشرة ایاموساق لإدارة أیام الحج قد تكون أسبوعًا 

ا  ة وأحكمھ د الخط ذي أع ن ال ة    . .فم ان لأربع ض الأحی ي بع ي وصلت ف ین الت تقبال الملای ا لاس ام علیھ وق
  !!بخلاف من یخرجون ویدخلون میدان التحریر ؟. .ملایین في وقت واحد

  !!یة عشرة یومًا متواصلة ؟ومن الذي نظمھم ھذا التنظیم الدقیق لمدة ثمان

  !!ومن الذي جمعھم على ھذه المطالب وجعلھم یتحدون علیھا ویستمیتون في الدفاع عنھا ؟

رم         ار والك ب والأدب والإیث ن الح ة م لاق الكریم لة وللأخ اني الفاض م للمع نھم ووجھھ شر بی ذي ن ن ال م
  !!والشھامة والرجولة والخدمة والتواضع ؟

  .یقف حائرًا وعاجزًا عن الرد على كل ھذه الأسئلةإن المتأمل في ذلك كلھ 

ھ        ،ولكني ما سمعت أحدًا یتكلم في ذلك   ي بأن ي وقلب ي عقل ستقر ف ا ی  وما سألت أحدًا عن ھذا إلا وأجابني بم
  .»ما فعل ذلك من أحد إلا االله سبحانھ«

سیناریو الع            . .ولذلك ا وضبط ال ا وإخراجھ ا وترتیبھ ي قیامھ ورة ف ذه الث ذا     فالفضل في ھ ا بھ ي نھایتھ ظیم ف

  . انتھى»الشكل یرجع إلى االله وحده

  .وأقول أننا انتھینا إلى ما انتھى إلیھ

أن االله تعالى لا یحكم المجتمع بالأمر المباشر أو المطلق ولكنھ وضع مبادئ   ھو  والاختلاف فیما بیننا وبینھ     
ـنن «و ع » اًسُ ا المجتم سیر علیھ ؤدي  وبعضھا  ،ی اح وأخرى ت ى النج ود إل لاك  تق ى الھ سُـنن   ، إل ذه ال ت ھ د تلاق  وق

ت المناسب   أن یأتي الحدث من ھذه السُـنن  و ، یقوم بھا الشبان الذین تولوھا     واستقامت أن  ي الوق ذلك سلامة   ،ف  وك
اس             ع الن ى تجمی ن وسائل        الأسباب المبررة لھا وتملك القدرة عل دیث م ھ العصر الح ا قدم ا  ،بالاستعانة بكل م  مم

شد الملای  ا أن تح ى      مكنھ شرة آلاف أو حت وا ع نھم أن یحرك ان یمك ذین ك سلمین ال وان الم ذلك الإخ ت ب ین وفاق
أتوا      ، بحكم تنظیمھم الدقیقھم ذلكمكنلاً یُـ فالإخوان المسلمون مث،رین ألفاً ـعش ن أن ی د یعجزون ع نھم بالتأكی  ولك

ھ یزی      ،بالملایین ویعجزون عن أن یستمر ھذا التجمع   رق ولكن ھ ولا یتف سل من لا ین ددًا وتماسكاً    ف ن    د ع م یك ا ل كم
بًا    م الوعي الذي یجعلھم یتحركون ـلدیھ ت مناس ان الوق دما ك شباب       ، عن أ ل ا تھی ھ م ذا كل ایر  ٢٥فھ ا  ٢٠١١ ین م وم

  .»نَصْرٌ مِنَ اللَّھِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ« نقول إن ھذه الثورة یجعلنا
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ا       وإن ھذه الث   ا الب م نجاحھ ـ رغ ة أن          رة ـ اریخ والتجارب الثوری ا الت ـ ویعرفن دایاتھا ـ ي ب زال ف ا لا ت ھر فإنھ

  : وھذا لھ أسبابھ ، ولكنھا تتعثر في ممارسـتھا حتى تنتھي بأمر غیر الذي قامت بھ،الثورات تنجح في بدایاتھا

 ،زالة ھذا النظام أن الثورة عادة تقوم عندما یصل الفساد والاستبداد إلى غایتھ بحیث یرید كل الناس إ     : أولاً
ذي یحمي       ، فالثورة ھنا تتفق مع إرادة الشعب،ولا یمكن إزالة نظام إلا بالثورة   ستبد ال نجح لأن الحاكم الم ذا ت  ولھ

 ولھذا لابد أن یسلم في النھایة ویكون ھذا التسلیم أول انتصار ،الفساد لا یستطیع أن یقاوم إرادة الملایین المتجمعة        
دل          ،نتعش بھللثورة یمكن أن یجعلھا ت   ة الع اء دول ى بن م إل ة الظل دم دول ن ھ ال م ا الانتق  ، في حین أنھ سیكون علیھ

و   ، لأن الھدم أسھل من البناء،وبناء دولة العدل أصعب من ھدم دولة الظلم         ذي ھ  بل قد یكون الإضراب العام ــ ال
دل  ،صفة سلبیة ــ كاف لھدم دولة الظلم    ة الع ارات     في حین أن إقام ب مھ ن ط  یتطل اء رع ة   ،ق البن ب معرف  ویتطل

ین        ،علمیة بالأصول التي تحول دون أن یتھاوى البناء       اوت ب دل تتف ق الع ة تحقی م طریق إن فھ  وعلى سبیل المثال ف
شریعة ، فالبعض یرى أن الاشتراكیة ھي الأسلوب الأمثل     ،الناس ث أن   ، بینما یرى آخرون أنھ تطبیق ال رى ثال  وی

أ       ن م ة م د یصل  ،ق الخطأ والانحراف  زالحریة ھي التي تحمي التجرب ى        وق ات النظر إل ین وجھ ا ب  الاختلاف م
ى وجھ  ، وھذا التناقض یمزق وحدة الجماھیر بحیث لا تفرغ لبناء دون العدل ،التناقض  النظر  ات ولكن للتغلب عل
  .المضادة

  .البدء في إقامة دولة العدل ھو أول التحدیاتإن الانتقال من ھدم دولة الظلم إلى 

ام          ،أخطرھا لعل   ، أخرى عدیدة  مخاطروھناك   سھم زم وار أنف د الث ب أن یتقل دل یتطل ة الع اء دول ك أن بن  ذل
واء     . والحق في استخدام الموارد    ،السلطة شبع كل الأھ د    ، والسلطة مفسدة لأنھا یمكن أن ت ي توج ات الت  والانحراف

 وھي  ، والمناصبلثواب والعقابع ا وإیقاالسیطرةلأن فیھا ناس بل یمكن أن یثیر الأھواء والأطماع      لدى معظم ال  
اس یعم          ،إلخ. .یر الزھو والغرور  ثت م الن إن معظ ذا ف ن أجل ھ ا لا لت      وم وز بھ ا والف ون للتوصل إلیھ دل  ی حقل ق الع

شل     ،تھم وأھوائھم ولكن لإرضاء إراد   ق   ،ویكون في ھذا نھایة الثورة في أنھا تبدأ بالنجاح وتنتھي بالف د تحقی  وتری
سیة       ت وھذا ھو ما انتھ،لدیكتاتورالعدل في حین أنھا تظھر ا    ورة الفرن ھ الث ا انتھت إلی  إلیھ تجربة عبد الناصر وم

د الناصر    حكم   ف ،والثورة الإیرانیة  ال   عب ذي ق ا أخي    «ال ع رأسك ی دھا ھي المرفوعة وكل      جعل » ارف  رأسھ وح
رؤوس  رىال ى الأرضالأخ ر إل ي وتنظ م  ، تنحن ى حك ضت عل ي ق سیة الت ورة الفرن ون« والث ي »البورب ي الت  ھ

شاه واستخدامھ             ،أظھرت نابلیون بونابرت   تبداد ال ى اس ا عل ي قامت احتجاجً ة الت ورة الإیرانی سافاك « والث ي  » ال ف
ھ منتظري          ینالقبض على المعارض   ال عن ذیب ق سجون وتعرضوا لتع  وتعذیبھم ھي التي زجت بمعارضیھا في ال

ي   رشحوھو الذي كان قد    ة الخمین سافاك  « لخلاف ھ الحرس الجمھوري     خجلاً یحمر إن ال ا یرتكب د أنھى   ،» مم  وق
  .الخمیني خلافتھ وحكم علیھ بالحبس في بیتھ حتى مات

  :م ھي ٢٠١١ ینایر سنة ٢٥ التي أمام ثورة التحدیاتإن 

  .إجماع الشعب على التغییر الشامل ــ أي الثورة ــ أي ھدم دولة الظلم ولیس تصحیحھا أو ترقیعھا: أولاً  

ین               أصوللى  التعرف ع : ثانیًا   ا ب ة أو صراع م دث خلاف أو تفرق ى لا یح دل حت ة الع ومھارات إقامة دول
  .الذین قاموا بھا
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ي تحول دون       : ثالثاً   ضمانات الت سلطة بوضع ال ساد ال ساد وب  الحذر من إف ذا الإف ة     ھ ي خدم سلطة ف  جعل ال
  . وھذه الضمانات ھي الحریات، ولیس في خدمة الأفرادالقضیة العامة

إن الق ،شعب یوافق على ھذا ویریده  مرة أخرى ال   دیم س       وبالطبع ف ن الوضع الق ستفیدة م ة الم ك  ل تعارض ذل
م العن  ،ولم یحكم علیھم ، وعلیھم أن یحمدوا االله أن لم یحاسبوا وشل حركتھا تحییدھا  فیجب   ن    وإن لج بھ د م اد فلاب

  .محاكمة سریعة وناجزة

ث   اني والثال دي الث ارات    . .إن التح ى مھ رف عل ي التع ولأعن ا    وأص دل دون أن تمزقھ ة الع ة دول  وثقاف
د                 ،الاختلافات الأیدولوجیة  ي ی ي أصبحت ف سلطة الت ون ال ى لا تك سلطة حت ة ال ي مواجھ ة ف أمین الحری ذلك ت  وك

ذی   نقول إن ھذا ی   ،ة مفسدة الثورة قو  شباب ال ك    ن ق تطلب دراسات طویلة لم تتیسر لل الثورة وأصبحوا إزاء ذل اموا ب
  .أمام خطر عظیم

رد           فكیف   ى لا تب د أن یكون سریعًا حت داث لاب یمكن أن نستدركھ بسرعة والوقت لدینا محدود وسیاق الأح
  حرارة الثورة والحماسة لھ ؟

* * *  
 

 
 

ھ قول أن نتى یكون لدى قارئھا ثقة فیھا  من باب التعریف بكاتب ھذه الكلمات وحقد یكون من الضروري   إن
رض نة  تع ن س سیاسي م ل ال دما ١٩٤٦ للعم ابم عن ف كت دة «أل ة جدی دما » دیمقراطی وَّنوعن ل  «ك زب العم ح

ا         «الذي كان ھدفھ   » الوطني الاجتماعي  ة وم بلاد العریق ذه ال دیم لھ د الق ین العھ ا ب إنھاء فترة الانتقال الحضاري م
  .»نت رمزًا لقوة العھد الجدید على تدمیر العھد القدیمبین العھد الجدید الذي جاء مع مدافع نابلیون التي كا

ت  ، أعمار المفكرین والساسة ما كان یمكن أن ینجحفیھتتناھى الذي وكما ترون فإن ھذا الھدف       ولھذا طوی
كبرى من الفكر الاشتراكي   فائدة د ااستف كما أنھ ،السیاسي وبین الفكر  ولكنھا لم تقطع العلاقة بینھ،زبصفحة الح 

ن تع     أن ی دون   اء م ھ العی ق  صصاب بدائ ا  ،ب وضیق أف تلھم  كم ھ  وشیجة  البفضل   الفكر الإسلامي   اس ي جمعت  الت
أت  ، خلالھا عددًا من الكتب لم یقسم لھا الانتشار أصدرالآنم حتى  ١٩٤٦ وظل ھذا كلھ من سنة       ،بالإخوان  ولم ی

ى انتھى      دم في عث» القاھرة الأسبوعیة«كتب في الصحافة أولاً  یالانتشار إلا عندما بدأ  ة حت ن الصحف الیومی د م
ھ دة ب ى جری اف إل وم« المط صري الی شارًا  » الم ستقلة انت ة الم صحف الیومی ر ال ا أكث ث ولعلھ صدر حی ھ تت كلمت

ھ       ،بعاءالصفحة في كل یوم أر     سرت ل دثت عوامل أخرى ی ة         وح ب وجاوزت المائ ت الكت ث توال شر بحی  سبل الن
  .عددًا

من یكتب إلیكم لیس كاتبًا ھاویًا ولكنھ أمضى ستین    ولكن لتعلموا أن،ناس فیھ أزھد اللقد كتب ھذا رغم أنھ    
ر  ي تفكی ل ف ى الأق ا عل ة. .عامً شر. .وكتاب ل ،ون ى وص ھ  حت د حماس سعین دون أن یفق ن الت ى س لاح إل  أو للإص

ھ مطامع    ،مقدرتھ على الكتابة  د ل رك      وفي الوقت نفسھ لم تع و أن یُت د ھ ھ الوحی ھ   وأمل ى مكتب التھ   لیوعل اصل رس
  .الفكریة
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ان  » المصري الیوم « في   إنھ عندما كتب   و    فإن ذلك ك د ھ ف  لغرض واح ى     تعری ام المصري عل رأي الع  ال
داع    ال والإب ى الكم ول إل ا الوص ي محاولتھ شریة ف ة الب ة تجرب لام  وخلاص م والإس شعب والحك ضیة ال ذات ق بال

  .ق وملاحظة الاعتبارات العدیدة بسعة الأفبصورة تتسموالاشتراكیة والمرأة والفنون والآداب 
* * *  

ة                      الات ذات الأھمی ض المق ى بع شیر مجرد إشارة إل اب أن ن ذا الكت ادة ھ ى استیعاب م ارئ عل ین الق قد یع
دعو  فالكتاب بصفة عامة     .الخاصة الات                ی ى مق د أول ا أن نج ن عجبً م یك ذا ل ر لھ ول والتعبی ي الفكر والق ة ف  للحری
اب  ة«الكت ة. .الحری ةالح. .الحری ن أن  » ری ة ع ا مقال قفھا «یتلوھ ي س ة تبن ال   ،»الحری ن العم ال ع ك مق و ذل  یتل

ارھم  شعب «باعتب دني لل یش الم ن   ،»الج الات ع ع مق اك أرب ضبعة« وھن ز ال » ال ي المرك ات  وھ ار للدراس مخت
ال   یتلوھا ،عمال جعلھا منتجعًا سیاحیًا  التي یرید رجال الأ   النوویة والذریة    ع الأراضي    مق د سیاسة بی اء  ینتق  للأثری

رب وان        ،الع ا بعن ام أولاھ وع الھ ذا الموض ن ھ ب ع ا كت م م ن أھ ر م ذیب تعتب ن التع الات ع سلة مق ا سل  یتلوھ
ن الحجاب            « ى بالاستجواب م ولیس أول سام الب ا  ،»التعذیب في أق ھ أصول       « وثانیھ ولیس ل ق مع ضباط الب التحقی

سان      إلى   ورابعھا ،»حرصًا على سمعة ضباط البولیس     «ثالثھا و ،»أخرى وق الإن ومي لحق س الق التخشیبة  «المجل
اك للدستور    « وأخیرًا   ،»أسوأ من السجن   رًا  ،»محاكمة المدنیین أمام محاكم عسكریة عار على القضاء وانتھ  وأخی

وان   ،»حق الإضراب المقدس«فھناك مقالان عن الإضراب أولھما      ال بعن ا   « والثاني عن إضراب العم ستون یومً
  .»لعمال یموتون أو یقھرونإضرابًا ھل نترك ھؤلاء ا

ى              ا عریضة للقضاء عل ھ یضع خطوطً ة لأن دة جزیل أما عن القسم الثاني الذي یمكن أن یفید قادة الثورة فائ
ة   الأوضاع   التغییر      القدیم أ ب دة ویتنب وان       ،وإرساء أوضاع جدی ا بعن التغییر أولاھ أ ب الات تتنب اك مق ر « فھن . .التغیی

ي    وقد نشرت بجریدة القاھر   » آت. .آت وان     ،م٣/٥/٢٠٠٣ة ف ة بعن ر    « والثانی اح التغیی دما تھب ری ذه   » عن ي ھ وف
ى » محكمة دنشواى«المقالة أشرنا إلى أن خطأ كرومر في          دة عشری      أدى إل م مصر لم د أن حك ھ بع ا  إقالت  ،ن عامً

ذا الحادث       و«المقال  ستطرد  وا ل ھ ام مث وم أم ا الی ن        ،أزعم أنن رین م ة المخب ن عتاول ان م دما حاصر اثن ذوي  فعن
وا           ذا یضربانھ بوحشیة ودفع الماضي الإجرامي شابًا یدعى خالد سعید كان في مقھى فقیدوا یدیھ خلف ظھره وأخ
د أن             ات بع ى م ستغیث حت ارات وظلا یضربانھ وھو ی دى العم رأسھ في شریحة رخامیة وسحلوه حتى مدخل إح

ة      إن الجو كان مھیئاً في استطرد المقال و،»تھشم وجھھ وتساقطت أسنانھ   ات حرك ى انطلاق الداخل والخارج لأول
ي        ،التغییر ال ف ة  و ،م٣٠/٦/٢٠٠٨ وكتب ھذا المق ال  ثم ث  مق وان    ثال ة  ٢٠٠٧« تحت عن ة النھای ة  ،» بدای  والرابع

شعب    «بعنوان   ى إرادة ال ادة   . .نزولاً عل ف تعمل قی ر كی ي     ،» التغیی ال ف ذا المق شر ھ ي      ون ة ف دیل الیومی دة الب جری
ذه الم،م١/١٢/٢٠٠٨ د ھ الات  وبع التغییر  ق أت ب ي تنب الات الت ا المق ت أثبتن ي كتب ى  الت ورة أول دأت الث د أن ب بع

وان    ى بعن ت الأول ا وكان ى   «جولاتھ ة الأول ة الجمھوری ـ ١٩٥٢نھای ة ا والث،»م٢٠١١م ـ ى إرادة  «نی زولاً عل ن
ة   ،»الثورة تجابھ منعطفاً خطیرًا   « والثالثة   ،»الشعب ال بع  لعم قضیة ا « وكانت الرابع ورة  ل والعم ایر ٢٥د ث  ،» ین

وان       والي بعن ى الت ر   «وكانت الخامسة والسادسة عل دان التحری ة می ة     ،»)٢(و) ١ (جمع ة الكیفی ي الثانی  أوضحنا ف
ا    التي یمكن أن یأخذھا شكل الثورة      سھ وجودًا دائمً ل لنف ة       ،لیكف ا أو محاول ن مخاوف الانقضاض علیھ ا ع  وعبرن

ا      الثورة  وبعد ھذه المقالات التي كتبت بعد ،تمییعھا ة فأبرزن ا القدیم ى كتاباتن ة المجھضة   «عدنا إل ة الثمین » التجرب
دین            دان عاب ي می وم  ونعني بھا تجربة عرابي عندما جمع الجیش والشعب معًا ف ر  ١٨٨١ سبتمبر سنة   ٩ ی م وأجب

و  ، لتلاحم الجیش والشعب والناجحال الفریدطلب وضع دستور جدید وأعتبرھا المث  الخدیوي على الاستجابة ل     ویتل
ة     «ذلك مقالات عن     دث لیل ذي ح و؟ ٢٣ما ال ة    « و،» یولی ات البرلمانی ة للانتخاب اییر الدولی ا   « و،»المع ا فإنھ دعوھ

  .»منتنة
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م   مقالات ھامة لجة مسھبة في أربعوعالج القسم الثاني من الكثاب قضیة الدستور معا       تثیر قضایا على أعظ
التي » إصلاح دیوان القضاء« و،»ما بعد الانتخابات«عن  وھناك مقالات   ،جانب من الخطورة في ھذا الموضوع     

ا    سجون لھ ة ال ضاء وتبعی وان الق ي دی دل ف ج وزارة الع ا دم رح فیھ وان  ،نقت ت للإخ الات وجھ لاث مق اك ث  وھن
  .»العمل عبر الأمة ولیس الدولة ممارسة للسیاسة بأسلوب آخر«المسلمین تحت عنوان 

ساسة  وعُ ضیة الح ة الق اب بمعالج ى الكت شائكةن ي ،وال ة  ألا وھ ي الدول دین ف ان ال الات  ،مك لاث مق ي ث  ف
ن الدستور   « و،»الحضور الإسلامي في الدولة المدنیة « و ،»الدولة مدنیة والأمة إیمانیة   « ة م  ،»حكایة المادة الثانی

ل الاقتصادي  «وھناك مقالتان أولاھما   دم  » الإسلام یحقق التكاف دًا  فھتق ا جدی اة مً الضمیر  الإسلام یرسي   « و، للزك
  .وھو فھم جدید للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر» الاجتماعي

اك و وھن د ھ وان واح ت عن الات تح لاث مق دیمقراطي« ث زب ال تراكي،الح لامي، الاش ل. . الإس و الح » ھ
  .»التركیبة«عالجنا فیھ ھذه 

ة م     » التجربة التركیة « مقالات عن    ویختم الكتاب بأربع   ة الصعبة دول ت المعادل ي حقق ة    الت ا مرجعی ة لھ دنی
لامیة  ق    إس ا تحق لامیة أي أنھ ا إس ة باعتبارھ ذه المرجعی رض ھ ا لا تع وھر«ففیھ لام دون أن » ج ا أراده الإس م

ستھدف   الأول أن تكون الدولة إسلامیة  : ن وفي موضوع الدولة والإسلام یوجد خیارا .صفھ بالإسلام ت ا ت ن أنھ  تعل
ة لاب        ذه الدول أن ھ ا ب د جزمن ا ستطبق شعارات الإ    تطبیق الشریعة وق شل وأنھ سلام دون جوھر الإسلام    د وأن تف

لام    سلطة للإس تغلال ال نتعرض لاس اني،وس ي     والث دین ف تلھام ال ةاس ةسیاس شریعة   ب  الدول ضمون ال ق م تطبی
ا   مھ وجوھرھ ھ باس شریعة«دون أن تقدم ن  »ال اره ولك دل«باعتب ذا ت» الع أزقوبھ ن م ص م ي خل دین ف ام ال  إقح

  .السیاسة

ذا     ، الخیار الثاني لأن أوضاعھا حكمت علیھا بھذااھج تركی ضروریًا أن تن وقد كان  م یلحظ أن ھ ا ل  ولكن م
  .»رب ضارة نافعة«ونفسھ كان البدیل الأمثل 
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(*) 
  ـــــــــــــــــ

 أو ،بشارع ضریح سعد) مصر الفتاة سابقاً (ي وفى دار الحزب الاشتراك،م١٩٥١مسیات عام  إحدى أيف
 وكانت الافتتاحیة ،البیت الأخضر كما كان یطلق علیھ جلس الأستاذ أحمد حسین لیكتب افتتاحیة مجلة الاشتراكیة

غلیظة ویشغل قرابة ربع وكان المانشت بالحبر الأحمر وبحروف رقعة  ،»الثورة. .الثورة. .الثورة«بعنوان 
  .الصفحة

  . بل حتى لم یحقق معھ،ولم یسجن الأستاذ أحمد حسین  

 یجعلھ يء من مقدرة السید المسیح الذي وكان فیھ ش،ستاذ أحمد حسین رحمھ االله داعیًا مطبوعًاكان الأ
  .لسمك الفقیر إلى صیاد الجماھیریحول صیاد ا

 وكنا قد ، مھنئاًي زارن١٩٥٠ج عنى من المعتقل عام  ولكن عندما أفر،ولم أكن أعرفھ معرفة شخصیة
 تطل على أجمل شارعین ي الواسعة التة أحد أزقة القاھرة بعد أن خسرنا شقتنا الرحیبيآوینا إلى شقة متواضعة ف

  . وشارع تیموريشارع إلھام: ة  الحلمیيف

 أوضحت ي ولكن،يلاشتراك اقترح على الانضمام إلى الحزب ا،يعندما زرتھ لأشكره وأعبر لھ عن تقدیر
 كانت أقرب ي الت، ذلك الإخوان المسلمینيبما ف ، المقرر ھو عدم الانضمام إلى ھیئات أو أحزابيلھ أن موقف

 بعض أكتبفأخذت  ،ا ھذلَِــبَـوق ، بعض مجالات النشاطيا فاون معًــ ولكن یمكن التع،ة أخرىـ ھیئيإلى من أ
ا لتملأ  القاھرة ونختار أشدھا بؤسًيحن نتفحص مجموعة من صور شحاذ وكنت معھ ون، الاشتراكیةيالمقالات ف

  .»يرعایاك یا مولا«الصفحتین المتقابلتین من الاشتراكیة تحت مانشیت عریض 

 لعل بعضھم لا یزال باقیا ، الحزبي الجامعة فة انضم إلیھ عدد من طلبيكما أسست قسم خدمة الشباب الذ
  .ا بین الستین والسبعین ولابد أن أعمارھم الآن م،یذكره

لثورة ویعدان  لي كما كان إحسان عبد القدوس یھیئان المجتمع المصر، ھذا الوقت كان أحمد حسینيف
  .الجماھیر لتقبلھا

* * *  
 ، كانا معا من ضحایاھا، وفى إحدى مراحلھا،ا أراداھا تمامًي وإن لم تكن بالصورة الت»الثورة«وقد حدثت 

  .ین الأحراركما كان شأن معظم الصحفی

فالبلاد تقف على  ،الثورة. .الثورة. .ء مثل شعار الثورةي حاجة إلى شعار صریح جريالیوم نحن الآن ف
  . والبشریة كلھا تقف على مفصل من مفاصل التاریخ،أبواب منعطف خطیر

                                         
 .م ٢٠٠٣ نشر بجریدة القاھرة مایو  (*)
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  ؟ یحمل روح العھد المقبل والمرحلة الجدیدة يما ھو الشعار الذ

 أحسن صورة ولدینا عدد كبیر من الخبراء يھا فضع فھذه من السھل و، حاجة إلى برامج مفصلةيلسنا ف
  .. وضع مثل ھذه البرامجيف

  . وأداة التغییر، مفتاح العھدي ھينرید شعاراً یبلور الروح الت

  .»الحریة.. الحریة.. الحریة«لا أجد ھذا الشعار إلا في 

* * *  
لماذا یكون مطلبنا الأول ھو :  مقدمتھيفتساءلت  ،»مطلبنا الأول ھو الحریة« يعندما أصدرت كتاب

   .ي العلیا ولیس تطبیق الشریعة مثلاً أو حتى أن تكون كلمة االله ھ،الحریة

  ...ورددت على ھذا التساؤل

 وبدون الحریة لن نستطیع أن ، نؤمن بھاي تكفل لنا المناداة بھذه المبادئ أو النظم التي التيلأن الحریة ھ
  .ــ لھامل  ومن باب أولى نعــندعو 

 توضح لنا أولاً بأول ما نقع فیھ من خطأ أو ما یحدث من ي التي فإن الحریة ھ،وحتى إذا حققنا ھدفنا
 تكشف لنا الأخطاء ي التيفالحریة ھنا ھ ،وھذا أمر لابد منھ لأننا لسنا ملائكة ولیس لنا عصمة الأنبیاء ،انحراف

  .ھدم كل ما عملناهلتفاقمت حتى تكشفھا  ولو لم ن،فنصححھا أولاً بأول

  ..من ھنا كان إیماننا بالحریة
  .نسبة لحریة الفكر لا یعرف حداًوكان ھذا الإیمان بال

 أو القوانین أو ، باستثناء الثوابت،ویتملكنا الرثاء عندما یقول البعض نعم نحن نؤمن بالحریة أیضاً
فنقول إن حریة الفكر لا تعرف قیداً !   من یجاوزھا فذنبھ على جنبھيفضلاً عن الخطوط الحمراء الت ،الدستور

   . أھم ما یجب أن تتوجھ إلیھا الحریة حتى لا تتوثن أو تأسنيعلیھا وھذه الموضوعات بالذات ھ

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّھِ     عظمة االله تعالى وأن نتـدبر القرآنيلقد دعانا القرآن الكریم لأن نفكر ف
 ومن  وھل ھناك مقدسات أعظم من االله تعالى ؟ فكیف یدعون على الحریة محرمات، تِلافاً كَثِیراًلَوَجَدُوا فِیھِ اخْ

   ؟ »القرآن«

فالمجتمع « ،ؤمن بالحریة حقا من ی، توجھ المجتمعينھ لیس ھناك بین الفصائل التإن مصیبتنا الحقیقیة أ
   : » یخضع لتوجیھ ثلاث مجموعاتيالمصر

  .ریة والماركسیةالیسا:  المجموعة الأولى

  .العسكریة:  المجموعة الثانیة

  .المؤسسة الدینیة التقلیدیة:  المجموعة الثالثة

وعندما عرض دستور جوتا على ماركس ووجد فیھ  ،ي الفكر الماركسيإن عداء الحریة أصل عریق ف
  ما ھذا ؟ . .دولة حرة: قال وذلك  استنكر ،»دولة حرة«

 كلمة ي الألماني الدیمقراطي من اسم الحزب الاشتراكفھ فحذوأراد لیبكنخت الألمانى أن یرضی
ولكنھ لم یرض لأنھ كان یرید النص  ،صبح اسم الحزب حزب العمال الاشتراكیین الألمانیین وأ،»يالدیمقراط«

  .على دیكتاتوریة البلوریتاریا
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 أحدث شعار لا حریة يذ العصر الحدیث فھو اليأما لینین فیمكن القول دون مبالغة أنھ أكبر عدو للحریة ف
 ٢١ ووضع ي حول أسماء الأحزاب الاشتراكیین الدیمقراطیین إلى الحزب الشیوعيوھو الذ! لأعداء الشعب
 أو صحافة ل المعارضة سواء كانت أحزابًا واستأص، للكومنترني والنقابات أسیرة جسدًا وروحًامادة تجعلھا ھ

  . قتل كل من تحوم حولھ شبھةي وأطلق یده ف»درع الثورة«وأوجد أكبر جھاز مخابرات عرفھ التاریخ وأسماه 

 ندد فیھ »دفاع عن الإرھاب« فإنھ ألف كتابا باسم  ــ ووزیر الخارجیة، وزیر الدفاعــ يأما زمیلھ تروتسك
لیس فحسب  ، لا یتجزأ من آلیة الدولة الاشتراكیة وقال إن الإرھاب جزءٌيبنقد قطب الاشتراكیة كاوتسك

وأن یصبح دور  ، العمل»عسكرة«اً مصلتا على أصدقائھا ودعا إلى  ولكن لیكون سیف، أعدائھالاستخدامھ ضد
  .ي العمال لتحقیق خطة التنمیة وتتبع قواعد الضبط والربط العسكرئالنقابات ثكنات تعب

  .ي تعلم منھا ھتلر وموسولیني ھو مدرسة الدولة الشمولیة التيوقد كان الاتحاد السوفیت

 وفى الوقت ، وھم الیوم الذین یتباكون علیھا،الاشتراكیین وأحفادھم الیساریین من الحریةھذا ھو موقف 
  .نفسھ یقبضون بید من حدید على أجھزة الإعلام

 ذك الاستئثار بالحكم ي حتى الآن بما فم١٩٥٢ فقد بلوناه وعشنا مآسیھ وجرائمھ من يأما الجھاز العسكر
 كانت بروفة ي التم١٩٥٦والمعتقلات والتعذیب وھزیمة !) ذنھا بالإأو تكوین(وحل الأحزاب % ٩٩وانتخابات 

  .زال نتعثر في عقابیلھااء ولا ت أخرتنا مائة سنة إلى الوري التم١٩٦٧للھزیمة الكبرى 

  ؟ وما أبعد ھذا عن الحریة ، والضبط والربط»الطاعة« ھو ، العالم أجمعيإن مبدأ العسكریین ف

 وھم ، أداء العمل دون السؤال عن حكمتھي أ، تقوم على التقلیدي فھيفقھ السلفأما المؤسسة الدینیة وقلعة ال
 وضع ي أو أبى حنیفة أو أنھ یفكر في یختلف عن الشافعا لھ رأيجتھاد بأفواھھم ولو علموا أن أحدًیدعون الا

  . جھنميمذھب خامس لحشروه ف

 یختنق ویتململ ،ي جعلھ مظلمًالمصر لا یؤمن بالحریة على المجتمع ايإطباق ھذا الثالوث الرھیب الذ
  . یحقق إبداعاً ولا یأتي بإضافةویھمد ولا یستطیع انطلاقاً، ولا

  .الحریة. .الحریة. . أما الیوم فالشعار ھو الحریة،الثورة. .الثورة. . ھو الثورةم١٩٥٢كان الشعار قبل 

  ...العالم كلھ یرید الحریة

  .حق وحقیق یرید الحریة ب،د الحریةیوالشعب بأسره یر

  . ولا قوانین طوارئ،لا قوانین سیئة السمعة

 وإصدار الصحف وتكوین النقابات ، ذلك إقامة الأحزاب والمعارضة السیاسیةيحریة كاملة بما ف
  .والجمعیات

  .م عسكریة أو أمن دولةلا اعتقالات ولا تعذیب ولا محاك

  .ي لا رمزيالشعب یرید مجلس نواب حقیق

  .زارة ومناقشة المیزانیة كاملةثقة من الومجلس نواب یملك سحب ال

  .أعطوه الحریة حتى لا یضطر لأخذھا بیده

  . من یدعیھا ویرید تطبیقھا بالحدید والنار والمدافع والقنابليأعطوه الحریة حتى لا یأت

  . یرید الفرار من رمضاء الداخل إلى نار الأمریكان وبئس المصیريإن لم تفعلوا فستلقون بالشعب الذ
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  ـــــــــــــــــ
 وأنا معجب بصراحتھ وصدقھ ،الأستاذ الدكتور محمد سلیم العوا ــ من أفضل ــ إن لم یكن أفضل مفكرینا

 كان رد ، بعد أن ألقى البابا بندیكت السادس عشر محاضرتھ المنكودة، ومنذ أسبوعین تقریبًا،واستقامتھ وشجاعتھ
  .ضل الردود وأكثرھا حزمًا وعزمًا وفھمًا للقضیةالدكتور العوا من أف

 ،الحریة التي لا سقف لھا: ولكن جاء في ھذا الرد أنھ لا یخشى على المسلمین إلا أمرین كان أولھما 
 :لھ كان في نقابة الصحفیین عندما قال لي ــ لع،وذكرتني ھذه الإشارة بمحاورة قدیمة دارت بیننا على ھامش لقاء

لو قیدت «:  وأذكر إني قلت لھ ،»لدساتیریة الفكر أما حریة التعبیر فیجب أن تخضع للقوانین واأنا أؤمن بحر«
 وما ،جدتھا لما كانت ھناك قوانین ولا دساتیر ؛ لأن حریة التعبیر ھي التي أو،حریة التعبیر بالقوانین والدساتیر

 حریة التعبیر ــ أجبرھم على لشعب ــ بفضل إلا لأن ا، طواعیة عن حقھم الإلھي في الحكمكان الملوك لیتنازلوا
  .»ذلك

  .تذكرت ھذا عندما قرأت تحفظھ على الحریة وافتراضھ وضع سقف للحریة ورأیت أنھ مازال عند موقفھ

 والقانوني یختلف عن المشرع ، فھو قانوني ضلیع،وأنا أعید ھذا إلى العقلیة القانونیة للدكتور العوا
  .اختلاف الشرع عن القانون

 ، أو من الفلاسفة والأحرار الذین یؤمنون بالحق المطلق لحریة الفكر، أو من الأنبیاء،لشرع یأتي من االلهفا
  .وإن حریة التعبیر ھي جزء من حریة الفكر

قریش  كان من أوائل الذین دعوا إلى حریة التعبیر عندما كان یقول لكفار  وأذكر ھنا أن رسولنا العظیم
 فما أن یدعو الرسول أحدًا إلى ، كانت ترسل وراءه أحد أتباعھاا ذلك أن قریشً،»خلوا بیني وبین الناس«: 

  .»ان فیھ خیر لكانت عشیرتھ أولى بھلو ك ،لا تسمعوا لھ«:  ویقول ،تى یتدخل ھذا التابعالإسلام ح

  . عندما أوجب حریة الدعوة،ھنا ھو الموقف الذي وقفھ القرآن موقف الرسول 

و موقف الذي یأخذ الشرع لیقننھ ملاحظًا مصالح وأوضاع المجتمع وتوافقھ مع أما موقف القانوني فھ
 ویصدق ،سلطة الحكم واعتبارات أخرى عدیدة من ضروریات التطبیق بحیث یكون القانون تعبیرًا عن المجتمع

  . ولكن المجتمعات ھي التي تصنع القوانین،ما لاحظھ ماركس من أن القوانین لا تصنع المجتمعات

 والدكتور العوا ینتمي ،ینا في الأئمة الذین وضعوا أصول القانون الإسلامي أو الشریعةی كبار قانونونجد
  .إلى ھؤلاء

  .فما وضعھ الأئمة ھو عن تفاعل الشریعة بأوضاع المجتمع بحیث صار تعبیرًا عن ھذین

ما موقف و ،القـرآنلتي جاء بھا وأذكر ھنا كمثال لاختلاف الشریعة التي یضعھا الفقھاء عن الشریعة ا
 فقد حرمتھا كل المذاھب الفقھیة على حین أعلن القرآن ،إلا مثال على ذلكریعة الفقھیة من قضیة الردة الشـ

  .مرارًا وتكرارًا حریة العقیدة

                                         
 ).٨٧٨(، العدد »جریدة المصري الیوم«م، في ١٥/١١/٢٠٠٦نشر بتاریخ (*)  
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 فمن البدیھي أن نتلقى ونستقبل كل ،ولا أرید أن أمضي طویلاً في ھذه الناحیة فما دمنا ندافع عن الحریة
  . وإلا لما كانت حریة،لفةالآراء المخا

 ، سقف لھا من خارج إطارھا»وضع« وإن افتراض ،كن أن تصنع سقفھا إن الحریة یم:ھ ما أرید أن أقول
  . ویمكن أن یكون سدًا أو حتى شلاً لھا،یتناقض مع طبیعتھا

ن إن الحریة یمكن أن تضع سقفھا ــ خاصة في مجتمع إسلامي ــ یعطي حق الأمر بالمعروف والنھي ع
 فإن من ،ریة قد سمحت بشذوذ أو شططـن الح ھذا المجتمع إذا رأى أحد الناس أ فطبیعي أنھ في،المنكر لكل فرد

 ،لخإ. . أو تغییر، أن یطالب بتعدیل، وثانیاً كمسلم یؤكد الإسلام صحة ھذا المبدأ،حقھ أولاً كفرد یؤمن بالحریة
رابع و ولكن یظھر ثالث ،خالف الحق في جانب آخروعندئذ ینبري ثان لیقول أن المتدخل لھ حق في جانب و

 ویصبح الموضوع سجالاً مفتوحًا یتمخض في النھایة عن الرأي الأمثل الذي یمثل الوجوه ،وخامس وسادس
  .بحیث لا یأتي القرار ممثلاً لوجھة نظر مفردة ،المتعددة للموضوع

  . »الحقیقة بنت البحث«ن ھنا قالوا وم

 ولھا أیضًا حكمھا الذي یلحظ ھذه القواعد ، التي بدونھا لا یمكن أن تمضي اللعبةإن كل لعبة لھا قواعدھا
 والجدید أن قواعد اللعبة توضع بممارسة ، لیست استثناء ــ رغم امتیازھاــ والحریة .ویحول دون مخالفتھا

یس لھ أن یخرج عنھا  ول، وأن الحكم ملزم بتطبیق ھذه القواعد بالذات، ومن وضعھم حرصًا على اللعبة،اللاعبین
 حتى لو كان الحاكم مثلاً الذي یكون ، وبھذا یحقق السقف دون تدخل أحد خارج أسرة الحریة،أو یأتي بغیرھا

 ،»المصلحة العامة«قنعة أو تزیا بمسوح الدفاع عن  وحتى لو تقنع ھذا الحاكم بمختلف الأ،بمثابة الموت للحریة
  .لى حساب عمل الحریة ومضیھا فھذا كلھ إنما یقوم ع،أو النظام العام

 أن تمیل الحریة إلى ،ونحن نعترف ــ مع ھذا كلھ ــ أنھ یحدث كما یحدث الآن في بعض مجتمعات الغرب
 ولكن ھذا لا یحدث إلا عندما ینتاب المجتمع كلھ مرض یوھن إرادة كل ــ ،شطط یھدد ــ في مجموعھ ــ المجتمع

 ویكون العیب ھنا لیس عیبًا في ،رضة التي تقاوم ھذا الشذوذ والشطط فلا تظھر فیھ المعا،أو معظم ــ أفراده
  . وإنما في المجتمع،الحریة

وأعتقد أن المجتمعات الإسلامیة لا یمكن أن تنزلق إلى منزلق الشطط خاصة في التحلیل والترخص الذي 
عور ــقت الش عم  لأن القرآن الكریم ومواقف وسیاسات الرسول،انزلقت إلیھ بعض مجتمعات الغرب

 وفي الوقت نفسھ فإنھا ، حائلة دون تجاوزھا، وأرھفت حاسة الإیمان بحیث أصبحت حارسة للقیم،بالمسئولیة
  .تحول تحریم الحكام أو الفقھاء

 وبھذا أوجد ضمانًا فریدًا ، الطوعي الحر»الإیمان«ھي قوة ،لقد أنزل الإسلام إلى ساحة الملعب قوة جدیدة
  . وفي الوقت نفسھ یحمي الحریة من الزلل،)ھ صادر عن إیمان حرلأن( الحریة یقوم على

  . والتي یمكن أن یشوھھا الفقھاء،وھذه ھي میزة الأدیان التي لم تتوفر في غیرھا كالفلسفة مثلاً

خلوا بیني «:   ما قالھ الرسول، ونقول وسنظل نقول،وھذا ھو السبب في أننا نتمسك بالقرآن دون الفقھاء
  .»حریة التعبیر«الأمر الذي یعني  ،»وبین الناس
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 شأنھم شأن الفلاحین أو الجنود أو التجار أو ،العرف السائد أن العمال یمثلون إحدى طبقات الشعب
 ویتركز كفاحھا ،تي یضمھا اتحاد عام وتمثلھم جماعیًا النقابات ال، وعادة ما یطلق علیھم الطبقة العاملة،المھنیین

  .حول ظروف وشروط العمل

 ، ھذه الصورة ھي أنھم في كثیر من الحالات،ولكن تقصي تاریخ الأمم یبرز صورة أخرى للعمال
یصبحون الجیش المدني للبلاد ویقومون بأدوار قومیة یمكن أن تصل إلى تغییر نظام الحكم تغییرًا كاملاً كما 

 لیقضي على الحكم ،ندما قادت نقابة التضامن جموع العمال الذین أصبحوا جیشًا مدنیًاع ،حدث في بولندا
 ،جیش الشعب اكتسح جیش الحكومة إن ، الجیش والبولیستھالشیوعي المدجج بالسلاح والذي یعمل في خدم

  .حل الدیمقراطیة محل الشیوعیةأو

وفیتي ـ وبتأیید الاتحاد الس،بھا وبجیشھا إن الحكومة الشیوعیة بحز، سھلاً»التضامن«ولم یأت انتصار 
لة لم تتأثر ولم تفقد ــ ولكن الكت، وسقط الكثیر من العمال قتلى وجرحى،لطت جنودھا على العمالـقاومت وس

ك إیذاناً ـدر ما كان ذلـ وبق،ارة الحكومةـ بقدر ما كانت خس، وبقدر ما سقط من قتلى وجرحى،ثباتھا وتماسكھا
  .ھایةبأنھا ستفشل في الن

 وأنھا ،وأعلنت التضامن أنھا ترید أن تقوم بتغییر سلمي یحقق للشعب مطالبھ في الحریة والدیمقراطیة
 ولأول مرة یعقد في دولة كانت ، وانتصرت في النھایة، كما أن ھدفھا محدد وھو الدیمقراطیة،ترفض العنف

 عامل ،فاونسا إلى الحكم وأصبح لیش تحكمھا الشیوعیة الباطشة انتخابات حرة جاءت بزعماء وقادة التضامن
  .میناء جنداسك رئیسًا للجمھوریة

 ففي مرحلة متقدمة من ،لعمالل والمدني فھناك حالات عدیدة للطابع القومي ،ولیست ھذه حالة فریدة
ائة  وضعت منذ أربعمقواعده لأن ،التاریخ البریطاني عندما كان النظام الانتخابي الإنجلیزي متخلفاً غایة التخلف

 في حین أن الأوضاع الصناعیة والإنتاجیة تغیرت تغیرًا جسیمًا في أعقاب الثورة الصناعة ،سنة دون أن تتغیر
 وظھور ، وكان من أكبر صور ھذا التغییر ظھور العمال كقوة كبیرة فعالة،في منتصف القرن الثامن عشر

منطقة مھجورة حق لكون ی ھذا إلى أن  وأدى،الصناعة وخاصة صناعة الفحم والحدید في مناطق كانت مھجورة
 ، سنة آھلة بالسكان٤٠٠ لأن المنطقة المھجورة كانت من ، منطقة مزدحمة بالسكانتحرمترشیح نائبین في حین 

 ولكن لما ،ولكن سكانھا ھاجروا إلى المناطق التي توجد فیھا مناجم الفحم والحدید عماد الصناعة الحدیثة فسكنوھا
 وھذا مثال واحد من أمثلة الخلل في النظام الانتخابي ،فلم یكن لھا حق ترشیح نائب واحدكانت مھجورة من قبل 

  .البریطاني

 »میثاق«م وعكفوا على وضع ١٨٣٨تصدى العمال لإصلاح عیوب النظام الانتخابي البریطاني عام 
  : نقاط ھي انتخابي جدید یقوم على ست

  .إعطاء حق الانتخاب لجمیع الذكور ) ١(
 .تخاب بالاقتراع السريأن یكون الان ) ٢(

                                         
 ).١٢٠٧(، العدد »المصري الیوم«، في جریدة ٣/١٠/٢٠٠٧ بتاریخ نشر(*)  
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 .المساواة والعدالة في تقسیم الدواء ) ٣(
 .إلغاء اشتراطات الملكیة في المرشحین لعضویة مجلس العموم ) ٤(
 .منح أعضاء مجلس العموم مرتبات ) ٥(
  .أن یكون البرلمان سنویًا ) ٦(

ا        ةوقدمت المطالب الست   وا علیھ ب      ، لعمال كل مصنع كي یوقع ى جن  وجمعت الأوراق وألصقت بعضھا إل
ل    بعض ا    »بكرة « بحیث أصبحت شریطاً طویلاً لف بحیث أصبح یمث ق علیھ اق « ضخمة أطل ى   »المیث  یحمل عل

وم  س العم دم لمجل رة وتق ة كبی ة  ،عرب م المیثاقی ة اس ت الحرك د آلاف  ،Chartism وحمل ك عق ق ذل ب تحقی  وتطل
ة وتملكت الحم    فيالاجتماعات   ادة الحرك ى     مئات المصانع حتى قی وا عل ال وأطلق ستر « مركزھم  اسة العم  وستمن

  . أي مجلس العموم،»الشعب في مواجھة وستمنستر الحكومة

ن      رة م لال الفت لاث مرات خ اق ث دم المیث ضعة    ،م١٨٤٨ ـ    ١٨٣٨وق ر مرة ب ھ آخ ات علی  وبلغت التوقیع
ورة    د الث اً        ،ملایین وقاربت الحماسة المحمومة ح رًا مألوف ھ أم سلاح والبحث عن ن ال دیث ع  وعادت  ، وأصبح الح

أت  ، وحصنت الحكومة لندن ومواقعھا،أخرى فكرة الإضراب العام طوال شھر مقدس حتى ینفذ المیثاق    مرة    وعب
  . وجاءت بالدوق ولنجتن العجوز قاھر نابلیون وبطل وترلو لیشرف على تحصینات مدینة لندن،جنودھا

إن  ،ةمع أن مجلس العموم رفض الموافقة على المیثاق في كل مرة من المرات الثلاث        ست    ف ب ال  ةكل المطال
ي                 ر عمل ذا غی ـ إذ ظھر أن ھ ة سنة ـ دورة الانتخابی ـ أن     ،تحققت باستثناء أن تكون مدة ال ب ـ ق آخر المطال  وتحق

  .م عندما بدأ انتخاب نواب من العمال١٩١٣ عام مرتباتیمنح النواب 

ي    ، ولا تدرس في كلیات الحقوق،ھذه صفحات مطویات لا یعلمھا أساتذة القانون الدستوري  ت ھي الت  وكان
  .الجیش المدني للشعب. . وكان الذي قام بھا العمال،حققت الإصلاح الانتخابي في بریطانیا

نة    ارس س ي م ا ف ي ألمانی دثت ف ال ح ر للعم ومي الكبی دور الق ت ال رى أثبت ة أخ اك تجرب د ١٩٢٠وھن م فق
ة   ى الحكوم اني عل رق الجیش الألم دى ف رال  ،تمردت إح د الجن ت تأیی دو « ورزق ر ،»رفلودن ر وزی دما أم  وعن

ال           ام   الدفاع الجیش بأن یرد الفرقة المتمردة ق د الع إن      إذ،إن الجیش لا یحارب الجیش   : القائ ذا ف دث ھ دما یح  عن
 لأن الفرقة المتمردة بدأت تسیر نحو برلین بعد ، وأسقط في ید الحكومة،أواصر الزمالة بین ھیئة الضباط تتلاشى     

  .»كاب« أن ترأسھا أحد الجنرالات ویدعى

دعوة      ذه ال ة ھ  ،في ھذا المأزق تحرك العمال فدعا اتحاد النقابات الشعب إلى الإضراب العام وأیدت الحكوم
ل       وقاد الزعیم النقابي العتید كارل لیجن الإضراب وكانت النتیجة رائعة فقد شل الإضراب كل المرافق وتوقفت ك

ة المد          ق والخدم اة والمراف ة وسائل الحركة الصناعیة والحی م          ،نی ث ل د بحی ة رجل واح ة وقف ة العامل ت الطبق  ووقف
سحب         ى أن تن طرت إل دھا الأمور فاض ي ی طربت ف شيء واض صارھا ب ن انت د م ة أن تفی وات الزاحف ستطع الق  ،ت

دورف   ،وتعود من حیث جاءت وفر كاب إلى تمبلھوف حیث كانت تنتظره طائرة أقلتھ إلى السوید        بینما اتجھ لودن
  .إلى میونیخ

ي تاری ال  وف ى العم م عل م تق ة وإن ل ة موحی ر تجرب ا المعاص دیوي ،خن م الخ دما أص ق فعن ن توفی ھ ع  أذنی
ع      ،إصدار دستور  سیین جم ز والفرن رالاي « وعندما استسلم لتوجیھات الإنجلی وم     »الأمی ي الجیش ی د عراب  ٩ أحم

تلأ  ، ودعاھم للحضور معھ،م بعد أن اتصل بكل القیادات الشعبیة١٨٨١سبتمبر سنة   ى ام م    حت دین بھ دان عاب  ، می
إعلان الدستور وتعی     ،واضطر الخدیوي لأن ینزل من قصره      ھ ب ذي طالب دة ی ویقابل أحمد عرابي ال  ،ن وزارة جدی

  .وأذعن الخدیوي لأنھ رأى الجیش والشعب یحیطان بقصره
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ة     إذ،د كان الجیش ھو الدرع للشعبفي ھذا الیوم المجی    ذه المھم وم بھ الي یق ان   ، لم یكن ھناك تنظیم عم وك
  . ولیس جیش الحكومة،الجیش وقتئذ ھو جیش الشعب

  . العمالھم للوطن »الجیش المدني«أما وقد أصبح الجیش جیش الحكومة فإن 
* * *  

ین كل    ، وقد استطاعت أن تقید الأحزاب،إن سیاسة الحكومة وضعت القوى الشعبیة في مأزق  ذت ب  كما أخ
 تستطیع أن تحرك الجموع والجمھور حتى أصبحت عاجزة عن یوم وآخر تعتقل مجموعة من الھیئة الوحیدة التي     

ة  ولھا تم، لھا جمھور عریض، ولم یعد في البلاد قوة منظمة  ،أن تبت في أمرھا    ا   إ،ثیل شعبي إلا الحركة النقابی نھ
  .وحدھا التي تستطیع عندما تتحرك أن تقود حركة التغییر

ھلاً رًا س ذا أم یس ھ الطبع ل اون،ب د أولاً أن تتع اء   فلاب ین والأطب ات المھندس ـ نقاب ة  ـ ات المھنی  النقاب
ام ارتبطت       ، والمرافق، مع اللجان النقابیة في المصانع     ،لخإ. .والمحامین ة والاتحاد الع ات العام ادات النقاب  لأن قی
د      ، وخانت ولاءھا للعمال وأصبحت أعضاء في الحزب الحاكم ،بالحكومة م تع ال ول ون العم ن عی  فسقطت تمامًا م

سیج           ،صداقیة تمثیلیة لھمذات م  ي صناعة الغزل والن ة ف ل النقابی ا أن الكت دیل كم د اتحاد ب اك یع ق ، وھن  ، والمراف
ر       ة التغیی ا ستؤید حرك ة كلھ سكك الحدیدی ین    ،وال د المھنی ع ی دھا م ھ    ، وستضع ی ست إلا الوج ة لی ات المھنی  فالنقاب

  .ق واحد وقد وضعتھما الحكومة في خند،الآخر لعملة واحدة ھي قوة العمل

ل          ،ولن تسكت الحكومة   ي كل تكت ا ف سھا وأعوانھ دس جواسی د وستتكرر      ، خاصة وأنھا ت ن یفی ذا ل ن ھ  ولك
ى           ،قصة التضامن  سقط قتل ن المركزي وسی ة الأم سلط الحكوم  وسیقوم التكتل العمالي بإضراباتھ ومظاھراتھ وست

الآلاف   تفقد        ،بالمئات وجرحى ب ة وس ى تزعزع الحكوم سھ إل ذا نف ة   وسیؤدي ھ ة البقی ن المصداقیة  الباقی ي  ، م  وف
  . فھم أولاً وآخرًا من الشعب وإلیھ،نود الأمن المركزي ضد الحكومةالنھایة سینقلب ج

اء     ، وفي الوقت نفسھ سلمي،یمكن لمثل ھذه الحركة أن تضع خطة لتغییر شامل  ى إلغ وتقوم ھذه الخطة عل
ي ب    ات ف ات وأن تجري انتخاب د الحری ي تقی وانین الت ل الق رة ك ة ح سمعة  ،یئ یئة ال وانین س اء الق د إلغ ت ، وبع  وتح

  . وتحت مراقبة منظمات المجتمع المدني حتى یُنتخب مجلس یمثل الشعب حقاً،إشراف القضاء

لمي  توري س ار دس ي إط تعمل ف ة س اھر،أي أن الحرك ق التظ وق  ، لأن ح ن الحق ا م راب ھم ق الإض  وح
اھیر     ة     ،المشروعة لكل الجم ات النقابی ل الھیئ دقاً      ، ولك اً وص ة حق ات دیمقراطی دفھا انتخاب ن   ،ولأن ھ ذه لا یمك  وھ

ة المھندسین أن      ،اء كل القوانین الاستثنائیة الكابتة للحریةــتحقیقھا إلا بعد إلغ   سیج ولنقاب ال الغزل والن  ویمكن لعم
  .یتولیا المبادأة وستتبعھم جماھیر الشعب المتعطشة للتغییر بحیث تأخذ الشكل القومي

سی ،تطلق علیھا النارتضم ثلاثین ألفاً ستجعل الحكومة تتردد في أن    إن مظاھرة    ك    ولو أطلقت ف ي ذل كون ف
ود الجیش إطلاق       ،نھایتھا ار  وقد یرفض الأمن المركزي وجن اھیر لأن      ،الن د أن الحماسة ستتملك الجم ا متأك  وأن

  . فلن تخشى أن تقابل النار بصدورھا،لحظة الخلاص قد حانت

  :ختام الكلام 

وف       قرأن ا عن صفقات بین الفضائیات والدعاة الجدد من ذوي الذقون الطویلة والذقون الحلیقة بعشرات الأل
ـدًا         ،من الدولارات  ـدًا ونق ھ ع ف جنی ا  ، وقرأنا عن مقرئ قرآن رفض أن یبدأ القراءة ما لم یستلم ثلاثین أل ا ھن  ، أم
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یئاً  ذوا ش ضائیات دون أن یأخ ضیفھم الف ضیوف تست ار ال إن كب د،ف ضافتني  وق رة« است رتین»الح ى ، م ي الأول  ف
ع       ، دولارًا مع الاعتذار١٥٠كانت عقب إنشائھا سلموا لي      اء أرب م أذاعوا اللق م أنھ یئاً رغ  وفي الثانیة لم یدفعوا ش

ین    ) برنامج عم یتساءلون( وفي اللقاء الأخیر ، فلم نأخذ منھا شیئاً  »دریم«أما  ! مرات في یوم واحد      ان حلقت د ك وق
 واتصلت بالسید ، جنیھًا١٥٠ وفي المرة الثانیة ظرفاً مغلقاً بھ ، جنیھ في المرة الأولى٢٠٠رفاً مغلقاً بھ   أعطونا ظ 

سلم    ، فعدمھ خیر منھ،أحمد عبدون وقلت لھ إني أرید إعادة مبلغھم         ن یُ ف ولم سألني ، ولكني لا أعرف كی ا  ، ف  ولم
ت ي   ،قل أة وھ ال إن المكاف ز    ٢٥٠ ق ن ن س ولك م بخ و رق ا وھ ى  جنیھً ھ١٥٠ل إل ب أو   ، جنی اك تلاع ل ھن  فھ

دون بالاتصال      »خنصرة « د عب سید أحم دني ال د وع بلغھم وق د م د أن أعی ت أری ال لازل ى كل ح ھ  و، ؟ عل م لكن ل
  .یتصل
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  ـــــــــــــــــ
لھا حق الحدیث عن  لأنھ یرى نفسھ الھیئة الوحیدة التي ،حاول الأزھر من مدة طویلة الانفراد بالفتوى

 وأن لیس من المباديء المقررة في ممارسات المعرفة ،الإسلام باعتبارھا ھي ــ وحدھا ــ المتخصصة في ذلك
 ، فلم یسمع بمھندس یتكلم عن القانون ولا بمحامي عن الطب،تطفل غیر المختصین على مجال غیر تخصصھم

  وكأن لیس فیھ أعلى،نھ كلأ مُباح كأ،حدثون عن الإسلامولكن ما أكثر المحامین والأطباء والمھندسین الذین یت
  .مستویات الفنیة والتخصص

 ،»اوىـــــفوضى الفت« على نھ یتكئة لھا فإــ ویبعد عن الطبیعة الذاتی،ر ھذه الدعوىــسوق الأزھولكي یَ
في  [»مجمع البحوث الإسلامیة یضع ضوابط للإفتاء«تحت عنوان ) م٢٢/١٢/٢٠٠٦ (»الأھرام«فجاء في 

خطوة تتسم بالإیجابیة تجاه فوضى الفتاوى والمتطفلین علیھا من الھواة وغیر المختصین الذین ازدحمت بھم 
 وصفحات الجرائد قرر مجمع البحوث الإسلامیة مخاطبة وزیر الإعلام بالضوابط الواجب ،شاشات الفضائیات

والمرئیة تجاه القضایا الدینیة وعلى الأخص  ، والمسموعة،مراعاتھا في العمل الإعلامي بجمیع صوره المقروءة
 .]ما یتعلق بأمور الحلال والحرام 

 »أدعیاء الفتوى«علماء المجمع حذروا من خطورة استعانة وسائل الإعلام وأجھزتھا بمن سموھم 
  خاصة علوم الفقھ،واستقروا على ضرورة ألا تستضیف البرامج الدینیة إلا المتخصصین في الشریعة الإسلامیة

 وتكون الأسئلة الموجھة ، وأن یلتزم كل عالم بالتحدث في إطار تخصصھ العلمي من عقیدة أو حدیث،الإسلامي
  .لـھ مراعیة لذلك

 أصدر »فوضى الإفتاء على الھواء«تحت عنوان ) ٤٤م ص ٢٠٠٧ ینایر سنة ١٧ (»المصور«وجاء في 
 وأن لھ حق التعقیب ــ وحده ،الوحیدة للإفتاء في مصرمجمع البحوث الإسلامیة بیاناً رسمیًا أكد فیھ أنھ المرجعیة 

 الذین تسبب عدد ، البیان یعني ببساطة نھایة عصر فتاوى شیوخ الفضائیات.ــ على فتاوى دار الإفتاء المصریة
 صحیح أن ھذه الفتاوى تجد صدى وجمھورًا من البسطاء ،منھم في حالة من فوضى الإفتاء على الھواء مباشرة

حالة الإفتاء  . لكن بیان المجمع یحاصرھا الآن مشككاً في شرعیتھا ومصداقیتھا،عالم العربيفي مصر وال
 والعلماء الكبار یؤكدون أن ھناك دخلاء كثیرین اقتحموا الإفتاء عبر الشاشات ،الفضائي تتضخم دون علاج

  .شرعیة ذاتھا فتوالت فتاواھم العجیبة والشاذة تصدم الرأي العام وتتخطى القواعد ال،الفضائیة

عبد المعطي بیومي ــ عضو مجمع البحوث الإسلامیة ــ بعد أن عمت فوضى الفتاوى من غیر . ویقول د
المتخصصین الذین یتجرءون على الفتوى دون علم في أحیان كثیرة وعلى فضائیات شتى مما خلق نوعًا من 

سماحتھ وتیسیره لحیاة الناس حتى كان منھا البلبلة في أذھان الناس وشوھت في الوقت نفسھ سمعة الدین ونقاءه و
 إلى التشكیك في وظیفة المفتي  ووصل الأمر،الفتاوى القاتلة أبرزھا الفتوى القائلة بقتل السائحین الإسرائیلیین

 فأراد ، بعض المجتمعات التي تتصدر لتكون مرجعیة أولى للإسلام وتھمیش علماء المسلمین الحقیقیینلدى
ة تصحیحیة فعمد إلى مناشدة ھذه الفضائیات بألا تستعین سوى بأھل الاختصاص في الأمور المجمع أن یقف وقف

                                         
  ١٦٩٣( العدد م،٤/٢/٢٠٠٩، في »المصري الیوم«نشر بجریدة(. 
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 ولا صحة لفتوى من ،الدینیة والإسلامیة ثم أعقب ذلك بتحدید المرجعیة في الفتاوى الرسمیة لمفتى الجمھوریة
 فإن ١٠٣فبمقتضى القانون بعده على أن یكون المجمع ھو الجھة الوحیدة المنوط بھا التعقیب على فتوى المفتي 

المجمع ھو صاحب الأمور الدینیة والتعقیب على فتاوى المفتي إلا أن ذلك لا یستطیع أن یمنع ما یحدث على 
  .فتاوى الفضائیاتلقنوات أن یراعوا االله والقانون في شاشات الفضائیات وعلى أصحاب ھذه ا

لحل ھو أن یتقدم أحد حصل على فتوى خاطئة  ولھذا رأى أن ا،إن ھذا قد لا یحقق الغرض: ولكنھ یقول 
 فالقانون ھو الذي یتولى الدفاع ،بشكوى للنائب العام الذي یستصدر قرارًا بتوقیع العقوبة المناسبة على المخالفین

 ولكن لن ینتھي ھذا الأمر إلا باستصدار تشریع من ،عن حقوق المجتمع في معرفة الإسلام معرفة صحیحة
  .انتھى»  یتجرأ على الفتوى دون أن یحصل على مؤھل دینيمجلس الشعب یجرم من

 وبأي مادة من القانون ،لم یذكر لنا الدكتور البیومي ماذا یمكن للنائب العام أن یوقعھ على المفتي المخطئ
  .إلخ. .یمكن أن یحكم علیھ) أي قانون(

 في مجلس الشعب یمكن أن وأخیرًا وجد الأزھر ضالتھ أن یسن قانون لذلك خاصة وقیض االله لھم نائبًا
ون یجرم إطلاق الأزھر یوافق على مشروع قان« مانشیت »المصري الیوم« وھكذا قرأنا في ،یقوم بالمھمة

وافق الأزھر على الاقتراح بمشروع قانون تقدم بھ النائب مصطفى الجندي :  وجاء فیھ »الفتاوى دون ترخیص
ھ بالإفتاء ومعاقبة من یفعل ذلك طلق فتوى دون الترخیص لیم كل من یلتعدیل قانون العقوبات حتى یسمح بتجر

  .بالسجن ما لا یقل عن سنة ولا یزید على ثلاث سنوات

وقال علي عبد االله الأمین العام لمجمع البحوث الإسلامیة خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى 
 واضاف أن الفتوى ،فضائیة المختلفةإن ھناك فوضى في الإفتاء ساھمت فیھا القنوات ال: بمجلس الشعب أمس 

 وكشف عن عدد من الإجراءات التي حددھا الأزھر لمواجھة فوضى الإفتاء وفي ،ھبة وإنما لھا شروطمولیست 
مقدمتھا إعداد قانون یجرم الفتوى التي یطلقھا غیر المختصین استنادًا إلى الأفكار المستوردة التي تحاول نشر 

ل الفتاوى الصارخة التي تبثھا الفضائیات كإباحة المعانقة بین الشباب وزمیلاتھم في  مث،العنف والتطرف والتشیع
 وھاجم عبد االله وزارة الإعلام بسبب منحھا التراخیص لتلك الفضائیات مطالبًا بوضع میثاق شرف ،الجامعات

  . لنشر صحیح الإسلام وشكا من قلة المساحة الممنوحة للأزھر في الصحف أو التلیفزیون،تلتزم بھ ھذه القنوات

نھ لم یكن موفقاً عندما ضرب مثلاً للفتاوى التي یطلقھا غیر المختصین لیسمح لي الأمین العام أن أقول إ
 لأن ھذه لم تكن فتوى وإنما كانت تحلیلاً لظاھرة انفلات ،كإباحة المعانقة بین الشباب وزمیلاتھم في الجامعات

إذا جاءكم من ترضون دینھ وأمانتھ «والأمھات ضربوا عرض الحائط بالحدیث الشباب وقد أَعْدتَـھا إلى أن الآباء 
 وفضلوا الخاطب الغني الذي یملك شقة ویستطیع أن ،»فزوجوه إلا تفعلوا یكن فتنة في الأرض وفساد كبیر

تجاه  وماذا یفعلون ،یؤسسھا ویدفع مھرًا كبیرًا بحیث أصبح معظم الشباب لا یمكن أن تتزوج إلا في الثلاثین
  أقوى الغرائز طوال عشر سنوات تكون تلك الغریزة في عنفوانھا ؟

 وكان لابد أن تحدث لأنھ رد ، فظھرت صور انحراف مثل تبادل القبلات،لقد حدث ما حذر منھ الرسول
 فھذه ھي طبیعة الأشیاء وبدلاً من لوم الطلاب كان یجب لوم ، وكل فعل لابد لھ من رد فعل،فعل سئ لفعل سئ

 على ،ئیئ لفعل سینھا رد فعل س وإنما قلت إ»أبح المعانقة« فأنا لم ،ء والأمھات الذین ھم سبب ھذه الظاھرةالآبا
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 وابن  ونقلت صفحات من تفسیر الطبري والقرطبي،أنھا تدخل في باب اللمم الذي تكفر عنھ التوبة والاستغفار
  .ن القبلة والضمة من اللممكثیر والزمخشري كلھا تقول إ

 للفتاوى المثل ولكن كان یجب إیرادھا بعد أن ضرب بھا أمین المجمع ، عن إقحام ھذه المعلومةومعذرة
  .التي یطلقھا غیر مختصین

 الذي یدیره »تسعین دقیقة« إصداره في برنامح واداخلة في ندوة عن القانون الذي أراوقد دعیت لتقدیم مد
قرة أخیرة من كلامھ كان یستنكر إصدار فتوى بتأیید حماس السید معتز الدمرداش ولم أسمع من السید النائب إلا ف

 ،»مرفوض«  رأیي قلت كلمة واحدة مثل ھذا القانونطلبوا وعندما ، مما أعطى مؤشرًا لھ دلالتھ،أو دعمھا مالیًا
 وحریة ،مرفوض أصولیًا لأنھ یمكن أن یمس حریة الفكر والاعتقاد التي یجب أن یتمتع بھا كل أفراد المجتمع

 وھو ، وإذا فقدت الحریة شُـل المجتمع، إذا امتنع الھواء اختنق الإنسان،كر للمجتمع ھي كحریة الھواء للإنسانالف
مرفوض عملیًا لأن تجارب العالم كلھ منذ أن حكم على سقراط بالموت أن كل محاولات كبت الحریة وتقیید الفكر 

  .ھایةمن مصادرة الكتب أو تصفیة مؤلفیھا لابد وأن تفشل في الن

قد یقولون إن مواضع الفتوى ستكون ھي حالات معینة تدخل في القضایا الفروعیة والجزئیة التي تطرأ 
ویة العلاقة ــ وتس، یمین الطلاقحكم و، والحیض والنفاس،للمسلم والمسلمة في الحیاة الخاصة مثل قسمة المیراث

قول إن الأحكام في ھذه القضایا الفروعیة تعود  فن،ة وتخصصًاـفنیمعرفة  مما یتطلب ،إلخ. .ما بین زوج وزوجة
 وأصول الشریعة محتاجة إلى تجدید بعد أن طال علیھا الأمد وعجزت عن معایشة ،»أصول الشریعة«إلى 

  .العصر

 ما بین الحالات الفروعیة والقضایا ،على أنھ من الصعب وضع خط یفصل ما بین الفتوى والاجتھاد
 ویشتري الغاز من ،من أن یسأل المفتي عن بلد یبیع الغاز بأسعار متدنیة لإسرائیل فمن ذا یمنع أحدًا ،العمومیة

نھا حماقة إ«: یقول  الذي یصدر عن روح الإسلام لابد أن  إن المفتي،دول أخرى بأسعار عالیة لیسد حاجتھ
یھیة لذي عقل أن  فأول بد، حماقة لأنھ یبیع سلعة یحتاج إلیھا بسعر ھابط ویضطر لیشتریھا بسعر عال،»وخیانة

 لأنھ یبیع ھذه السلعة الھامة لیقوي بھا أشد أعداء الإسلام على ة وخیان،یحتفظ بسلعتھ لنفسھ حتى یكفي حاجتھ
 من الأزھر ؟ »رخصتھ«أخذ من  فأي خیانة أشد من ھذه ؟ فھل یمكن أن ینطق بھذه الفتوى ،محاربة المسلمین

  .لسؤال تمحل بشتى التعلات عن الإجابة مفتي الدیار المصریة عندما سئل ھذا اا ھووھ

  . لیس سبوبة للارتزاق، لیس مھنة،إن الإسلام أیھا السادة لیس حرفة

  . والوجود والمجتمع والإنسان، والكون،إن الإسلام یعني االله

   من ھذا ؟»عمومیة«فھل ھناك أشد 

غلال التي كانت علیھم وأنتم إن الإسلام نزل لینقذ الناس من الظلمات إلى النور ویرفع عنھم إصرھم والإ
  !!تریدون إضافة قانون جدید إلى ترسانات قوانین الإرھاب 

  ..یا مجلس الشعب

  .أوقف ھذا المشروع المریب حتى لا تقید الحیاة الآخرة بعد أن قیدت الحیاة الدنیا
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)*( 

  ـــــــــــــــــ
سؤال «  :م مقالاً بعنوان٢٠٠٦ أغسطس سنة ١٤الدستور العدد الصادر في كنت قد قرأت في جریدة 

یتحدث فیھ عن صفقة بیع لأراضي منطقة سیدي عبد الرحمن . .»خارج المقرر بعتوا الحلم النووي بكام ؟
 متر مربع عند ٢٠٠ ملایین و ٦لیتبارى المتحدثون في تجمیل الصفقة والشفافیة التي اتسمت بھا جلسة بیع 

محمود محیي الدین أن .  لیؤكد بعدھا وزیر الاستثمار د، كیلومترات٧ بامتداد الشاطئ بطول ١٢٥یلو الك
 كیلومترات بھدف تنمیة الساحل الشمالي ٦ وبعمق  كیلومترًا٦٥بطول ) بحالھا(منطقة الحكومة ماضیة في بیع ال

  .سیاحیاً

 ،»الضبعة النوویة«لشكل دمر موقع محطة ونسى السادة المتحدثون أن المشروع بھذا ا. .ویستطرد الكاتب
 طریق ١٥٦ فالمحطة الموجودة عند الكیلو ،وقضي على الشروط الواجب توافرھا عند إقامة المفاعلات النوویة

 ٢٠٩ منذ صدور القرار الجمھوري رقم  عامًا٢٤ت الدراسات بھا لأكثر من مطروح التي استمر/الإسكندریة
 ملیون جنیھ تمت خلالھا دراسة ٥٠٠بحاث والدراسات التي تكلفت ما یقرب من  بإنشائھا لتبدأ الأم١٩٨١لسنة 

 كذلك دراسة كافة ،كافة النواحي البیئیة والثروة الحیوانیة والأسماك بھدف توفیر الكھرباء والمیاه وموارد البناء
 خاصة أن مدخل ،یةالعوامل البیئیة التي جعلت موقع الضبعة ھو الوحید الذي یصلح لإقامة المفاعلات النوو

 ١٧٤ ومخرج القناة عند الكیلو ١٥٧التبرید للمفاعل النووي والذي یأخذ میاھاً من البحر مباشرة یوجد عند لكیلو 
 كیلومتراً شرقاً بعمق ثلاثة كیلومترات بالإضافة إلى ثلاثة كیلومترات ١٥شرق الموقع لیصل طول المحطة إلى 

ى جانب ترك حوالي خمسة كیلومترات لإنشاء سفن النفایات منخفضة أخرى یجب أن تكون خالیة من السكان إل
 ویحیط بقطعة الأرض المخصصة  كیلومترًا موجودًا فعلیًا٢٢بطول  وھو الأمر الذي یستلزم سورًا ،الإشعاع

  .لبناء المحطة

ل  موقعُا مرشحًا لیقع الاختیار علیھا ویتم عم١١ بعد دراسة م١٩٨٠وقد اختیار موقع الضبعة سنة 
 لیأتي عام ،ة للطاقة الذریةـروط الأمان التي حددتھا الوكالة الدولیـالأبحاث خاصة أن الموقع یستوفي كافة ش

دأ تحلیل ـ لیب، میجاوات١٠٠٠درة ـ وتطرح الھیئة مناقصة دولیة لإنشاء محطة نوویة لتولید الكھرباء بقم١٩٨٣
  .»م١٩٨٥ و م١٩٨٤العطاءات عامي 

. .خیانة. .خیانة« وبدأت أكتب مقالاً حامیًا تحت عنوان ،ملكتني ثورة عارمةعند قراءة ھذا الكلام ت
 وأكد أن ھناك عشرات المواقع ، ولكن أحد الأصدقاء تكلم معي عن الموضوع وأعطاني صورة مختلفة،»خیانة

ین فإن  فإذا كان الاستحواذ على الضبعة لمشروع سیاحي سیحقق الملای،التي یمكن علیھا بناء مفاعلات نوویة
  .جزء من ھذه الملایین یمكن أن یستثمر في إقامة المفاعل النووي

 ثم ظھر بعد ھذا إن جریدة العربي كانت قد كتبت عن ھذا الموضوع قبل ،قنعني تمامًاوالحق إن كلامھ لم ی
 في الصفحة الأولى الحكومة باعت مستقبل »مانشیت«م وھناك ٢٠٠٦ أغسطس ٩الدستور في العدد الصادر في 

                                         
  وانظر أیضًا مقالات عن الضبعة في أعداد مقبلة)٨٠٨(م، العدد ٣٠/٨/٢٠٠٦في » المصري الیوم«نشر في جریدة ،.  
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بعد مشروع سیدي عبد الرحمن . . حرمان الأجیال القادمة من حقھا في امتلاك التكنولوجیا النوویة،مصر
 وزراء أمانة السیاسات حققوا ھدفاً مشتركاً لأمریكا ،السیاحي تبخر أمل مصر في إقامة مفاعلات نوویة إلى الأبد

  وإسرائیل منذ الستینیات

 وفي العدد التالي بتاریخ ،د فیھا ما جاء في كلمة الدستوروكتب الأستاذ منصور عبد الغني كلمة رد
م رد المھندس محمد منیر حامد المھندس المقیم لمشروع المحطة النوویة بالضبعة بأن الكاتب خلط ١٦/٨/٢٠٠٦

ما بین مشروع سیدي عبد الرحمن وبین المشروع السیاحي المملوك لشركة إیجوث والتي یقع بھا فندق سیدي 
 كیلومتر ھو المحطة النوویة بالضبعة الذي تم تخصیص ٣٢ ومشروع قومي آخر على بعد ،عبد الرحمن

 وذھب إلى أن ھذه ، كیلومتر٣٢ وبین مشـــروع الضبعة الذي یبعد ،م١٩٨١موضعھ بقرار جمھوري عام 
  .المسافة تحمي المشروع

مر موقع المحطة النوویة مشروع سیدي عبد الرحمن وفقاً لما خططت لـھ الحكومة د.. «وجاء بالتحقیق 
بالضبعة وقضي على الشروط الواجبة عند إقامة المفاعلات النوویة بالإضافة إلى استقطاع جزء كبیر من أرض 

 والحقیقة أن اختیار الموقع ومساحتھ وحدوده قد جاء طبقاً للمعاییر العالمیة والتي لا تمنع بالتأكید إقامة ،»المحطة
 بل إنھ توجد في المسافة بین مشروع سیدي عبد ،ومتر من المحطة النوویة كیل٣٢مشروع سیاحي على بعد 

الرحمن السیاحي ومشروع المحطة النوویة بالضبعة عدة مشروعات سیاحیة كبیرة أذكر منھا قریة ھاسیندس 
  أي نحو، والأخیر یقع على بعد نحو ثلاثة كیلومترات من السور الشرقي للموقع،ومنتجع خلیج غزالة السیاحي

  .عشرة كیلومترات من المكان المحدد لإنشاء المحطة النوویة

 ، فھبت شعوبھا ودمرت ما اعتزموا تدمیراً،لقد مرت شعوب العالم بفترات استسلم حكامھا لإرادة الأجانب
 وكتب السید جمال الدین ،حدث ذلك في إیران عندما أعطى الشاه شركة أجنبیة حق احتكار التمباك فھب الشعب

 حتى ، وطبق الشعب، رسالة یستصرخ بھا الإمام الشیرازي المفتي الأعظم فاصدر فتوى بتحریم التمباكالأفغاني
 فأسقط في یده وألغى قراره المشئوم وعوض ، قالوا لـھ لقد حرمھا المفتي الأعظم»الشیشة«أنھ عندما طلب الشاه 

  .الشركة

. .وا في ھضبة الأھـرام فندقاً ومرقصًام في أیام السادات أراد أنصار الھنك والرنك أن یقی،وفي مصر
 ، فھب الشعب وقامت السیدة نعمات أحمد فؤاد بدور كبیر في ھذه الحملة،رارـونجحوا في استخلاص الق. .إلخ

  .فتراجعت السلطات وألغت الترخیص

  :نرید أن نعلم من جھات مسئولة بكل صراحة الرد على النقطتین التالیین 

  .روع سیاحي یقام بمشروع الضبعةمدى مساس أي مش: أولاً  

  . فإن فكرة الاعتماد على الغاز الطبیعي ھي فكرة خرقاء لا تضع في ترتیبھا المستقبل،نیة الحكومة: ثانیاً 

 فضلاً عن أن تولید الطاقة النوویة یجعلنا ممارسین لفنیة العمل النووي الذي قد نكون في حاجة إلیھ لما 
 وھل فات الحكومة إن إیران ــ وھي ثالث أو رابع دولة ،»ل لبیب بالإشارة یفھموك« ،ھو أكثر من تولید الطاقة

 ،في العالم مصدره للنفط ــ تكافح كفاحاً شدیداً مع كل القوى الدولیة لبناء مفاعل نووي یستخدم لأغراض سلمیة
ن تستطیع الوفاء بحاجاتنا  ول،ولا نفكر فیھ رغم أن مواردنا من البترول محدودة للغایة. .فكیف تفعل إیران ھذا ؟

  .في المستقبل
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)*( 
  ـــــــــــــــــ

قضیة لابد أن تناقش : الضبعة «كلمة تحت عنوان ) م٣/٩/٢٠٠٦(كنت قد كتبت في ھذه الجریدة 
 موقعًا رشح وقتئذ ١١٠ بعد دراسة ،م١٩٨١ أشرت فیھا إلى أن ھذا الموقع الذي اختیر منذ سنة ،»بصراحة

 ملیون جنیھ بحث خلالھا دراسة كافة النواحي البیئیة بھدف توفیر الكھرباء والمیاه وموارد ٥٠٠وأنفق علیھا 
ھي المكان الوحید الذي یصلح لإقامة المفاعلات النوویة خاصة وأن مدخل التبرید " الضبعة"البناء التي جعلت 

  .ھة مباشرة من البحر إلى آخر المزایا الفریدة لھذا الموقع بالذاتللمفاعل النووي یأخذ بدا

الحكومة باعت « أغسطس نحت مانشیت ١٩ قد كتبت عن ھذا الموضوع في »ربيـالع«وكانت مجلة 
 حرمان الأجیال القادمة من حقھا في امتلاك التكنولوجیا بعد مشروع سیدي عبد الرحمن ،»مستقبل مصر

 مشتركًا اً وزراء أمانة السیاسات حققوا ھدف، في إقامة مفاعلات نوویة إلى الأبد تبخر أمل مصر،السیاحي
  ."لأمریكا وإسرائیل منذ الستینات

بعتوا الحلم النووي : سؤال خارج المقرر « أغسطس ١٤ في »الدستور« قالت جریدة »العربي«وبعد 
 ١٢٥ سیدي عبد الرحمن عند الكیلو  متر مربع من أراضي٢٠٠ ملایین و ٦ وتحدثت عن صفقة بیع بـ ؟ »بكام

 أن الحكومة ماضیة في »محمود محیي الدین« لیؤكد بعدھا وزیر الاستثمار ، كیلومترات٧بامتداد الشاطئ بطول 
  . كیلومترات بھدف تنمیة الساحل الشمالي سیاحیًا٦ كیلومتر وبعمق ٦٥بیع المنطقة كلھا بطول 

 ،شيء«نفي ذلك وتدعي أن مشروع سیدي عبد الرحمن وقد وردت عند نشر ھذه الأحادیث تصریحات ت
  .»والضبعة شيء آخر

  :نرید أن نعلم من جھات مسئولة بكل صراحة : وفي ختام مقالي قلت 

  .مدى مساس أي مشروع سیاحي بمشروع الضبعة: أولاً  

  .المستقبل لا تضع في ترتیبھا ، فإن الاعتماد على الغاز الطبیعي فكرة خرقاء،ة الحكومةـنی: ثانیاً 

  .ن عنھا ؛ لأن الجریمة كانت ترتكب بالفعلولولم یرد المسئ

 ١/١١ یوم »المصري الیوم« ففي ، الشعب لتحمل الكارثة ذلك كانت تصریحات التمویھات تھئوخلال
 فكتبت عن ھذا الموضوع تحت »المصري« وعادت ،»نظیف لا یستبعد بیع الضبعة للاستغلال السیاحي«: جاء 

  :مانشیت 

  . النوویة المفاعلات عند إنشاء »الضبعة« موقع استبعاد من یحذرون اءخبر

النووي بموقع آخر لأن ذلك سیؤدي » الضبعة«حذر خبراء الطاقة النوویة في مصر من استبدال موقع 
 للبحث عن موقع آخر بھ نفس ،ى تأخیر البدء في إنشاء المفاعلات النوویة المصریة لعدة سنوات أخرىإل

 . وتنطبق علیھ كل المواصفات العالمیة لإنشاء موقع نووي،االذي یعتبر مثالیً» الضبعة«قع مواصفات مو

                                         
  ٨٨٥(، في جریدة المصري الیوم، العدد ١٥/١١/٢٠٠٦نشر بتاریخ.(  
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وأعرب الخبراء خلال الحلقة النقاشیة التي نظمتھا نقابة المھن العلمیة حول البرنامج النووي المصري عن 
 ،لإنشاء مثل ھذه المنتجعات خاصة أنھ موقع مثالي أیضاً ،قلقھم من أن یتم تحویل الموقع إلي منتجعات سیاحیة

 المناطق السیاحیة القریبة غیر حقیقي حیث ى عل،الحالي» الضبعة«مؤكدین أن ما یتردد عن آثار سلبیة موقع 
  . وجود موقع نووي قبل أن ینشئوا منتجعاتھماأن المستثمرین كانوا یعلمون جیدً كما ،توجد مساحة أمان كافیة

إذا تم استخدام موقع :  ــ التنفیذي لھیئة المحطات النوویة الأسبق الرئیس  ــوقال الدكتور حافظ حجي
 وجود برنامج نووي ىفعلینا أن ننس ،الحالي لإنشاء شيء آخر غیر المفاعلات النوویة المصریة» الضبعة«

  . لإیجاد موقع آخر مناسبى سنوات أخر٥ أو ٤ ى ھذا الموقع ھو الأفضل ونحتاج إللأن؛ مصري 

فإن ھذا لن یصلح  ، قیل نقوم بإنشائھ في الصحراء ونوصل قناة لتوفیر المیاه اللازمةإذا:  وأضاف حجي
 وأكد حجي أن المستثمرین یرغبون في الاستحواذ علیھ لأنھ أفضل موقع ،وسوف یؤدي إلي معوقات كثیرة

 الأماكن ىعل أن ما یردده البعض من أن الموقع سیكون لھ آثار سلبیة ى إلا مشیرً، سیاحیةىیصلح لإنشاء قر
 مما یوضح ، كیلو مترات من جمیع الجھات خالیة٣ للموقع مسافتھ ا لأن ھناك حرمً،السیاحیة القریبة غیر حقیقي

 كما أن المستثمرین كانوا یعلمون بوجود موقع نووي في ھذا ،أن الموقع ھو الأنسب لإنشاء مفاعلات نوویة
  .المكان قبل أن ینشئوا مواقعھم السیاحیة

 ٩نھ تمت المفاضلة بین إ  ــ رئیس المركز القومي للأمان النووي ــالرحمن كتور فاروق عبدوأكد الد
 حیث إن ،ھو الأفضل» الضبعة«مواقع مختلفة في مصر لإنشاء المفاعلات النوویة علیھا ووجد أن موقع 

دة اتجاه الریاح مناسبین ھ المیاه اللازمة من البحر، وشـ احتمال المحطات النوویة وتتوفر لىالأرض فیھ قادرة عل
 عن أحزمة الزلازل وكل الدراسات تثبت أنھ اوبعیدً ، عن المناطق ذات الكثافة السكانیة العالیةاوكذلك بعیدً

  .الأفضل بلا منازع

من أن تمول الدولة البرنامج ــ الخبیر النووي وأمین عام نقابة المھن العلمیة ــ وحذر الدكتور أحمد حشاد 
 الشعب أن یكون مستیقظاً لذلك ىعل:  مضیفاً ، ثم تقوم بخصخصتھ بعد ذلك مثل عمر أفنديالنووي المصري

وتتم » البیزنس« الخصخصة أو تستخدم لأغراض ى لا تصبح المفاعلات النوویة المصریة معرضة إلىحت
  .»البورصة«المضاربة علیھا في 

 وإذا عرض القطاع ،لقطاع الخاصوأضاف أن من یمول المفاعل یكون صاحبھ سواء كانت الحكومة أو ا
ولكن أن تقوم الدولة بالتمویل ثم تخصخصھ بعد ذلك  ،الخاص تمویل البرنامج منذ البدایة فأھلاً وسھلاً بذلك

  .ستصبح مصیبة

 من إرادة وطنیة خالصة ولا تھدف إلي اعً أھمیة أن یكون البرنامج النووي المصري نابىوأشار حشاد إل
 أو استخدامھ لتحقیق مصالح ،ىستدراجھا لأي مواجھات مع دول أخرأو ا ، إقلیمیةإدخال مصر في أي محاور

  . شخصیة أو انتخابیة

مراحل البرنامج النووي ــ رئیس ھیئة الطاقة الذریة الأسبق ــ العزیز  واستعرض الدكتور عزت عبد
 الطاقة ىعتماد مصر عل أھمیة اىا إل مشیرً یومنا،ىالمصري منذ الخمسینیات وما تعرض لھ من عراقیل حت

 كما أن احتیاطات الفحم في ، خاصة بعد أن تم استغلال معظم مصادر المیاه المصریة في إنتاج الكھرباء،النوویة
 ملیون طن وھو لا یكفي لاحتیاجات مصر، كما أن تكلفة محطات الفحم أصبحت ٣٥مصر محدودة ویقدر بـ 

  .تقارب تكلفة بعض المحطات النوویة
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ما یمكن  حساب ىطاقة واعتماد مصر علیھا سیكون علأن البترول والغاز مصادر ناضبة لل ىوأشار إل
 ، وأن الطاقة الشمسیة مازالت في بدایة التطبیق وتكلفتھا عالیة، لتمویل خطط الدولةاتصدیره والذي یمثل موردً

  . وتنضبا عام٣٠ً ي لا تكفي ویقدر لھا حوال أن الطاقة التقلیدیةى إلامشیرً

 مرحلة الاندماج النووي ىالم إلـ الانشطار النووي ودخل العنھ إذا فات مصر عصرإ: العزیز   عبدوأكد
 حیث یعتبر الاندماج النووي ھو أمل العالم في حل مشكلة الطاقة وذلك باستخدام ،لحق بعصر الطاقة النوویةتفلن 

  .المیاه

 أن االمیة التي تتناسب مع مصر، موضحً أھمیة إجراء دراسات حول أھم أنواع المفاعلات العىإلوأشار 
  .حیازة مفاعلات القدرة المتوسطة ذات الأمان النووي العالي ھي الأفضل لمصر

رئیس ھیئة الطاقة الذریة  ــ نووي أشار الدكتور ھشام فؤاد عليوحول الخبرات المصریة في المجال ال
لوم ـ في أمریكا وأوروبا وروسیا حیث كانت الع أنھ تم إعداد كوادر علمیة مصریة في الستینیاتىإلــ الأسبق 

 أن ھناك كوادر مصریة رغم أنھا ا موضحً،المـ مصراعیھا في العىة علة ومفتوحـالنوویة في ذلك الوقت متاح
   .ربما لا تكون كافیة ولكنھا موجودة ولن نبدأ من الصفر

أن القرار المصري ــ لنوویة وتطبیقاتھا أمین الجمعیة المصریة للعلوم اــ الفتاح ھلال  واعتبر الدكتور عبد
 الآن حیث فشلت عدة محاولات ى لكنھ انتقد عدم اھتمام مصر بالطاقة النوویة حت،بإنتاج الطاقة النوویة صائب

من طلاب الثانویة العامة  كما أن القدر الأكبر ،لإنشاء أقسام الطاقة النوویة بالجامعة المصریة مثل جامعة القاھرة
  .لقسم الأدبي بدلاً من العلمي اىیتجھ إل

تكنولوجیا المناسبة التي وأوصت الورشة بإنشاء البرنامج النووي السلمي مع تذلیل كل العقبات واختیار ال
 واستقلالیة الجھات الرقابیة الفنیة عن ، المشاركة المحلیة مع اختیار الشریك المناسب لنقل التكنولوجیاىتؤدي إل

م أسلوب الإدارة الأنسب والاستفادة من الخبرات المصریة الموجودة داخل مصر  واستخدا،الجھة التنفیذیة
 انتشار الثقافة النوویة من خلال ى والعمل عل، وتدبیر الاعتماد المالي المناسب لضمان الاستمرار،وخارجھا

  .الأنظمة التعلیمیة وتطویر خطط الدولة الصناعیة لتقدیم الدعم المناسب من الجھات المختصة

 موقعًا محتملاً للمحطات ١٢ أن ھناك دراسات مبدئیة على م٤/١١/٢٠٠٦ »أخبار الیوم«جاء في و
م أبلھ لا یصدر إلا  وھذا كلا،»تسلیم المفتاح« وأن أول محطة نوویة سیبدأ في تكوینھا ستكون بنظام ،النوویة

  ؟!ممن لا یفھم الفرق بین محطة نوویة أو عمارة سكنیة 

 والتي لو كان لدي ، وأمام صورة فاضحة للخیانة التي لا تعرف معنى للخجل،نحن الآن أمام كارثة
من الوطنیة لما ارتكبوا تلك الجریمة النكراء في حق البلاد التي آوتھم ومنحتھم المناصب الرفیعة  % ١أصحابھا 

  !! فجعلوا ھمھم أن یحولوا مصر من الوطن العریق إلى كازینو للھنك والرنك ،والمراكز المسئولة

وأنھم  ، المسئولین اشتركوا في ھذه الجریمةأحدعائلات  وأفراد من أقرب ،بن أمراء عرإ: لقد قیل لنا 
  .یعملون بكل ھمة ونشاط حتى تصبح تلك المنطقة أغلى منطقة في مصر كلھا

 

ستقبل مصر ؟ أن یھدر مإلى سمح بھا ؟ ونصل ه الخیانة الوطنیة الكبرى ؟ ھل ستماذا ستفعل إزاء ھذ
ذا لمصلحة  كل ھ،وضمان حصولھا على مصدر للطاقة یؤمنھا ویحمیھا من أن تشتري البترول في المستقبل
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 ، والمنتجعات،الذین یظنون أن قیمة الدول وعظمتھا تكون بعدد ما فیھا من الكازینوھات من عبدة المال »جوقة«
  . والھنك والرنك، والقمارصوھیئات الرق

  . بمستقبلھاقلعة الإسلام یُضحى. .ر بلد الأزھ..مصر

ھم أنفسھم وأحفادھم  وإن أبناء، إن كل شعب مصر یلعنھم،یانةأقول للآثمین الذین ارتكبوا ھذه الخ
  .ـابھم إلیھمسیشعرون بالعار من انتس

 

  . وبكل طریقة، بأي طریقة،انةـعب مصر كلھ أن تمنعوا ھذه الخیـ ویأمل ش،لـمآ

  .ة یمكن أن تقصم ظھر البعیراك قش وھن،»مش ناقص«إن العھد 
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) (* 

  ـــــــــــــــــ
  .مرة أخرى نعود إلى الحدیث عن الضبعة قبل أن تضیع الفرصة الأخیرة ونندم وقت لا ینفع الندم

یموا مشروعًا سیاحیًا في  أن یق»إیاھم« مجموعة من المستثمرین تفي عھد الرئیس السادات أراد
 وقامت الأستاذة ،وا ثار الرأي العام ولما بدأ، أن یتنبھ الرأي العام وأخذوا بالفعل الموافقة قبل،ساحة الأھرام

 واستنھضت الھمم وحثت الصحافة ،وأقامت الأرض وأقعدتھاالشأن  في ھذا نعمات أحمد فؤاد بدور مدوٍ
 فاضطر السادات إلى إیقاف المشروع ودفعت ،تحرك الرأي العاموالھیئات والأحزاب لأن تقوم بواجبھا و

  .الحكومة في سبیل ذلك تعویضًا كبیرًا

 ولا یأبھون ، ولا یقرأون، ولكننا الیوم أمام مجموعة صم بكم عمي لا یسمعون،كان ھذا أیام السادات
  .برأي الشعب

 ولا ،»خیانة. .خیانة. .خیانة«اً  إحداھا یحمل عنوان،ثلاث مقالات نشرت في ھذه الصحیفة عن الضبعة
  . ولا أثر،رد

 فالمستثمرون مجموعة من أقوى الأفراد المصریین ،في ھذه المقالات تنبأنا بما یمكن أن یحدث
 وھم یریدون أن یجعلوا من منطقة سیدي عبد الرحمن ،الحكمفي  ولھم صلات وثیقة بأعلى منظومة ،والعرب

 وینظرون إلى ، فطموحاتھم دولیة، كالتي في قطر»مدینة أبراج« أو »بیفرلي ھیلز« أو »لاس فیجاس«
  .الملیارات لا الملایین

 ولا سیما الاستثمار الترفي الذي یتلاءم مع توجھات قطاع ،وحكومتنا ضعیفة أمام إغراء الاستثمار
نھب  ووضع الأیدي على الأراضي و،كبیر من الأثریاء المحدثین الذین حصلوا على ثرواتھم بالمضاربات

  .القروض وبالغش في الاستیراد والاحتكار ورفع الأسعار

 ، لما عاودنا الحدیث، والقضیة لیست قضیة البرنامج النووي المصري،ولو كان المكان غیر الضبعة
 فعندئذ یمكن أن ، أو عشرین سنةوحید عندما یشح البترول خلال عشرولكن البرنامج النووي ھو أمل مصر ال

  .تحملھاأن تومي لأننا سنضطر لشراء البترول بأسعاره التي لا یمكن للصناعة المصریة یتوقف الاقتصاد الق

تي تدمغ العھد الذي  الكبائر الىحدــد إ ومما یُع،إن التسامح في مثل ھذه القضیة المصیریة مما لا یغتفر
 حفنة من المستثمرین نھ یمالئ وإما أ،حق أن یتقلد مناصب الحكم ولا ی،نھ غبي لا یفھم شیئاًسمح بھا إما أ

  .ویضحي بالمصالح العلیا للبلاد

 ، فادعوا أن تحت أرضھا مدینة أثریة قدیمة،لقد أرادوا أن یدخلوا عنصرًا یوقف العمل في الضبعة
 فإذا كان تحت ،وظھر أحد مسئولي الآثار یدعو لإیقاف مشروع البرنامج النووي حرصًا على الآثار المزعومة

 على كل حال ؟أین كان ھو من وقت طویل ؟ ولماذا لم یظھر إلا مع ظھور المستثمرین الضبعة مدینة أثریة ف
 ، فنحن لسنا على استعداد لنضحي بحاضرنا ومستقبلنا لحساب ماضینا،لو كان تحت الضبعة مدینة أثریة كاملة

  !كر الفقھي حتى ندخلھا في الضبعة ؟؟ في الف»السلفیة«أفلا تكفینا 

                                         
 ).١٠٤٦(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٥/٤/٢٠٠٧ بتاریخ نشر(*)  
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ن رجل الأعمال وعضو لجنة ني وھي تقرأ أن الدكتور أبو العینیلا أكاد أصدق عیوأنا في حقیقة الحال 
السیاسات دعا إلى نقل المشروع النووي المصري من الضبعة حفاظاً على المنشآت السیاحیة والمنتجعات 

  .المحیطة

 المنشآت« و ؟ ھل نسوي بین مستقبل مصر النووي »السیاسات«ھل ھذا منطق ؟ ھل ھذا رجل لجنة 
 أما ، فلتذھب إلى الجحیم،لمنشآت السیاحیة والمنتجعاتنقول طظ ثم طظ في ا نحن ؟ »السیاحیة والمنتجعات

  .البرنامج النووي فلا یجوز المساس بھ مطلقاً

 والوحید ، من یصدق ھذا ؟ إن الذین یفرطون في الموقع الممتاز،إننا سنبحث عن موضع آخر: یقولون 
 أما دعواھم تلك فلیست إلا نوعًا ، فلو كانوا صادقین لتمسكوا بالموقع الجاھز،آخرتقریبًا لن یبحثوا عن موقع 

 فإذا صدقت سیتطلب خمسة أو ستة أعوام ، والكذب والتضلیل الذي برعت فیھ الحكومة،من الخداع والختل
 تستحوذ على تحدث ھذه الفضیحة في وقت تقیم فیھ الدول التي . بعد ذلك نبدأ من الصفر،للعثور علیھ وتجربتھ

  .بترول العالم برامج نوویة لأنھا تضن ببترولھا

 ومع ھذا تقیم برنامجھا النووي وتتحدى ،إیران التي تعوم على بحر من البترول ولدیھا أكبر احتیاطي
  . وتصمد أمام التھدیدات،العالم كلھ

ب الأموال فیضحون نا الذین لا یفھمون إلا كسی وقارنوا بین نجاد وبین سیاسی،انظروا إلى السیاسة
  . الملوثة،ونةلع وملایینھم الم،بالموقع الوحید الصالح في بلد شحیح الموارد البترولیة حرصًا على الملیارات

 لابد أن یتوفر في كل منھا حوض ،إن المنتجعات والفنادق التي تجذب السائحین من أوروبا وأمریكا
 وھم یریدوننا أن نضع ھذا محل ،شروط الخمسة نجوم فھذه ھي ،»كباریھ« ونادي لیلي ، وصالة قمار،سباحة

  . فتعسًا لھم وأضل أعمالھم،برنامج نووي

  . وتحیل رجال السیاسات إلى رجال ھنك ورنك،إلى ھذه الدرجة تعمي الأموال العیون وتقلب المعاییر

ین ملكوا  ولكن فلاناً وفلاناً من الذ،ة برنامج نوويـوسیكتب التاریخ أن الفرصة سنحت لمصر لإقام
  .السلطة في مصر ضحوا بھذا في سبیل إقامة منتجعات وكباریھات

  . وسیتبرا أولادھم منھم،لن تغفر لھم الأجیال

إن النظام ما لم یقرر البت في ھذه القضیة بقرار حاسم لا یقبل تأویلاً للحفاظ : أقول وأؤكد ما أقول 
 القاضیة  الضربة فإن ھذا القرار سیكون،ت الحكومة بل ویبدأ البرنامج النووي بالفعل كما أعلن،على المنصب

  . بل والتي تلاحقھ بعد سقوطھ لأن ھذه الجنایة لا یمكن أن تنسى ولابد أن یكون علیھا عقاب،علیھ

  :ختام الكلام 

ى    ، فالوقت محدود لمصلحة الحزب  ،اتحدوا واتفقوا واعملوا بسرعة. .یا زعماء الوفد   بلاد حت  ولمصلحة ال
  . ویترككم على الرصیف، الحال من الفرقة والنزاعه الفرص فیجدكم على ھذلا یأتي قطار
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)*( 
ـــــــــــــــــ 

ـ  ضبعة ـ ى   ١٥ال د عل ا یزی ذ م ر من ذي اختی ان ال ي المك ـ ھ ر ـ ى البح واطئھا عل د ش ع وتمت ومتر مرب  كیل
و    ة        عشرین عامًا لیك ة النووی د الطاق زًا لتولی ة      ،ن مرك ھ كل المواصفات المطلوب وفر فی ث تت تم    ، حی م ی الطبع فل  وب

ا   ، فلم یوجد إلا الضبعة،الاختیار إلا بعد مسح المنطقة للعثور على أفضل الأمكنة    ضبعة أنھ  ولكن من سوء حظ ال
ولاه مجمو ،دخلت في إطار مشروع طموح     ى رجال الاستثمار       بل أكثر المشاریع السیاحیة طموحًا تت ن أعت عة م

رار  ع الق ز وض ى مرك ربھم إل ن أق ال وم ضبعة ،والم ى ال ستحوذ عل ة أن ت ذه المجموع ررت ھ د ق ذھب ، وق  ولی
  .مشروع مركز الطاقة إلى الشیطان أو لیبحث لھ عن مكان آخر

ام   ن ع ر م صف الأخی ي الن ي   ،م٢٠٠٦ف دبر ف ي ت المؤامرة الت ي ب ة وأخبرن كان المنطق د س ي أح   اتصل ب
دى             ھ الم ذي طال علی ووي ال ا الن ي مركزھ  لأن ،صمت وعبر عن خشیتھ أن تضیع الضبعة ویضیع أمل مصر ف

  . ولدیھا إمكانیات لا حد لھا»قادرة«ھذه المجموعة 

اوین صارخة    ٢٥/٤/٢٠٠٧م حتى ١٥/١١/٢٠٠٦كتبت في المصري الیوم مقالات من   م حمل بعضھا عن
ي    ،»بعة قبل أن تصبح كباریھ    الحقوا الض « و   »خیانة. .خیانة. .خیانة« دما ظھر ل  وكان عنوان المقالة الأخیرة عن

  .»یحیا المستثمرون ولیسقط الوطنیون«أن الحكومة نفسھا تُـمالي ھذه العصابة وتمھد لھا بعنوان 

ضبعة        ،وخلال ھذه المدة تناولت الأقلام ھذا الموضوع      دعى أن ال سجال وت دخل ال ار لأن ت ة الآث ع بھیئ  ودف
وم   تحتھا آث  ار مدینة قدیمة تمثل فصلاً مفقودًا في التاریخ المصري ویتعین الحفاظ علیھا وعدم المساس بھا حتى تق

ا    ة مفضوحة        ،الآثار بالكشف عنھ ووي         »للغلوشة « وھي محاول شأن الن ي ال ات ف ى صیحات المصلحین والثق  عل
ى         وفكرة الب،الذین أكدوا أنھ لا یوجد مكان آخر تتوافر فیھ ھذه المواصفات  اه القضاء عل ان آخر معن ن مك حث ع

شروع نین  ،الم ضع س یتطلب ب ك س ات ، لأن ذل ین الجنیھ ة     ، وملای ود المتاح وارد الوق إن م رى ف ة أخ ن ناحی  م
از ، ونتصرف بسفاھة فیھا ، تكاد تنفد  »البترول« ر ستضطر        ، وفي الغ ى الأكث  وأن مصر خلال عشر سنوات عل

  . وھذا نوع من الانتحار یھدد بأن نكون شعبًا من الشحاذین،لةلشراء البترول بأثمان لا تطیقھا موارد الدو

ى    ھ العظم لام وخطورت ذا الك وح ھ ع وض صم   ،م ي وت ربح تعم راوة ال إن ض ة  ، ف ررت المجموع د ق  وق
م  «بالإجماع القیام بالجولة الأخیرة للاستحواذ على الضبعة وھا ھي ذي المجموعة     ، تضم المحافظ  »بربطة المعل

ث رجل             وتضم النائب وتضم ر   اني أو ثال سیاسات وتضم ث ة ال ي لجن ضًا ف ارز أی ارز والعضو الب ال الب جل الأعم
  . وقد قررت بالإجماع رفض مشروع المركز النووي،أعمال في مصر

دة  ك جری دت ذل ا أك تور« كم ة »الدس وم الجمع صادر ی ددھا ال ي ع ر ٢٨/٣/٢٠٠٨ ف شیت كبی ت مان م تح
ة  . .وي اشتعل من جدیدصراع الكبار على أرض مفاعل الضبعة النو  " رجال الأعمال ونواب الوطني ترفض إقام

مفاعل نووي في الضبعة لأنھ مصدر خطر وإزعاج للمشروعات السیاحیة في منطقة الساحل الشمالي وما تمت    
   : سنة لا یصلح لینفذ الآن٢٠دراستھ منذ أكثر من 

                                         
  م٤/٥/٢٠٠٨في » البدیل«نشر في جریدة.  
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ة مرسى مطرو          اء بمدین دیوان عام المحافظة برئاسة     فجر أعضاء مجلس الاستثمار والذي عقد الأربع ح ب
س الاستثمار        ین مجل وطني وأم الحزب ال الدكتور إبراھیم كامل رجل الأعمال المعروف وعضو لجنة السیاسات ب
ل أراضي                   ى تحوی نھم عل ا بی اق فیم ي الاتف تھم ف ن نی شفوا ع د أن ك ل بع ار الثقی بمحافظة مطروح مفاجأة من العی

ا  تثمار تق ي اس ى أراض ضبعة إل ذي   مفاعل ال اع ال لال الاجتم ك خ ط وذل یاحیة فق شروعات س شآت وم ا من م علیھ
صفتھم       روح ب افظ مط شحات مح د ال ق محم ضور الفری ان بح ب البرلم ال ونائ ود الجم ن محم ل م ھ ك ارك فی ش
ھ      ي نطاق أعضاء في المجلس والذین قاموا بفتح ملف أرض مفاعل الضبعة والذي تبلغ مساحة الأراضي الواقعة ف

ضبعة حسین آدم               كیلومتر   (*)٤٥ رة ال ن دائ وطني ع ب ال دأھا نائ ي ب ادرة الت د المب شمالي بع مربع على الساحل ال
جارح والشھیر بمیمي والذي طلب من الحضور الإسراع في إعادة دراسة ملف إقامة المفاعل النووي مرة أخرى   

ضبعة    ا     واستغلالھا في إقامة المشروعات السیاحیة مما سیعود بالفائدة على أھالي ال اعلاً نوویً ھ مف ن كون دًا ع  ،بعی
دان         ذین یبع ین وال ار العلم ف ومط رم لای احب مشروعي ش راھیم كامل ص ده إب ن  ٥٠لیكمل بع ط ع ومتر فق  كیل

ن              . .أرض المفاعل  ر م ذ أكث ا تمت دراستھ من دًا أن م س الاتجاه مؤك ذ الآن    ٢٠الكلام في نف  سنة لا یصلح للتنفی
ة    شرنوبل  مشیرًا إلى إنھ في حالة تكرار كارث ة طوال         ١٩٨٦ ت سود المنطق ي ت ة الت شمالیة الغربی اح ال ع الری م وم

تغلال أرض       رة اس تبعاد فك ى اس شددًا عل ط م روح فق ة مط یس محافظ ا ول صر كلھ ى م ة عل تكون كارث ام س الع
ا طول ساحل أرض     ١٢ لیتحدث بعدھا محافظ مطروح الفریق الشحات عن    ،الضبعة كمفاعل نووي   ومتر ھم  كیل

دید أسفھ      ٤ي یحتوي على    الضبعة والذ  ن ش ا ع  خلجان شاھدھا بالطائرة مع أحمد المغربي وزیر الإسكان ومعربً
في حالة عدم إقامة مشروعات سیاحیة على تلك المساحة والتي من شأنھا أن تعید شكل الخریطة السیاحیة لمصر        

ثلج            ودرة ال شبھ ب ا ت و ا   !! كلھا حیث أن ھناك مناطق الرمال بھ دھا أب دخل بع ى      لیت رًا عل ذي حصل أخی ین وال لعین
ن   ٣٠٠١ فدان شرق مدینة مرسى مطروح بمنطقة أبو مرقیق لإقامة مشروع سیاحي بطاقة فندقیة      ٤٠٠ ة م  غرف

 عن الضبعة طالبًا من أعضاء مجلس الاستثمار ٢كم١٢٠ فنادق سیاحیة والذي یبعد ٨خلال مشروع یشمل إنشاء   
ش  ة الم دوى إقام ت ج ر تثب ة أو أكث دیم دراس صناعة  تق ة ال ى لجن ا إل دم بھ ة لیتق ذه المنطق ي ھ سیاحیة ف روعات ال

  .والطاقة التي یترأسھا بمجلس الشعب ویتم مناقشتھا

وطني ومحافظ مطروح                  الحزب ال سیاسات ب ة ال اء الاستثمار وأقطاب لجن س أمن ار مجل  وینتھي حوار كب
ن أن یكون مص              ذي یمك ضبعة وال ي ال ووي ف ة مفاعل ن در خطر وإزعاج للمشروعات    بإجماع على رفض إقام

ا                ،السیاحیة ھناك  شغلون فیھ ة ی اتھم كرجال دول ین توجھ دید ب ن تضارب وتخبط ش س الوقت ع ي نف شفوا ف  ولیك
ھ                   ن مكان دافع ع د للمشروع وم ین مؤی ا ب ة م ونھم رجال الحزب والحكوم ین ك ي  ،مناصب سیاسیة قیادیة وب  والت

 ألف جنیھ عن كون أرض الضبعة ھي أنسب ٥٠٠لغت تكلفتھا  سنة والتي ب٢٠أثبتت الدراسات منذ ما یزید على     
ة                 ى الآن قراب ن استثمارات سیاحیة بلغت حت دافع ع ین معارض للمفاعل وم ووي وب ة المفاعل الن  ٩مكان لإقام

 ویمكن أن تتضاعف بما ھو أكثر من ذلك في حالة ،ملیات جنیھ بطول الساحل الشمالي الشرقي لمحافظة مطروح   
  . انتھى»اعل النوويعدم إنشاء المف

ب أن  ،ألا تعلمون أن ھذه مقامرة غیر مأمونة: نقول لھؤلاء السادة الذین وضعوا بلایینھم في السیاحة      ویغل
سائحین    ، فأمر السیاحة لیس في أیدیكم    ،تكون مغبونة  ى ال شراسة عل ل ب دیھا فرص للإغراء    ، وھناك دول تتقات  ول

                                         
 . كیلومتر عرضًا٣ كیلومتر طولاً و ١٥م الذي حدد أرض المشروع بـ ١٩٨١ لسنة ٣٠٩وفقاً للقرار الجمھوري رقم (*)  



  ٣٦

صریین   دى الم ا ل ر مم اءت ال ،أكث ن إذا س سیاح    ویمك دد ال بط ع بب أن یھ سیاسیة لأي س ات ال ر ،علاق  وإذا ظھ
ادق أشباح       ،مجنون ادقكم فن دقاً فستصبح فن ذا ستفقد مصر      ، أو إذا مدت القاعدة عملائھا ففجروا فن ل ھ ي مقاب  وف

  . بل قد تغتصب منھم أراضیھم لحساب الكبار، كما لن یفید سكان الضبعة،أملھا في المستقبل

ا   لقد ضحینا ببناء الجس    ر ما بیننا وبین السعودیة رغم موافقة السعودیة وما یؤدیھ ھذا من تكثیف الاتصال م
ا  سعودیة    ،بینن عوبات الوصول لل ى ص ر الطائرة    ، والقضاء عل ج غی سیر الح ة لتی اد طریق ارات  ، وإیج ر العب  وغی

ا العظام     كل ھذا لسواد عیون شرم الشیخ وحتى نكفل الھدوء الكامل والبعد عن الدوشة والا   ،القاتلة زعاج لزوارھ
  . وكبار رجال الأعمال،من قادة العالم العربي ومندوبي الھیئات الدولیة

  .مثل ھذه. .أي خیانة. .أي حماقة

  !!!ألا تستحون 

یكم حلاً    ل           ،أعرض عل ز للمفاع ل مرك ى العشرین للبحث وتأھی ارات العشرة إل ن الملی ار م  خصصوا ملی
  . ویمكن لكم إقامة مدینتكم،النووي في أي مكان من الساحل الشمالي

 وبذلك تكونون ،اذھبوا إلى منطقة الألغام وطھروا منھا مساحة تكفي مشروعاتكم. .أعرض علیكم حلاً آخر
  .قد فعلتم شیئاً لوطنكم الذي غذاكم ووضعكم في أعلى المناصب



  ٣٧

 
 
)*( 

  ـــــــــــــــــ
 والتمسك بھا ، إن الأرض كانت محور حیاة الفلاح،لأرض صدى عمیق في نفسیة المصريلكلمة ا

 وكان ھو سر ،والحرص علیھا كان ھو سر تحملھ لكل صور الظلم والحرمان التي فرضت علیھ طوال العصور
 ،جبنبصل ووجرجیر ووالعیش على خشاش الأرض من فجل  بالخرقة الزرقاء ،رضائھ بالشظف من العیش

 وكانت فلسفتھ ، بل قَـبِـل الھوان، الأرض من حتى لا یحرمھذا قَـبِـل الفلاح المصري كل ،كن في كوخوالس
  .ه أنھ إذا تحمل الھوان مع المحافظة على الأرض فسیسلمھا لأبنائھ التي ستكون لھم بعد زوال الھوانؤوعزا

 ،كم عند الفلاح ھو ملكیتھ للأرضبل تنازلوا للأغراب من ممالیك أو أتراك عن الحكم لأن أقوى معنى للح
  . فھذا ما یریده من الحكم،فإذا كان مالكاً لأرضھ

 حرفة الفلاح الأبدیة التي قامت علیھا حضارة اتسمت بكل ما في ،وكان سر ھذا التمسك ھو الزراعة
  .»من زرع حصد«لقانون الزراعة من استقرار ووداعة والعیش طبقًا 

 فضلاً عن أنھا ، فالصید یغرس القسوة والقتل،تختلف عن الصناعة كما ،والزراعة تختلف عن الصید
 وأصبحت ، أما الصناعة فإنھا تبعد صاحبھا عن الأرض الودیعة التي إذا غرست فیھا البذرة نمت،»مھنة«لیست 

ة  فھي تتسـم بالقو، إن الصناعة تمثل قدرة الإنسان على إلائـة المعدن الصلب وتطویعھ لما یرید،ثمرًا شھیًا
 تعني ، تعني الوطن، تعني الأرض، ولكن الزراعة تعني الطبیعة، وھي من ھنا أفضل من الزراعة،والإرادة

 ولم یكن عبثاً أن تكون مصر ھي أول مكان ،»الوطن« فالارتباط بالأرض ھو الذي یكون ،الأمن من الجوع
ود المعروفة من عھد الملك مینا حتى  بالحد»الجغرافي«تظھر فیھ الدولة المركزیة المتماسكة التي تأخذ شكلھا 

  .الآن

 وقد ، ویعتبر التفریط فیھا عارًا،ري یتمسك بالأرض ویضحي في سبیلھا بكل شيءـھكذا كان المص
 فأن یبیع أحد أرضھ ،»الخ. .شوفوا طولـھ وعرضھ یا ولاد. .عواد باع أرضھ یا ولاد«صورتھ الأغنیة الدارجة 

 ولكن لا یتصور وجود فرد ، مبذولة موجودة، فالأرض كالماء والھواء،سیةفإنھ یتجرد من أحد مقوماتھ الرئی
  .بدونھا

 ، وبعد أن خصصت الشركات والمصانع والبنوك،ولكن یبدو أن الحكومة بعد أن استنزفت كل الثروات
ن  حتى أموال الإخوان المسلمیم١٩٥٢وبعد أن وضعت یدھا على ثروات الآخرین بدایة من الأسرة المالكة سنة 

 وبعد أن استلحقت أموال التأمینات رغم كل حساسیتھا عمدت إلى الأراضي ووجدت فیھا مجالاً یفك أزمتھا ،الآن
  . ولدینا صورة فاضحة من التجاوزات في ھذا الصدد،ویزودھا بالنقد الجاھز الذي تریده

اضي بالملالیم حیتان الذین استولوا على الأرال«عن  الصفحة الخامسة ٢٢/٥نشرت جریدة النبأ یوم 
محمد إبراھیم سلیمان :  حافلة بمانشتات استغرقت نصفھا وجاء فیھا ، والصفحة صارخة،»وباعوھا بالملیارات
 عز وأبو العینین منعا استجواب الوزیـر السـابق ، والمغربي یحاول التعتیم على الفضیحة،فتحھا على البحري

 فداناً في مرسى علم بسعر دولار للمتر ولم یسدد سوى ١٥٢٠خوفاً على اسمیھما محمد أبو العینین حصل على 
 ٣٣ محمد فرید خمیس استولى على ، أحمد عز استولى على منطقة بالكامل في غرب خلیج السویس، %٢٠

                                         
 ١٠٨١(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٣٠/٥/٢٠٠٧ بتاریخ نشر.(  



  ٣٨

 فدان لمجدي راسخ في الشیخ زاید بسعر المتر ٢٢٠٠ ،ملیون متر في غرب خلیج السویس بتراب الفلوس
 أحمد إبراھیم نافع وحسن ، ملیون جنیھ١٢٥ ملیارات و ٦یھ وحقق مكسب  جن٧٠٠خمسون جنیھًا وباعھ بـ 

 الحاذق اشترى ،كندریة الصحراوي وباعاھا للشربتليـدان بطریق مصر إسـ ف١٥٠٠حمدي حصلا على 
 ألف متر لإقامة ٥٠٠ الزوربا طلب ، ألف جنیھ٨٥٠الأرض بتراب الفلوس وباع الفیلا في تاون ھاوس بـ 

 الخرافي حصل على ،اء مشروع السكرـ ألف متر لإنش٢٠٠ ملایین و٥ الوكیل طلب ،نسیجمشروع للغزل وال
 وفي الصفحة السابقة نصف صفحة آخر یحمل ، ألف متر في الفیوم لإنشاء مشروع استخلاص الأملاح١٩٠

لایین  رجال أعمال فاسدین في خیانة رئیس الجمھوریة باع لھم م١٠زھیر جرانة یشترك مع «مانشیتاً بعرضھا 
 جنیھات ٦ الأرض حصلوا علیھا بسعر ،الأمتار من أراضي البحر الأحمر لإقامة مشروعات سیاحیة وھمیة

  .»للمتر الواحد ثم عرضوھا بعشرات الملایین من الجنیھات

فقرة عن بالإضافة إلى ھذه العناوین المثیرة فقد قرأنا في جریدة الأھرام العریقة والقومیة في نفس الوقت 
طلب علاء عبد المنعم ــ عضو مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر ــ من الدكتور «: نقل جاء فیھا وزیر ال

 حول ما أثیر من قیام أن تقدم الحكومة بیاناً عاجلاً »الأھرام«أحمد سرور ــ رئیس المجلس ــ حول ما أثاره 
ر على الطریق الساحلي الدولي بواقع  ألف مت٦٠٠وزیر النقل بمنح امتیاز لشركة یرأسھا شقیقھ وصدیقھ لشراء 

  . جنیھ للمتر في حین أن سعره یتجاوز الألف جنیھ١٠٠

:  جاء فیھا ، إلى صفقة بیع مساحات من أراضي المدن الجدیدة١٣/٥ »المصري الیوم«وأشارت جریدة 
 ٣ تفاصیل بیع  أعلنت وزارة الإسكان أمس» قطع للمستثمرین في القاھرة الجدیدة٣ ملیار جنیھ حصیلة بیع ١٣«

 آلاف ٣قطع أراض كبیرة للمستثمرین في مدینة القاھرة الجدیدة في مزایدة علنیة بنظام الأظرف المغلقة بمساحة 
 مدن ٣ قطع أراض كبیرة في ٨ وذلك ضمن بیع ، ألف متر مربع٥٤٨ ملیوناً و١٦ بما یعادل ، فدانا٩٤٠ًو 

 ٣٥٠ ملیارًا و١٣ وجاءت حصیلة بیــــــع القطع الثلاثة ،ر أكتوب٦جدیدة ھي القاھرة الجدیدة والشیخ زایـد و 
  . وفازت بھا شـركتان خلیجیتان وثالثة مصریة،ملیون جنیھ

 وتم بیع ، فدانا٤٦٠ًقال المھندس محمد الدمرداش ــ مساعد وزیر الإسكان ــ إن القطعة الأولى مساحتھا 
 وفازت بھا شركة رؤیة للاستثمار ، ملیون جنیھ٥٠٠ ملیار و ٢ جنیھًا بإجمالي ١٢٨٨متر الأرض بھا بسعر 

 قرشًا للمتر ٥٠ جنیھًا و ٧٥٢ فـدان للمتر ١٥٠٠ وتم بیــع القطعة الثانیة ومساحتھا ،السیاحي والعقاري
 والقطعة الثالثة ،»الإماراتیة« وفازت بھا شركة داماك العقاریة ، ملیون جنیھ٧٥٠ ملیارات و ٤بإجمـالي 
 ، ملیون جنیھ١٠٠ ملیارات و ٦ قرشًا للمتر بإجمالي ٥٠ جنیھًا و ٧٣٣تم بیعھا بسعر  فداناً ١٩٨٠لمساحة 

  .»بروة«وفازت بھا 

خط «ونشرت ھذه الصفحة تكییفین لھذه الصفقة جاء أولھما من الأستاذ سلیمان جودة في عموده 
  : جاء فیھا »حنطوھا. .لا تبیعوا مصر« تحت عنوان م٢٠/٥/٢٠٠٧ یوم »أحمر

 وأن الاقتراب من ، وأن تعمیر الصحراء مرفوض، أن الاستثمار حرام، نسمع فیھا،رةھذه أول م
 ونوع من التقرب ، وأن إبقاء تلال الرمال كما ھي حلال،المساحات الصحراویة الھائلة في المدن الجدیدة مكروه

 من أجل استثمارھا ، ملیار جنیھ١٧ر٧  وأن بیع عدة قطع من المناطق الخلاء في ثلاث مدن جدیدة بـ،إلى االله
  . إنما ھو بیع لمصر ذاتھا،عقاریًا

 والأكرم أن تظل الصحراء المحیطة بالعاصمة كما خلقھا ، فالأفضل أن نترك الخرابات كما ھي،ولذلك
 وأن نرد الفلوس لأصحابھا من ، أن نرجع في الصفقة، والأحسن لنا، فلا تقترب منھا ید من أیدي البشـر،االله

 في حدود ٢٠١٠ التي تخطط لأن یكون دخلھا من السیاحة في عام ، لیذھبوا بھا إلى المغرب،بالمستثمرین العر



  ٣٩

 وھو یزف ، كما أعلن الوزیر زھیر جرانة، ملیارات دولار بالعافیة٧ بینما نحن نحصل على ، ملیار دولار٣٠
م تونس، التي اختطفت  وإذا لم یذھب المستثمرون العرب إلى المغرب فأمامھ،٢٠٠٥إلینا حصیلة السیاحة في 

 وأصبح دخلھا من السیاحة یخجل ،ورــ من الدكتور عبد القادر حاتم في مصر وطبقتھا على الف،فلسفة السیاحة
أما نحن ؟ فیكفي أن نبیع الأرض بخمسین جنیھا للمتر، إلى ھشام طلعت ! إلى جواره ویستحى دخلنا منھا 

إلى منصور عامر ــ عضو مجلس الشعب ــ فھذا ھو سقف مصطفي ــ عضو مجلس الشورى ــ ویكفي أن نبیعھا 
 من الأرض التي دفع فیھا ، وما یتبقى منھما، وھذا ھو أعلي أمانینا، في أي استثمارات عقاریة،طموحاتنا

 كما ھي، تماما ، وأن نحتفظ بھا، ففي إمكاننا أن نحنطھا،المستثمرون العرب أربعة آلاف جنیھ في المتر الواحد
 مختومة بالشمع ، وكما حنطوھا حتى تبقي كما ھي،دماء المصریین على مومیاواتھم إلى ھذه الساعةكما حافظ ق

 أو أجنبیًا أو حتى جن ، ولا تبیعوا شیئا إلى أي مستثمر، سواء كان عربیًا، على أصلھ،اتركوا كل شيء! الأحمر
 ،حات التي دفعوا فیھا ھذا المبلغ ملیار جنیھ یخططون لانتزاع المسا١٧٫٧ فالمستثمرون الذین دفعوا ،أزرق

 فأفضل شيء یفعلھ المھندس أحمد المغربي ھو أن یرفع یده عن ھذا ، ولذلك،والھرب بھا إلى خارج البلاد
 وأن یفكر الوزیر محمود محیي ، تجنبًا لأي اتھامات أو ملاحقات إعلامیة أو مطاردات من أي نوع،الموضوع

  !ویا دار ما دخلك شر ..  العاملین فیھاالدین في حل ھیئة الاستثمار، وتسریح

المصري «والثاني تقدم بھ الدكتور محمد صفوت قابل ــ عمید تجارة المنوفیة فرع السادات ــ في صحیفة 
  : جاء فیھ »تساؤلات مشروعة حول مزاد المغربي« تحت عنوان ٢٠/٥ یوم »الیوم

 لعل ،ھا بالمدن الجدیدة للبیع بالمزاد العلنيكثیرة ھي التساؤلات التي أثارھا طرح وزارة الإسكان أراضی
 ھل تتحمل الشركة التي رسا علیھا المزاد تكالیف توصیل المرافق داخل أراضیھا ؟: أھمھا 

ھل تعطي الأولویة في توصیل ھذه المرافق من جانب الحكومة إلى حدود الأراضي باعتبارھا استثمارات  
  أجنبیة تتطلب سرعة الإنجاز والتوصیل ؟

ھل جرت دراسة آثار مستویات الأسعار بھذه الأراضي على أسعار العقارات ؟ وأخیرا إطلاق الارتفاع  
  ؟» عصریة«للمباني بالمدن الجدیدة وأثره على ھذه المدن واحتمالات تحویلھا إلى عشوائیات 

رس جمیع من المعروف أن لكل تصرف اقتصادي آثارا منھا السلبي والإیجابي، وعلي متخذ القرار أن ید
 الذي ،للقطاع الخاص» التجارة شطارة«الآثار قبل اتخاذ قراره، خاصة أن الأھداف الحكومیة قد تتجاوز منطق 

 لابد من ،یسعى للبیع بأعلى سعر، مع التسلیم برغبة الحكومة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي في جمیع القطاعات
  . بمستوي الدخول في المجتمعمراعاة أن قطاع العقارات لھ وضعیة خاصة لأنھ یرتبط

 وتعني أنھ كلما زاد دخل الفرد انخفضت منفعة الوحدة ،في الاقتصاد ھناك ما یسمي بالمنفعة الحدیة للنقود
من النقود، وھو ما ینطبق على المستثمرین العرب والأجانب، فنظرا لارتفاع دخولھم فإن الأسعار لدینا تكون 

الذي یقل دخلھ عن مستویات الدخول في أغلب الدول » المصري« بعكس ،اجاذبة لھم ولا تمثل لھم عبئا كبیرً
  . وھناك حدود لقدرتھ على الإنفاق والدفع،العربیة

 نجد فیھ أن غالبیة  وقد یجيء یوم،ار التي یعرضونھابالتالي لن یستطیع مجاراة الأجانب في الشراء بالأسع
 نعود لنتحدث كما كنا في الماضي ،الأثریاء من المصریین للأجانب ولبعض كبار المناطق الممیزة أصبحت ملكاً

 ھناك عدة أسئلة ، والمصریون أصبحوا واقعیًا ھم الأجانب، والأجانب یتحكمون فینا،عن أن الأرض أرضنا
ھل :  منھا ،بالنسبة لمزاد بیع الأراضي في المدن الجدیدة تدخل في نطاق تقییم الآثار الإیجابیة والسلبیة لھذا البیع

 وبالتالي ،من شروط البیع أن تتحمل الشركة المشتریة تكالیف المرافق داخل القطعة ؟ وأعتقد أن ذلك ما سیكون
علینا أن نعرف ما تكلفة توصیل المرافق إلى حدود ھذه القطع التي ستتحملھا الدولة، ولابد من خصم تكلفة 



  ٤٠

 ١٧صل علیھ الخزینة العامة ولیس إجمالي توصیل المرافق من إجمالي ثمن البیع لیكون الناتج صافي ما ستح
  ملیار جنیھ ؟

رغم الضجة الكبیرة التي » سیدي عبد الرحمن«ھناك تجربة سابقة لیست بالبعیدة وھي صفقة بیع أرض 
المشتریة للأرض » إعمار« إلا أن تنفیذ مطالب شركة ، وأنھا جلبت للخزینة أكثر من ملیار جنیھ،صاحبت بیعھا

وفیر البنیة الأساسیة التي ستتحملھا الحكومة ستجعل العائد من ھذه الصفقة لیس بالحجم الذي تم بالنسبة لتكالیف ت
  .التھلیل لھ

طلبت إعمار أن توفر الحكومة جمیع المرافق اللازمة من میاه وكھرباء وخطوط تلیفونات حتى حدود 
ع بالحصول على جمیع احتیاجاتھ الأرض المزمع إنشاء المشروع علیھا بالكمیات والقدرات التي تسمح للمشرو

یوم من میاه الحریق، / ٣م٢٠٠٠یوم من میاه الشرب و/٣م١٨٠٠٠ وعلي نفقة الحكومة بواقع ،من تلك المرافق
  .»الحمل الكھربائي« میجا فولت أمبیر من ٧٠ و،یوم من میاه الري/ ٣م٤٠٠٠٠و

على أن یتم توفیر تلك  خط تلیفون ١٨٠٠٠حددت الشركة خطوط التلیفونات التي تحتاجھا بنحو 
» إعمار«الاحتیاجات بقیم متساویة على ثلاث مراحل خلال مدة زمنیة لا تجاوز ثلاث سنوات، كما طالبت 

  .م٢٦/١٢/٢٠٠٦عدد » المصري الیوم«. .الدولة بأن تتحمل نفقات نقل محطة المیاه جنوب الطریق

 تتوافق مع طبیعة التنفیذ الحكومي لأن ھل ستعطي الأولویة في توصیل المرافق إلى ھذه القطع وبسرعة لا 
؟ وھل سیكون ذلك على حساب توصیل المرافق  ھذه استثمارات أجنبیة، وأیضا أصحابھا من ذوي النفوذ

 ولم یتم توصیل المرافق لھا حتى ،نوات بعیدةـلباقي الأحیاء السكنیة التي باعت الوزارة أراضیھا منذ س
  لبناء بالأسعار الحالیة ؟ مما یؤدي إلى زیادة تكالیف ا،الآن

 لأنھ من الطبیعي أن تتضاعف أسعار ،ھل تمت دراسة آثار ھذا المزاد على ثمن بیع الأراضي عمومًا 
 ، وھو ما سیؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات لیس الإسكان الفاخر فقط،الأراضي بعد ما أسفر عنھ المزاد

كان، حتى قیمة ما یسمي بالإیجار الجدید وفي كل بل ستكون ھناك ارتفاعات متتالیة في كل أنواع الإس
   وبالتالي ھل ستتعقد الأزمة أم ماذا ؟،المناطق

 فھل سیكون ذلك بدایة لفتح باب ،حسبما تم الإعلان عنھ سیتم السماح بالتجاوز عن شروط الارتفاعات 
 ؟ وبالتالي تتحول »اشمعنى« ویتبارى الجمیع في مخالفة شروط الارتفاع بمنطق ،التجاوز في ھذه المدن

ھذه المدن إلى عشوائیات بعدما كان الأمل أن تلتزم الحكومة وتطبق شروط الارتفاعات التي أعلنتھا على 
  .الجمیع والتي لا تسمح بتجاوز ارتفاع المباني أكثر من ثلاثة طوابق ولیس عشرات الطوابق

 لماذا لا تعمل الحكومة ،ة في مصرمن المعروف أن العقارات من الاستثمارات المضمونة وعالیة الربحی 
على إیجاد أو السماح والمساعدة على تكوین كیانات یسھم فیھا صغار المستثمرین المصریین من خلال 

الجمل « على الأقل نتشارك مع الأجانب في الأرباح ولا نترك ،شركات مساھمة للاستثمار في ھذا المجال
أنھا وفرت وظائف للمصریین عند الأجانب وفي بر  وتكتفي الحكومة بالفرحة ،للأجانب» بما حمل

 . انتھى المقال»مصر

. . والتلیفونات، والكھرباء،ء أي الما،أقول إذا كانت الحكومة ستكون ملزمة بالقیام بتھیئة البنیة الأساسیة
  وأن على مصر أن تبحث عن نیل آخر حتى یمكن أن تسد حاجات، فإن ھذا یعني الخراب المستعجل لمصر،لخإ



  ٤١

 یملؤه النزیل بلا »بانیو« كل غرفة فیھا ،میاه مدن سكنیة كل مدینة فیھا مئات الفنادق وكل فندق فیھ مئات الغرف
 أما المرافق والخدمات الأخرى فإنھ لا ، وھذا بالنسبة للماء فحسب، لأنھ دفع مئات الدولارات لإقامتھ،رحمة

 وأنھا ستدفع أضعاف أضعاف ،ذه الصحراء للسكنىة ھـیعني إلا تسخیر حكومة مصر ودولة مصر لخدمة وتھیئ
  . وما أنفق وصرف بالفعل،ما أخذتھ

 وھذا ، الأرض ویذھب بھا بعیدًا عن مصر»یحمل«إن أي واحد لیس مصریًا لن یستطیع أن : لقد قیل 
آربھ  وماذا یفعل بحملھا إذا كان یستطیع أن یتحكم فیھا بما یحقق م، ولكن ھل من الضروري أن یحملھا،صحیح
 ومعنى ھذا تعطیلھا عن ، أي یسورھا ویبقیھا حتى ترتفع الأثمان فیبیعھا»یحتجنھا« أقل شيء أن ،المادیة

 وإذا أراد تجریفھا فھل یمكن للحكومة أن تتدخل ؟ وواضح بالطبع أن كل الشركات التي باعت لھا ،الاستثمار
 فلن نقیم ،»اللاإنتاجي«یة عملھم الاستثمار الترفي  كلھا شركات استثمار،الحكومة ملایین الأمتار وآلاف الفدادین

 ومن المستفید ؟ ھل ، وفنادق، ولكن ستقیم علیھا عمارات سكنیة، وبالطبع لن نقیم علیھا مدارس،فوقھا مصانع
من مقاعد مجلس الشعب ؟ ھل سیشغل أیدي عاملة في الصناعة أو  % ٥٠لھم ذا العمال والفلاحین الذین سیفید ھ

ھل ھذا الاستثمار إنتاجیًا عملیًا یفید في استھلاك الشعب وتجارتھ ؟ ھل یمكن تصدیره حتى یتحقق الزراعة ؟ 
  نوع من التوازن بین الصادرات والواردات الذي یمثل نزیفاً مستمرًا ؟

  ..لا شيء

 والحقیقة أن بیع الأرض ،تحسب الحكومة أنھا كسبت صفقة عندما جاءت الأثمان أضعاف صفقات سابقة
 وما قیمة ھذه الملایین ؟ لقد تدفقت على مصر أضعاف ما وصل إلیھ ،جریمة لا یمكن تبریرھا بأي مبرریعد 

 وذھبت الفلوس إلى جیوب تلك الطبقة ،مشروع مارشال لتعمیر أوروبا بعد أن خربتھا الحرب العالمیة الثانیة
اج  بینما ینفقون على حفلات زو،جنبیةالجدیدة المحدثة الأثریاء الذین كونوا ثروات ضخمة أودعوھا البنوك الأ

  . وتبددت الأموال، وراحت الأرض،لخإ. .أبنائھم وبناتھم الملایین

 وبین المال الذي یمكن نھبھ ، الأصل الحي الباقي،ھناك فرق بین الأرض التي ھي أصل الأصول
  .یده على أرض مصر ویضع الغریب ، ثم ینتھي ویتبخر ولا یبقي في الید شيء منھ،وسرقتھ وإساءة تصریفھ

ماذا لو كان لھؤلاء الملاك الجدد شركاء من إسرائیل ؟ وقد طلب بعضھم شراء أرض من سـیناء لھم 
  .واتضح أنھم سماسرة لإسرائیل

لأن . .یتبدد المال وس،ةـة قطعـ لأنھم سیبیعونھا قطع،إذا حقت لعنة االله على بلد جعل السماسرة یحكمونھا
  . من الحنفیةـعالبالوعة أوس

  :ختام الكلام 

لقد . .الرحمة والرضوان لروح علي نجم ــ محافظ البنك المركزي الأسبق ــ والتحیة والتقدیر لاسمھ
ولكن شھادتھ . . فمات ھناك،» وإلا لماذا حاربنا،لا یمكن أن نبیع تراب مصر«: ذھب إلى التلیفزیون یقول 

  . »ى تراب البلدحافظوا عل«:  ستظل أقوى من أي كلام كان یمكن أن یقولھ 



  ٤٢
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  ـــــــــــــــــ
 وكسبت ،كنت أتمنى أن تكون تلك القومة العارمة التي جمعت بین نواب الإخوان المسلمین ونواب الوطني

  . من قضیة الحجاب لقضیة أھم،لصف الإخوان أصواتًا عالیة في الحزب الوطني

  . وفي نظري أن فقھ الأولویات یضعھا في الصدارة والقمة،وقد وجدت تلك القضیة فیما یترامى من أخبار

صفحة قاتمة یجب « وكانت بعنوان ،ھ المعھودة كل ثلاثاءـدیر الأستاذ فھمي ھویدي كتب مقالتــكاتبنا الق
  .»مصري الیومال« فنشرتھا ، ولكن الأھرام امتنع عن نشرھا،»أن تطوى

  .أرسلھ إلیھ صدیق لأنھ یكشف عن وقائع ھامة) C.D(القضیة عن قرص مدمج 

عن لم یكد الأستاذ ھویدي یضع القرص في الكمبیوتر ونظر الصور ــ حتى ــ بكلمتھ ھو ــ تعجز الكلمات 
دھما إلى مكانین لاثنین من المواطنین العادیین تم اقتیا الأقل  الذي یسجل واقعتین على،وصف محتوى الشریط

   :من أقسام الشرطة  یرجح أنھما،مختلفین

 من ضابط ظل یسخر منھ »قفاه«و  وھو یتلقى سیلاً من الصفعات على وجھھاأحدھما وقف ذلیلاً وبائسً
 ویشجعون الضابط الذي ذكروا اسمھ ،المكان یتضاحكون ھناك آخرین جلسوا في أن  في حین،وھو یعاجلھ بھا

  .یة في الصوروظھرت رتبتھ العسكر

صوت لضابط   وثمة،نا وساقاه مرفوعت،ا وبدا نصفھ الأسفل عاریً، على الأرضى ألق :المواطن الثاني
 الذي ،ھتك بھا عرض المواطن  وھو في ھذا الوضع جيء بعصا،یتوعده وینھال علیھ بالسباب والشتائم البذیئة

 الذي ظل یواصل إطلاق شتائمھ »باشابال«   صوتھ مسترحما ومستغیثاًلىأصیب بلوثة جعلتھ یصرخ بأع
  .بینھا  التي كان سب الأم قاسماً مشتركاً،الجارحة

  ھل تتصورون یا نواب الإخوان منكرًا أشنع وأفظع من ھذا ؟ 

 فإنھ في الحقیقة لم یذكر إلا القلیل مما عرضتھ ،ویدي التي أشار إلیھا الأستاذ فھمي ھرغم الصورة البشعة
 وانتھكت كرامتھ بھذه ،»أنا مَرَة« وأمر أن یقول ویكرر ،ذب الرجل بمختلف الطرق فقد ع،مواقع الإنترنت

ا نھإ:  وقیل لھ ، وأخذت صور لـھ،تائم وتم ھذا كلھ بین التھلیل والتنكیت والش،العصا التي أولجت في مؤخرتھ
  .تم فضیحتھستعرض على كل جیرانھ ومعارفھ لت

 الذي كان لـھ حق »أبو محمد المصري«المشھور باسم وتضمن القرص أیضًا حكایة المواطن المصري 
 إثر عملیة قام بھا عملاء ٢٠٠٣ وكیف أنھ اختطف في إحدى طرقات میلانو عام ، إیطالیاإلىاللجوء السیاسي 

من « حیث حقق معھ اثنان ،رــالمخابرات المركزیة الأمریكیة مع جھاز المخابرات الإیطالي ونقل إلى مص
 ونشر مأساتھ في ، وتعرض للتعذیب الكھربائي الذي أفقده السمع، والآخر أمریكي،مصري أحدھما »واتـالباش

 وأذاعتھا وأثارت أزمة ما بین إیطالیا والولایات »الواشنطن بوست«إحدى الصحف الإیطالیة التي اقتنصتھا 
  . وسؤال المخابرات،المتحدة

                                         
 ).٨٩٩(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٩/١١/٢٠٠٦ بتاریخ نشر(*)  



  ٤٣

 شھرًا في السجون ١٨ یحتجز لمدة وأخیرًا تضمن الشریط روایة أحد المسجونین الذي قدر لـھ أن
فقد وجد أن ما عرض  ،»تجربتھ المتواضعة في السجون« ولكن ، ولم یعتبره الأستاذ ھویدي شاھدًا،المختلفة

  .» ویرسم صورًا لأھوال لا تخطر على قلب بشر،یتجاوز حدود الخیال«

 ھي أكثر ،انَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَ: إن الآیة التي تقول 
 فإن أنباء ذلك ، فإذا لم یفعل بكل أفراد الشعب ما فعل بضحایاه،قابلیة لأن تطبق في قضیة تعذیب أقسام البولیس

  . وقھر إرادتھم وكرامتھم،لا وھو إرھاب الناس أ، وأحدثت الأثر المطلوب،الشعبعرفت لكل 

  یكون لنا إذا فقد الشعب كرامتھ ؟ وإذا قھرت إرادتھ ؟ماذا 

 لولا أنھ یعلم أن الشعب كاد أن یفقد ،الھــ ویتجرأ على المضي قدمًا في أعم،إن الفساد لم یكن لیستشري
ن وكیف یقاومون المسئولی ، لأن الإرھاب جعلھم یعرفون عن أي عمل،القوة على المقاومة والقدرة على الصد

  . أو من لـھ علاقة بضابط یمكن أن یفعل بھ ھذه المآسي،یشاھدون من یمس ضابطًا وھم ،الكبار

* * *  
 وما یقدم إلى ، بدلیل ما تصوره الصحف لیل نھار،إن تكرار حدوث ھذه الصور من التعذیب الخسیس

لتعذیب  لمما یجعل ھذا ا، ولیس في السجون القاصیة، وفي وسط المدن، وحدوث ھذا في أقسام البولیس،القضاء
  . والغرض من ھذا كلھ ھو إرھاب الشعب،یعرف حتى یعم الخوف منھ والإرھاب بھ مجموعات كثیفة

  ثیلھ والدفاع عنھ وحمایة كرامتھ ؟ وقد وضع الشعب في أیدیكم شرف تم،ماذا أنتم فاعلون یا نواب الشعب

 وھذا الاعتداء على ،من سیغضب لكرامة الشعب ؟ ومن سیغضب لمجاھرة االله تعالى بھذا الإثم الخسیس
  فترض أن یحموه ویحاربوا الجریمة ؟الكرامات من أناس ا

 والذي یذكرنا بالقائد في المعارك القدیمة الذي كان یتقدم ،نرید أن نعرف البطل الذي سیبدأ المعركة
   أیضًا ینھي المعركة ؟، وربما،للمبارزة فیبدأ



  ٤٤
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  ـــــــــــــــــ

 مبدأ إنساني عظیم حاربت أوروبا في سبیل التوصل إلیھ أربعة قرون »المتھم بريء إلى أن تثبت إدانتھ«
 وعندما قرر أن إفلات مائة متھم ،»البراءة الأصلیة« عندما أخذ بمبدأ ، وبشر بھ الإسلام منذ أن ظھر،متتالیة

 ویحتمل الإیمان من وجھ آخر ، وجھًا٩٩شیئاً یحتمل الكفر من  وأنھ إذا قال أحد ، واحديءأفضل من سجن بر
ھل «:  فیقول لھ ، ووضع ضمانات للمتھم وصلت إلى حد أن یلقن القاضي المتھم الإنكار،حمل على الإیمان

 لمن قاد إلیھ رجلاً   وقال الرسول،)كما حدث أیام أبي بكر وعمر( فیخلى سبیلھ ، لا : فیقول،»سرقت قل لا
  .»لو سترتھ بثوبك لكان خیرًا لك«:  حد الزنا علیھ لإقامة

 ،وكان في أصل تقریر ھذا المبدأ أن المتھم فرد أعزل یقف أمام قوة المجتمع بھیمنتھ وھیلمانھ وسلطاتھ
 فكان لابد من حمایتھ من ، وقاعة المشنقة لمن یحكم علیھم بالإعدام،والسجون التي تنتظر من یحكم علیھم بالسجن

  .ة الرھیبةتلك السلط

 ومن ھنا كان من الضروري حمایتھ ، ولا یمكن للفرد أن یتصدى لسلطة،المتھم فرد ومن یتھمھ سلطة
  . إلى أن تثبت إدانتھيءبمبدأ أنھ بر

 أي أداة القھر وكرباج السلطة المدني الذي یماثل الجیش »البولیس«یختلف الأمر عندما یكون المتھم ھو 
أداة « یجعلان الدولة في اصطلاحات الكثیرین من رجال القانون الدستوري  واللذان،أداة القھر العسكري

  !»..قھر

  . أما المجني علیھ فھو الفرد الغلبان المسكین،ھنا نجد المتھم یمثل ھذه السلطة القویة الرھیبة

  . والسلطة والمجني علیھ ھو الفرد المسكین،انقلبت الآیة أصبح المتھم ھو صاحب الھیلمان

 لأن من  ؛ غیر منطقي وغیر عادل» إلى أن تثبت إدانتھيءالمتھم بر«ا الوضع یبدو مبدأ في مثل ھذ
 وأن البولیس لیس ھیئة ، لا یظلم وأن الظلم من شیم النفوس فأن تجد ذا عفة فَـلِعَـلَـةٍ،سدةالمسلم بھ أن السلطة مف

 مھددًا أمام الاختلال ، یقف أمامھ یقف مجردًا وأن من، وأن في یده كل القوى،نھ یمثل السلطة تمثیلاً فعلیًا إ،عادیة
  .الضخم في توازن القوى

 فإن العدل یوجب أن ،عندما یكون الاتھام موجھًا إلى سلطة البولیس الرھیبة التي یقف أمامھا الفرد أعزلاً
  . حتى یوجد نوع من توازن القوى»المتھم مدان حتى تثبت براءتھ«یأخذ المبدأ نقیضھ لیصبح 

  . وأنھ لا یظلم البولیس، عملیًا ھو ما یثبت وجاھة وعدالة ھذا المبدأ في وضعھ الجدیدوما یحدث

 ولا تثبت إدانتھ إلا ،» إلى أن تثبت إدانتھيءالمتھم بر«ن المحاكم تصدر أحكامھا طبقاً لمبدأ ذلك أ
  . لأن الشك یفسر لمصلحة المتھم،بالاعتراف أو بأدلة قویة أو قرائن دامغة لا تحتمل شكاً

                                         
 ).١١٧٢(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٩/٨/٢٠٠٧ بتاریخ نشر(*)  
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ویستحیل على القاضي أن یتوصل إلى صدور التعذیب من شخص معین إذا كان أول إجراء یعملھ ضابط 
التعذیب ھو أن یعصب عیني المتھم المسكین ثم یساق كما یساق الأعمى إلى مكان لا یعرفھ ولا یرى شیئاً منھ 

  .د إلى زنزانتھ لا یعلم من ضربھ حتى یقا،حیث یتلقى الضربات واللكمات من الیمین والشمال

  من ضربك ؟: عندما یسأل القاضي المتھم 

  !فكیف یستطیع الإجابة ؟

 ولكن لا شاھد ، ولكن ھذا الاعتراف إنما جاء نتیجة للتعذیب،ویمكن أن یعترف المتھم فتحكم علیھ المحكمة
 یقدم للقضاء إلا  لأنھ لا، أو لعدم وجود آثار للتعذیب، ومن ثم تسقط دعواه،على تعذیب یجري في حجرات مغلقة

  . ولأن ھناك تعذیبًا لا یترك آثارًا مادیة، ولأن تقاریر أطباء السجون لا تشیر إلى تعذیب،بعد انطماس آثاره

 ولا یتوجھ اتھام إلى البولیس في حین أنھ المقترف لأسوأ ،يءفي الحالین یحكم على المتھم وھو بر
  .جریمة

ة وقضت ـ وحاكمتھم المحكم،ذیبـة التعــحكمة بتھم ضابطاً للم٤٤ سنوات قدمت النیابة منذ بضع
  !!دم ثبوت الأدلة ــببراءتھم جمیعًا لع

 ولكن ، بل یقین عملي بقیام التعذیب، فلابد أن لدیھا أسبابًا مؤكدة لذلك،وعندما تقدم النیابة مثل ھذا العدد
 وھي ،لخإ. .رة من اعتراف أو تضافر شھودفالمحاكم التي تعتبر المتھم بریئاً لا یمكنھا الحكم علیھ إلا بأدلة متضا

 ولو كانت ، ولا یمكن مؤاخذتھا لأنھا حكمت بالأصول القضائیة،لم تملك ذلك على سبیل الیقین فحكمت بالبراءة
بالنسبة لضباط التعذیب ھي الإدانة حتى تثبت البراءة لقبلت دعاوى الضحایا ولطولب الضباط بتفنیدھا وھم لا 

  .یستطیعون

 ضابطاً من ٤٤ ولكن عندما قرأت خبر تبرئة ،»یحیا العدل«كم المحكمة بالبراءة یضج الناس عندما تح
 یعذبون حتى یعترفوا ،ھل قضي على شعب مصر أن یكون كعبید روما« انقبض قلبي وتساءلت ،ضباط التعذیب
   ؟» ویحاكمون بمقتضى ھذا الاعترافبما یطلب إلیھم

 وما مجازر حمزة البسیوني ولا مذابح ،م١٩٥٢ على الأقل من ،یجب أن نعرف أن التعذیب قدیم في مصر
 تفید »تراكمًا«ال تمرست بفنون التعذیب ووجدت أمامھا ــ ومن ھذا الوقت وقد نشأت أجی،صلاح نصر بمجھولة

ت ف منھ الحیوانا وتكلیف بما تأن، والتعذیب النفسي من إذلال وإھانة،منھ فتفننت في التعذیب الذي لا یترك أثرًا
 وحتى لو تركت فقد ، وھذه الإھانات لا تترك أثرًا مادیًا لإثبات وقوعھا، أشلاءحتى تتمزق نفسیة المجني علیھ

وجد في الأطباء من یتجاھلون التعذیب ویخونون ضمائرھم حرصًا على الوظیفة ثم لا یقتصر الأذى على 
 كل ھذا في غرف مقفلة ، أمامھ ویھان أمامھم بل یمتد إلى آلھ وزوجھ وأمھ وأبیھ الذین یحضرون ویھانون،المتھم

  .لا یراھا أحد

ویسبق ھذا إجراءات ھمجیة عدوانیة من الھجوم على البیوت في ھدأة اللیل واقتحام أبوابھا ثم التفتیش 
 ویصطحب ھذا كلھ بالشتم ،)وعادة لا یرد(الذي یقلب الشقة رأسًا على عقب والاستیلاء على ما یوجد من مال 

  . یسحب الرجل أمام زوجتھ وأبنائھ لیؤخذ إلى المجھولوالركل ثم

 بالنسبة لضباط التعذیب یصبح نوعًا من التآمر على الكرامة » حتى تثبت إدانتھيءالمتھم بر«إن مبدأ 
  .»المتھم مدان حتى تثبت براءتھ« والمفروض أن یكون ،البشریة وتسھیل انتھاكھا
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 بھا صفحات الجرائد لیل نھار بح ظاھرة متكررة تمتلئ التعذیب أص بل یؤدي إلیھ أن،ویشفع في ھذا
  .وتتحدث عن سلخانات الأقسام وما یجري فیھا من صنوف التعذیب

 من أن »البدیل«تلخیصًا لما نشرتھ صحیفة ) م١٩/٨/٢٠٠٧(وتحدث الأستاذ فھمي ھویدي في الدستور 
ا لو كان قتل أكبر عدد من المواطنین تحت  كم، في منافسة لرؤسائھم الضباط،أمناء الشرطة أصبحوا طرفاً فیھا«

  .التعذیب مسوغاً جدیدًا للترقي والترفیع في وزارة الداخلیة

تحدثت المنظمة عن واقعة قیام أمناء الشرطة في قسم العمرانیة بإلقاء ناصر صدیق جاد االله من نافذة 
م مع محمد نبوي عبد الحفیظ الذي ٢٠٠٧ وھو نفس ما حدث في مارس ، مما أدى إلى قتلھ،منزلھ بالطابق الثالث

 وادعت الشرطة أنھ ألقى بنفسھ من نافذة مركز شرطة أوسیم التي تعلو عن الأرض مترًا ،كان مكبل الیدین
 وقبلھ ، ومن قبلھ ألقت الشرطة بشخص اسمھ شرین غریب من الطابق الرابع بمنزلھ في المعادي،ونصف المتر

 وادعت الشرطة أنھ انتحر في یولیو ،بق الرابع في مدیریة أمن القلیوبیةألقى ببشیر محمد شحاتة أیضًا من الطا
 وقبلھ جریمة مباحث التلیفونات بسنترال ألماظة حیث ألقي بمواطن آخر من الطابق الرابع وذلك ،م٢٠٠٤

وا بخلاف من ألقي بھم أو حوصروا على الأسطح أو دفعوا إلى الشبابیك أو الشرفات أو اضطروا إلى القفز وفقد
  . مثلما حدث مع محمد محمد سالم في مشتول وصباح أحمد بدوي في الزاویة الحمراء،حیاتھم

 فتم حرق جسد أحد الأشخاص في قسم ،وكشفت المنظمات عن أن عدد ضحایا التعذیب تضاعف مؤخرًا
  ضابط قسم شرطة سنورس بالكیروسین على جسم حیث ألقى، وھي قصة لھا سابقة،لسیوة بالكحول المشتع

 وفي ھذه ،وحین تصور أنھ مات ألقي بھ أمام مستشفى الفیوم لیلقي حتفھ ھناك ،ربیع سلیمان وأشعل فیھ النار
 وھؤلاء ھم الأشخاص الذین یحتجزون بالأقسام ویعذبون ، في أقسام الشرطة»رھینة«الأیام أیضًا توفي أكثر من 

وھي العملیة التي راح ضحیتھا عشرات  ،فیھا لحین القبض على ذوویھم المطلوبین أو تسلیمھم أنفسھم
 آخرھم شھید تلبانة أحمد عبد االله الذي تعرض لتعذیب بشع حتى لفظ أنفاسھ لینضم إلى قافلة الشھداء ،الأشخاص

 وإمبابة ومدینة نصر وشبرا الخیمة ثان وقسم قصر ،في أقسام المنتزة والرمل ومحرم بك والجمرك بالإسكندریة
 » وغیرھا من أقسام القاھرة وأنحاء مصر،یة وحلوان والسیدة زینب والزاویة الحمراءالنیل والوراق والعمران

  .انتھى

 ،بعد ما یكون عن الصواب فإن ھذا أ، یحمون النظام القائمإذا كان الذین یرتكبون ھذه الجرائم یظنون أنھم
ھو الذي أودى بعبد الناصر  لقد كان التعذیب ، ویھیئونھ للانفجار،فالحق أنھم یضاعفون من نقمة الشعب علیھ

 وكل الصحف تحمل رئیس ، وھؤلاء العسكر یعجلون بنھایة ھذا النظام، لأن الظلم مرتعھ وخیم،ومشروعھ
  .الجمھوریة شخصیًا مسئولیة ھذه الجرائم الخسیسة

  .ھذه القضیة ھو موقف بعض المحاكموم لـھناك جانب آخر غیر مفھ

 وكانت كلمتي تحت عنوان ،لأھرام معقبًا على خبر نشرتھكتبت إلى ا) م١٨/٦/٢٠٠٣(ني یوم أذكر أ
  : وجاء فیھا »أرید أن أفھم«

 قضیة تعذیب مواطنین بقسم يف« تحت عنوان ١٩ ص١٧/٦/٢٠٠٣یوم  »الأھرام« جریدة يجاء ف«
 المحكمة تعدل التھمة من تعذیب إلى ضرب أفضى إلى ، براءة رئیس المباحث وسنة للمعاون»مدینة نصر ثان

  .واحد وإحداث عاھةموت 

 وذلك ما ، إن المتھم الأول الذي برأتھ لم یشھد أحد بأنھ قام بالاعتداء على المجني علیھما :وقالت المحكمة
أكده المجني علیھ الثاني في شھادتھ بأن دور ھذا المتھم اقتصر على إعطاء التعلیمات للمتھم الثاني وأمناء 

  .الشرطة بالقسم
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أنھ قد استقر في یقینھا أن المتھم الثاني أشرف جوھر قام بضرب المجني تھا  حیثیاي المحكمة فوأكدت
 وذلك ، فأحدث بھما إصابات أدت إلى موت أحدھما بدون وجھ حق،علیھما بالكرابیج وصعقھما بالتیار الكھربائي

 واحدة بعد أن  لذلك المحكمة تقضي بمعاقبتھ بالحبس لمدة سنة،من خلال اطمئنانھا إلى جمیع أدلة الثبوت قبلھ
  .أخذت بقسط من الرأفة مراعاة لظروف الدعوى

ة  ولكن دون المشارك،فھم كیف أن المتھم الأول ثبت في حقھ أنھ أصدر التعلیمات للمتھم الثانيأرید أن أ
   فیحكم لھ بالبراءة ؟،في الضرب

ذیب نفسھ ؟ ألیس ر بالتعذیب حتى وإن لم یمارس التعــألیس في القانون مادة تعاقب على إصدار الأم
  .)والضرب إنما جاء نتیجة للأمر بھ(موضوع القضیة ھو الضرب ؟ 

وفي أي شرع تكون عقوبة الضرب بالكرابیج والصعق بالكھرباء حتى یموت واحد ویصاب آخر بعاھة 
  .الحبس سنة واحدةھي 

 ،»ینجو من النارل أن من صفع عبده فعلیھ أن یعتقھ«  محمدٌرسول ال القد علَّمنا سید المشرعین جمیعً
  . انتھى» ولكن بضعة حالات،ولدینا لیس فحسب حالة واحدة

  .ولم یرد أحد

   ؟ »من حقي أن أفھم«  :ولازلت أقول

* * *  

 أو إلى ظروف التربیة ،مع أن التعذیب یجب أن یعالج كظاھرة انحراف قد تعود إلى النشأة الأولى
ینفي أن تشدید العقوبة سیكون لھ أثر في حسم ھذه الجریمة  فإن ھذا لا ،لخإ. .»الاستعلاء«العسكریة وفكرة 

 فأي تعذیب أو إھانة طفیفة یجب أن تكون عقوبتھا تنزیل درجة الضابط وإحالتھ إلى عمل مكتبي لا ،الخسیسة
 وإذا وصل التعذیب ، سنوات سجن مشددن التعذیب جسیمًا فلا أقل من خمس أما إذا كا،یتعامل فیھ مع الجمھور

 لأنھ قتل نفسًا بریئة بتعذیبھا وفعل ھذا وھو المؤتمن ، فلو وجد عقاب أشد من الإعدام لكان جدیرًا بھ،وتإلى الم
نَّمَا قَتَلَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَ وقد قال االله تعالى ،على الأمن وعلى سلامة المواطنین

  .)٣٢: ائدة الم (االنَّاسَ جَمِیعً

  :ختام الكلام 
 وأن یطبع منھ عشرون ألف ،أتمنى أن تصدر منظمات حقوق الإنسان كتابًا أسود عن التعذیب في الأقسام

 كل الھیئات ویدون  وأن یرسل إلى،)على أساس أنھ مدعم من میزانیة المنظمات( وأن یباع بثمن رمزي ،نسخة
  .على الإنترنت
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 )(* 

  ـــــــــــــــــ
ي   رأت ف دیل  «ق دة الب ـ   ) ٤م ص ١٩/١٠/٢٠٠٧ (» جری اه لـ ن اتج ة ع ذة طویل ل »طرمخة «نب ضایا قت  ق

  .لخإ. . من خلال تحویل القضایا لدوائر المعینین»وتعذیب الشرطة للمواطنین 

ا   تبذل وزارة الداخلیة ھذه الأیام أقصى جھودھا وتضغط في جمی  «: وجاء بالنبذة    اذ رجالھ ع الاتجاھات لإنق
واطنین    ل م ذیب وقت ي قضایا تع ین ف ذه     ،»المتھم ن ھ د م ي العدی ا ف ؤتي ثمارھ دأت ت د ب ود ق ذه الجھ دو أن ھ  ویب

  .القضایا

ن          ر م ذین احتجزوا أكث زة ال سم المنت في الإسكندریة وردت معلومات مھمة عن اتجاه لحفظ قضیة ضباط ق
 ورغم قیام نیابة المنتزة ،بط أسلحة ومواد مخدرة داخل غرفة الحجز بالإضافة إلى ض، شخصًا دون وجھ حق٤٠

  .برفع تقریر أكدت فیھ ثبوت الوقائع فإن مصادر كشفت عن میل لحفظ القضیة من خلال تخفیف حدة الاتھامات

ل         وا ن قب ھ م ر تعذیب ل إث ذي قت سید ال تباعا لسیناریو القضیة التي راح ضحیتھا المواطن محمد عبد القادر ال
ي              ا داول القضیة ف د ت ة بع ي النھای راءة ف ى الب  ٣لضابط أشرف صفوت ضابط أمن الدولة بحدائق القبة حصل عل

تھم            ،دوائر قضائیة  ة الم اون مباحث تلبان ع  وتسیر في الاتجاه نفسھ قضیة محمد معوض مع ل    ٣ م ھ بقت ن رجال  م
 ـالمواطن نصر أحمد عبد االله نجار القریة في أغسطس الماضي خلال حم          د   ،زل شقیقھ ـاستھدفت من  لة ـ ك بع  وذل

دائرة التاسعة               ن ال ل م شھر المقب ن ال امن م ي الث ا ف قیام محكمة جنایات المنصورة بتحویل القضیة المرتقب نظرھ
ة             دائرة الثامن ى ال ومي إل د بی شار خال ي والمست د حنف برئاسة المستشار صبحي عبد المجید وعضویة الدكتور محم

بانة محامي    المعروف عنھا استخدام الرأفة    د ش مع المذنبین من رجال الأمن وضباط التعذیب حسب تأكیدات محم
دء      ي ب ا یعن ة بم یس المحكم ع رئ اھم م دة بتف ة الجدی دائرة الثامن ى ال ضیة عل ع الق ى توزی اً إل ضحیة لافت ة ال عائل

دائرة التاس      ا ال ي لا تطبقھ ة الت تخدام الرأف صادرة أو اس ام ال ي الأحك دخل ف ریحة للت اولات ص روف مح عة المع
  .قضاتھا بتطبیق أقصى عقوبة ممكنة على رجال السلطة التنفیذیة

ادي      ةوأثار قرار المحكمة الغریب سخط عدد من الحقوقیین وأولھم شبان  ذ توصیات ن دوا مطالبھم بتنفی  لیعی
ذ   رك ھ دوائر وت ى ال ضایا عل ع الق ة توزی ي عملی اكم ف اء المح ویض رؤس دم تف دین بع ل عق صادرة قب ضاة ال ه الق

ادت    ة اعت ة إلا أن الداخلی ات العمومی ة للجمعی دوائر الا  المھم ع ال سلوك م ك ال ة ذل ري  ممارس ي تج تئنافیة الت س
یھم            ذھب إل ذین ت دل وال ر الع ل وزی ن قب ین م محاكمة رجالھا المسئولین أمامھا أو رؤساء المحاكم الابتدائیة المعین

ة لیقضي       أغلب قضایا التعذیب بعد تكییفھا في صورة جنح استعمال          ة العام ر الصلاحیات الواسعة للنیاب قسوة عب
یس     ،فیھا بالحبس المخفف مع الإیقاف أو الغرامة حال الإدانة  دیل رئ د قن ضابط محم  وفي حین تم توجیھ الاتھام لل

ا           ا ثانیً ھ معوض متھمً سخ أوراق     ،المباحث باستعمال القسوة ضد نصر لینضم إلى معاون ة ن دت مصادر حقوقی  أك
  .»سال ملفھا لرئاسة الجمھوریة التي عني جھازھا بالأمر مؤخرًاالقضیة وإر

ة         «م ٦/٥/٢٠٠٧وجاء في بیان لمركز الندیم في    درتھ محكم ذي أص م ال ن أسفھ للحك دیم ع یعلن مركز الن
م ببراءة ضباط الشرطة المتھمین بتعذیب الصحفي والناشط سعید ٢٠٠٧ أبریل سنة ٣٠جنح الزاویة الحمراء في    

د        وكان  ،فرج دم محم اھرة والمق ن الق ة أم ام بمدیری النائب العام قد أحال المقدم أحمد صلاح من مكتب تنفیذ الأحك
                                         

 ).١٢٣٥(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٣١/١٠/٢٠٠٧ بتاریخ نشر(*)  
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د                ذیب الناشط الصحفي سعید محم ة تع ة الجنح بتھم ى محكم ة الحمراء وآخرین إل یس مباحث الزاوی یوسف رئ
ھ       ا یوم٢٦ًمحمد فرج واحتجازه لمدة   بض علی اء الق د إلق ك بع انوني وذل ي سنة    دون سبب ق ن   ٢٠٠٥ ف ھ م م لمنع

ده           م صادر ض ذ حك زعم تنفی سابقة ب و       ،الترشیح في انتخابات مجلس الشعب ال یس ھ ل ل ین أن الزمی ھ تب م أن  ورغ
الحكم  صود ب بیلھ   ،المق لاء س اھرة إخ ات الق ة جنای ررت محكم ي   ، وق ؤخرًا ف ھ م بض علی اء الق د إلق د أعی  فق

  .»یة الضباط المحالین إلى المحكمة في قضیة التعذیب م بنفس السبب في محاولة للضغط علیھ لحما١/٢/٢٠٠٧

د   » طرمخة «وھذه أمثلة عارضة فحسب لمحاولات   ى ح  ــ كما قالت البدیل ــ وقائع التعذیب الذي یصل إل
ن بلاغاتھم    ،قتل المجني علیھ   ازل ع  وأن ، لأن أخبار الضغوط التي یمارسھا البولیس على أھل المجني علیھم للتن

ة       ،د تأخذ طابع الترغیب بتقدیم مبالغ من المال  ھذه الضغوط ق   ده بمضایقات لا طاق ب بتوع ذ طابع الترھی  كما تأخ
ذه الضغوط   ،لھم بھا بعد أن أصبح البولیس ھو الحاكم بأمره في أعراض الناس وأموالھم وحریاتھم        ولا تقتصر ھ

  .ذیب الذي أفضى إلى الموت بل تضم الشھود كما تضم أطباء شھدوا بآثار التع،على أھالي المجني علیھم

إلى أن المحكمة في حالة معینة غیرت من تكییف التھمة ) المصري الیوم(وكنت قد أشرت في مقال لي في      
شترك    ،لموت ومن تعذیب إلى ضرب أفضى إلى ا، جنحة من جنایة إلى   م ی ھ ل  وبرأت المحكمة رئیس المباحث لأن

ذي أفضى          كما حكمت !  وإنما أصدر الأمر بھ فقط ،في الضرب  ذیب ال ا التع شرطة مارس اء ال ن أمن ین م ى اثن عل
ذ        اف التنفی ع إیق ال   ،إلى موت أحد المتھمین وإصابة آخر بعاھة مستدیمة إلى حكم بالسجن ثلاث سنوات م ي مق  وف

ة   «أیضًا ) المصري الیوم( الذي نشر في »التحقیق مع ضباط التعذیب لھ أصول أخرى«لي   ة المحكم  ذكرت تبرئ
  .»ا قدمتھم النیابة بتھمة التعذیب  ضابط٤٤ًلـ 

شورة         اء المن ا الأنب د جاءتن ذبوا فق على أن تطورًا خطیرًا قد حدث في تعامل السلطات البولیسیة مع الذین ع
تا   ( أصیب المواطن    «م    ٢٦/١٠/٢٠٠٧یوم  ) البدیل (و) الدستور(في   د المعطي ش ن   ٥٤) عبد المنعم عب  سنة م

ى              قریة شاوة بالدقھلیة بكسور في       ھ عل ارم ل و المك ود أب ام محم ذ الأحك ري نتیجة مطاردة ضابط تنفی ود الفق العم
سطوح ) شتا( في الوقت الذي أكدت فیھ التحریات الأمنیة أن   ،سطوح منازل القریة   إن  ،اختل توازنھ فسقط من ال  ف

  .أسرتھ تتھم قوة تنفیذ الأحكام بالتسبب في سقوطھ

د ال  ) الدستور(وفي زیارة    نعم عب شفى الطوارئ         لعبد الم ضباط المركز بمست دة ل تا الضحیة الجدی معطي ش
ھ    ،٤٠٢بالمنصورة في غرفة رقم      وة الحراسة حول      ، وھو مكبل بالحدید في السریر الذي یرقد علی د ق ع تواج  وم

ھ      ھ وزائری م    ،عبد المنعم لمعرفة كل ما یدور بینھ وبین الوفد لنقل تقریر كامل إلى ضباط المركز وقیادت ھ ل د أن  أك
ث ،عرض للتعذیب من جانب القوة التي ألقت القبض علیھ     یت د    ، وأنھ ھو من ألقى بنفسھ من الطابق الثال ب عب وطال

ع       ذیب م المنعم بنقل كل كلمة یقولھا إلى الناس والرأي العام الذي یعتقد أن ضباط مركز المنصورة یمارسون التع
ز  ابعین للمرك واطنین الت أي أذى  ،الم ون ب م لا یتعرض د أنھ صورة  وأك ز المن ابع لمرك واطن ت و ،لأي م د أب  وأك

امًا أو          أن  المكارم   ستحق وس ھ لا ی القبض علی ة ب ت مكلف ي كان وة الت رأس الق ضابط تنفیذ الأحكام بالمركز والذي ت
ن     : تشریفاً وإنما یستحق أن یكون رئیس جمھوریة فقال     اتي وأفضلھم م ي حی لأنھ من أكفأ الضباط الذین قابلتھم ف

 ویشتري لي طعامًا وشرابًا ،سانیة وبالرغم من أنھ لم یتعرض لي بأي شيء إلا أنھ یقوم بزیارتي یومیًا     الناحیة الإن 
ھ الخاص     ھ      ،من مال ة بترقیت ر الداخلی ب وزی ا أطال ا رأي آخر       ، وأن ان لھ نعم ك د الم ر أن أسرة عب دت   ، غی د أك  فق

 ،یًا من قبل قیادات مركز المنصورة الأسرة أنھ تحت سیطرة الشرطة داخل المستشفى ویتعرض للضغط علیھ یوم  
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وكل یوم یتوجھ إلیھ الضابط محمود أبو المكارم لاستجداء عبد المنعم حیث یؤكد لھ أنھ سیتم فصلھ من الخدمة في 
واطن  ،حال شكوى عبد المنعم ضده   . م( جدیر بالذكر أن الضابط محمود أبو المكارم سبق اتھامھ بھتك عرض الم

د د الواح لا) عب ة س ن قری اش م ي الأرض(مون القم ذبون ف ة المع ة ل) قری ز التابع ة «لمرك الي زوج ة لأھ مجامل
  .»الضحیة

ھ         ن إرادت ن  ،ترى ھل توصل أمن الدولة إلى أسرار التأثیر على المخ بحیث یغیر الإرادة ویعبر لیس ع  ولك
ي   وما»الجینوم البشري«إرادة فرضت علیھ بتأثیر ما توصل إلیھ العلم الحدیث بعد استكشافھ     یعد من الأسرار الت

ین وزارات            ؟ أو الموساد C.I.Aلا یعلمھا إلى الــ   ا ب ة الإرھاب م ي محارب ق ف ر التحالف الوثی رى أثم ا ت ل ی  فھ
ـ       الم ؟ أو ھل زودت الـ ي الع ة ف ذه الأس     ـاد أم ـ أو الموس C.I.Aالداخلی ن ھ شيء م ة ب ن   ـن الدول ا ل ث أنن رار بحی

  ن المعذبین لمعذبیھم ؟نسمع بعد الآن إلا عن آیات الشكر م
* * *  

ة   ن ومكافح ة الأم انون وحمای ق الق ي تطبی ة ھ دت وزارة الداخلی ا وج ن أجلھ ي م ة الت روف أن المھم المع
ب         ف أو تھری ن تزیی شعب وسلامتھ م ن ال ى أم ات عل ل المخالف ة واستقصاء ك خإ. .الجریم وزارة   ،ل ت ال ا ظل  وم

ن           ملتزمة بھا فإنھا تكسب تقدیر الشعب ولا یستكثر     ا خصتھا م ن مخصصات وم ا م ة علیھ ھ الدول ا أھالت ا م علیھ
ھ          یتمی ص أو یھاجم ھ ل سلل إلی زات مادامت ھي ساھرة على الأمن تكفل لكل واحد من الناس أن ینام آمناً من أن یت

  .قاتل

ل            انون أو التحای ل الق ي تعمل لتعطی انون ھي الت ق الق ومن قلب الأمور أن تصبح الھیئة المسئولة عن تطبی
ھعل ذیب         ،ی ة للتع ن ممارس ولیس م باط الب ن ض شوه م اذ وم ق ش ھ فری ا یفعل ى م ستر عل ي وتت ي تحم ي الت  وھ

ون    ، وإساءة المعاملة  ،الخسیس ا المواطن د عنھ ة یبتع  ، وإھدار الكرامة في أقسام البولیس حتى جعلتھا أشباحًا مخیف
  .ویضحون بالكثیر من مصالحھم عن أن یدخلوھا حتى لا یتعرضوا للإھانة

ا       ،  وكل شيء یدل على أنھ صحیح  »البدیل«ذا صح ما جاء في      إ شع مم د تكون أسوأ وأب ة ق  بل وأن الحقیق
 لا نشك في أن معظمھم أمین ، فإن ھذا الموقف سیعرض سمعة كل ضباط البولیس وھم عشرات الألوف،جاء فیھ

سئولیاتھ ى م ا،عل سھر علیھ دة ، ی اطر عدی رض لمخ ى ا ، ویتع ضفي عل ة ت ن أي حمای ن أن   ولك شاذة یمك ة ال لفئ
ون        ،تنسحب على كل ضباط البولیس الأبریاء  ل أن تك ى الأق ا عل انون فعلیھ ى الق  فإذا لم تكن الوزارة حریصة عل

ة »لطرمخة« ولا یتأتى ھذا     ،حریصة على سمعة ضباطھا    ا لا یصدقھ    ، التحقیقات والبحث عن دوائر معنی ذا م  فھ
 والطریقة السلیمة ھي أن تكشف وتعري الوزارة ،ءة الظن بالبولیس وما یزید الطین بلھ ویعمق من إسا ،أي إنسان 

رأ  ، وتتخذ نحوھا أشد الإجراءات، وتتبرأ منھا ،تصرفات الفئة الشاذة المنحرفة     وتدعھا تأخذ عقابھا العادل حتى تب
ا         انون بم ة الق ن   صفحة بقیة الضباط ویشھد الجمیع لھا بالاستقامة والموضوعیة وأنھا فعلاً تعمل لحمای  یتضمنھ م

  . فلیس ھناك من رأس أو فئة لھا عصمة من سلطة القانون،عقوبة لكل من ینحرف كائناً ما كانت صفتھ

ي       ،لقد أصبح المواطن العادي ینظر لضابط البولیس شذرًا   شاذة المشوھة الت ة ال ك الفئ ن تل  لاحتمال كونھ م
ضباط        تھین الكرامات وتمارس ما یربأ عنھ الحیوان من أفعال ولن تتغیر     ن ال سلطات م رأ ال م تتب ا ل  ھذه النظرة م

ة   ،الذین مارسوا التعذیب   رًا          ، وتتخذ معھم الإجراءات اللازم ى تصدر أم ضباط حت د ال د أح لاغ ض دم ب ا أن یق  فم
ھ ي انتظار نتیجة التحقیق فإذا برأبوقفھ ف  ھ      ،تھ المحكمة فسیعود إلى مكان د ظلمت ا لا تكون ق ھ فإنھ ن  ،وإذا أدانت  وم
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ي       ـتعجل الوزارة بذلك وتعلنھ على رؤوس الأشھاد وتثبت    الخیر أن    سیئة ف ى تمحو الفكرة ال ة حت ھ بإجراءات عملی
وب والواجب      ، وتقف في صف واحد مع الشعب ،نفوس الناس  شعار المحب ي   « وأن یعود مرة أخرى ال شرطة ف ال
  .»خدمة الشعب

ولیس      باط الب ى ض ر عل ف الأم سئولین الت    ،ولا یتوق ض الم اولات بع ذیب     إن مح باط التع ى ض ستر عل
شعب    عقابوالحیلولة دون أن یوقع القضاء علیھم ال  ا   العادل یشرك الوزارة نفسھا في ھذا العمل ویعطي ال انطباعً

وزارة متورطة    ،ا على فعل ما اقترفوه إلا بتوجیھ خفي من رؤسائھم أن ھؤلاء الضباط ما كانوا لیجرؤ       وتصبح ال
شنیع     ذا الجرم ال ي ھ ن أن یت   ،ف ل یمك ذت        ،صاعد الأمر  ب د أن أخ سلك إلا بع ذا الم سلك ھ وزارة لت ت ال ا كان  « فم

 وبدلاً ، وبھذا ینسحب الاتھام على النظام بأسره، من كبار المسئولین عن السیاسات العلیا للدولة    » الأخضر ضوءال
  . یصبح اتھامًا للنظام بأسره،من أن یكون اتھامًا لعشرین أو ثلاثین ضابطًا

دما  اعة وعن أتي س دءً  ت سئولین ب ؤلاء الم ن ھ د م ل واح ي ك ن یغن ـ فل ة ـ ي آتی ـ وھ ساب ـ باط االح ن ض  م
ر        ،التعذیب حتى مسئولي الوزارة حتى المسئولین الكبار     ذ الأوام ت أنف ي كن ول إن د أن یق ي أح ن یغن لا طاعة   ، ل  ف

ذالات      ،لمخلوق في معصیة الخالق    ذه الن ن ھ دث لحمزة    ، وأي معصیة أشنع وأفظع م ا ح سیوني   ولیتعظوا بم  الب
  . وكما تدین تدان، فالأیام دول،وصلاح نصر عندما وجدوا أنفسھم في الزنازین وتحت رحمة الذین عذبوھم
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  ـــــــــــــــــ
  .لما شاھدهجون وتفقدھا وسر قرأت في أكثر من صحیفة إن المجلس القومي لحقوق الإنسان زار الس

ي صحیفة    شروق«وف شیت  ) م٢/١١/٢٠١٠(» ال م    «مان وا اللح ونج وأكل نج ب وا الب ا لعب جناء قن ز ،س  والخب
دام «ولا ینقصھم إلا   ،الطازج  شیت أن المسجونین      ،»الم ذا المان ي شرح ھ رب      وجاء ف رج الع ا وب ي سجني قن  ف

دوه        فیجدون الخبز ا،یتمتعون بما لا یتمتع بھ الأحرار    ھ صعب أن تج ھ وطعم سجناء وحجم زه ال لطازج الذي یخب
ة       ن المخابز العام ي             ،في أي م اطم الت ن صورة الطم ا ع دة تمامً ت بعی ا كان دم وجودھ اطم وع ة الطم ا أن أزم  كم

  .عرضت في سجن قنا بجانب بعض الخضراوات والعنب والتفاح

شاكل               ة م دم وجود أی ن أي شيء وع دم شكواھم م دون ع ومي       و،السجناء یؤك ز الق د المرك تقبلوا وف د اس ق
اف    دد «لحقوق الإنسان بالھت ا رسول االله   . .م دد ی ساعد أول        » م دعاء لم دفوف ویجأرون بال ى ال م یقرعون عل وھ

  .وزیر الداخلیة اللواء عاطف شریف

رة    ھ بحی دیث وب ا أن الأول ح جن قن رب وس رج الع جن ب ین س د ب ارق الوحی ضًا أن الف ر أی ي الخب اء ف وج
  . أما الثاني فیحتوي على نافورة صغیرة،جولاصناعیة وبر

  .»إلخ. .ودخل وفد المجلس إلى فناء سجن قنا الذي یضم منضدة للعب البنج بونج

 ، وإنھ ھو الدأب العادي للحیاة في ھذه السجون السعیدة،ولا أدري ھل صدق وفد المجلس القومي ما شاھده     
ي    ودة ف ة المعھ ا العملی ى أنھ ھ إل ن بذكائ ھ فط ارة   أو إن د زی ا الإدارات عن ي تجریھ وزارات الت صالح وال ل الم ك

  . ثم ترفعھا فورًا إثر عودتھم،ینمسئول

ى            ـ إل وبحكم خبرتنا عن السجون فیمكن القول إن من العسیر جدًا أن تتحول السجون من جحیم ــ كما ھي ـ
ة ا ) م١٩٥٥سنة ( وقد كان لمصلحة السجون سابقة قدیمة       ،نعیم ة المسجونین    عندما نكلت بالجمعی لمصریة لرعای

نة   ا س ي كونتھ رھم الت دس ١٩٥٣وأس صن المق ذا الح ت ھ ا اقتحم سات  ،م لأنھ روف وملاب ضل ظ لت بف  وتوص
سترن «خاصة إلى إنجازات وزرنا مصنع سجائر     س سجائر        » ماتوسیان الإی اكو یضم خم اكوات كل ب فصنعوا ب

ھ بوضع سریر خشبي       » رشالب «بالتخلص من  وطالبت اللجنة ،كانت تورد للسجون » ھولیود« امون علی ذي ین ال
سجون      ،كالذي ینام علیھ العساكر    ام لل دم الوط     ـھل أس  :  ولما قال لي المدیر الع ذي یخ دي ال ین الجن ین  ـوي ب ن وب

سیئ للوط       ذي ی ة        . .ن ؟ ـالمجرم ال البة للحری ة س سجن عقوب ھ إن ال ت ل س     ،قل ة وم ة للكرام ة مھین ست عقوب ة بب ولی
ا باستبعا    ،للمرض سابقة «د   وطالبن ى » ال ل وسط          ،الأول ت تكب ي كان صلة الت ة المت ن الأغلال الحدیدی تخلص م  وال

ود   ،وسیقان السجین المؤبد   ذه القی ي ھ ھ    ى آخر إل . . وكان علیھ أن یشق الأحجار في الجبل وھو ف ا توصلت إلی  وم
ة با وبعض المتربصین ،الجمعیة التي ضاق بھا ضباط السجون     ؤامرة أطاحت بمج   ،لجمعی س الإدارة  وحاكوا م  ،ل

ي      ة «وكان یضم عددًا من كرائم السیدات وبعض الخبراء ف ة  » الجریم ة الاجتماعی ھ ضباطاً    ،والخدم ت محل  وأحل
سان      ، وقضي على كل ما توصلت إلیھ الجمعیة من إصلاحات     من السجون  وق الإن ومي لحق س الق د أن المجل  أعتق

                                         
 ).٢٣٤١(م، في جریدة المصري الیوم، العدد ١١/١٠/٢٠١٠ بتاریخ نشر(*)  
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ق تو           ن توفی ا    لیس لدیھ أي فكرة عما وصلت إلیھ جھود الجمعیة م د الاستحواذ علیھ ف بع ي     ،ق ك ف د سجلت ذل  وق
سخة أو   ،)م١٩٥٥ــ١٩٥٤(» صفحة مطویة من الخدمة الاجتماعیة   «كتاب بعنوان     ونحن على استعداد لإرسال ن

  .أكثر إلى المجلس الموقر

ي      ، فحتى لو فرضنا إن أوضاع السجون قد أصلحت    ،على كل حال   سجن والت سبق ال ي ت ة الت  فھناك المرحل
  .»ویجدد لھ« فیھا تحت ید البولیس بعد أن أذنت النیابة بسجنھ أربعة أیام یكون المتھم

ى              الج حت م تع ي ل شع الممارسات الت إن المرحلة من إلقاء القبض على المتھم حتى إیداعھ السجن ھي من أب
جن    ،الآن ي س ھ ف ر ب ا م وأ م ن أس ـ ع ا ـ اده االله إلین ـ أع راھیم ـ دین إب عد ال دكتور س ألت ال ي س ر إن ال ،ھ وأذك  فق

  .»التخشیبة«

ـم  ذاب ألی ن ع اھده م ا ش ین عم دعى أم تھم ی دیثاً لم رأت ح د ق ة،وق اك للكرام ن انتھ دة ، وم ي جری شر ف  ن
ا     »ما ھي التخشیبة«أنقلھ لأنھ یصور لنا ) م٢٤/١٠/٢٠١٠( في   »الدستور« ي یتعرض لھ ذابات الت  ؟ وما ھي الع

  .»التخشیبة« جرح جرحًا لا یبرأ في  فیخرج بعد أن، ثم یبرئ،كل من یتھم فیسجن احتیاطیًا

ن فضلك عایز أتصل     :  وقال للمخبر الذي وضع الكلبشات في یدیھ ،ما أن تم القبض علیھ   «یقول الكاتب    م
ات           ،بأحدأفراد أسرتي  ة بخمسة جنیھ ة دقیق ا المضطر یركب    !!  قال لھ المخبر الرنة بـ اثنین جنیھ والمكالم وطبعً

ى        ، الوقت أي أموال لم یكن مع أمین في ذلك ،الصعب ھ عل شحن ل ھ لكي ی د أقارب ى أح  فنصحھ المخبر أن یرن إل
  !!! وطبعًا على شریحة صاحب الموبایل وھو المخبر ،الھواء كارت بـ عشرة جنیھات أو خمسة وعشرین جنیھًا

اني خالص  : یضیف أمین   ون       ،وفي التخشیبة ھناك نظام ت دخل الحجز لأول مرة لا یعرف ولا یك ذي ی  فال
ھ سعرًا   ، فمن ینام على بلاطتین أو ثلاث بالطول،مھ إلا الاستسلام لقوانین كبار البلطجیة والسوابق      أما ذا یكلف  ، فھ

س   ، أما من ینام على المصطبة المفروشة،ومن ینام على أربع بلاطات ویستریح شویة بسعر آخر     ة خم  فھذه خدم
وس  ، وكلھ بتكالیفھ ،نجوم ھ ٥٠٠ طبعًا المصطبة تكلف المحب ـ    جنی ي الـ وم ١٥ ف ارة فھي شيء آخر     ، ی ا الزی  ، أم

ـ    ٢٠٠فحین یتم إدخال طعام إلیك أو یزورك قریب في داخل الحبس فإن تسعیرتھا تبدأ من        ھ وتنتھي بـ  ١٠٠ جنی
ضًا           ك   ،جنیھ وفي سیارة الترحیلات التي تأخذ المتھمین من حجز الأقسام إلى السجون كل شيء لھ سعر أی إن یف  ف

ك      الحارس الكلابشات    ذا یكلف ة فھ دك طوال الرحل ھ ٢٠٠من ی نقض أو       ، جنی ة لنظر ال ى المحكم ذھاب إل وم ال  وی
  . جنیھ٣٠٠الاستئناف مثلاً فإن حلاقة الذقن بفوطة نظیفة وداخل الحمام فھذا تكلفتھ 

ر         ائي عب جلك الجن ى س شف عل ي الك ة ھ اك مرحل إن ھن سبیل ف لاء ال راءة أو إخ ذت الب د أخ ت ق وإذا كن
دة     أح ،الكمبیوتر د المتھمین حین بحث عن اسمھ محمد حسین عبد االله وبحث عن اسم أمھ فوجد أنھ مطلوب في ع

 لكن أنا ممكن أعدیك من الحكایة دي ، فقال لھ الموظف أنت كده ھاتتحبس تاني،قضایا وھارب من أحكام بالحبس  
  . انتھى الاستشھاد»تھ نظیفةوأعاد البحث دون اسم الأم فخرجت سجلا!!!  آلاف جنیھ ٣وھذه العملیة إكرامیتھا 

تم بصورة وحشیة         ة . .أضف إلى ھذا أن عملیة إلقاء القبض ت ا یجب أن        . .كریھ ل م ن أق د ع ل البع دة ك بعی
ى   ، فھي تتم قبیل الفجر عندما یكون الجمیع في نوم عمیق،یلحظ في التعامل مع المواطنین    إذ تتعالى الخبطات عل

شقة منزعجً       ،الباب ا            وعندما یقوم صاحب ال ھ جانبً ذین ینحون اة ال رین العت ضباط والمخب ن ال اجئ بمجموعة م ا یف
شـقة         ،كأنما ھم أصحاب الشقة    یش ال یھم تفت أن عل س    ، ثم یخاطبونھ بأشد اللھجات ب ن ال إذا سأل ع بب أو أراد أن ـ ف

ن      ـ فإن ال،یبرزوا إذن النیـابة  سب واللع دام وال دي والأق ھ یكون بالأی ة التفت   ،رد علی دأون عملی وا كل   ،یش ویب  فیقلب
ب  ى عق ا عل يء رأسً ذوھا  ،ش ب أخ وال أو أوراق أو كت ى أم روا عل ادوه  ، وإذا عث یئاً اقت دوا ش م یج إذا ل إذا ، ف  ف
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ل       ،تعرضت لھم زوجتھ أو أبناءه نالوا نصیبھم من السب والشتم         ة تجع ذا بصورة مزعجة وبأصوات عالی  ویتم ھ
  . ولكن أیضًا بین جیرانھ،ل لا بین آلھ وھكذا یفضح الرج،الجیران یخرجون لیعرفوا ما الأمر

  .ثم یجر جرًا حتى یقذف بھ في عربة الترحیلات مع الإھانات والانتھاكات للكرامة

ة                ة حازم دھا وقف ف عن سان أن یق وق الإن ومي لحق س الق ى المجل ضًا یكون عل  وأن یحمي  ،ھذه الصورة أی
  .المواطن منھا

ھ         سان إن أمام وق الإن ة شاقة  أقول للمجلس القومي لحق ادًا    ،مھم اً ج ف موقف ھ أن یق ھ أن  ، وأن علی  وأن علی
سھ          ھ  ،یحصل على ضمانات تحول دون تلك الممارسات المنحطة التي تسيء أول ما تسئ إلى البولیس نف  وأن علی

  .أن یحذر من المظاھر أو یصدق الادعاءات



  ٥٥
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  ـــــــــــــــــ
 ، قدر ما أثار الدھشة والاستنكار، والأسى،خبرًا أثار العجب) ٨/١/٢٠٠٨(قرات في جریدة الدستور 

تقدم النائب المستقل محمد العمدة باستجواب إلى رئیس الوزراء ووزیر العدل حول امتناع  «:یقول الخبر 
 ق دستوریة علیا والمطعون فیھا ١٧ لسنة ٧٣ و ٧٢ رقمي المحكمة الدستوریة العلیا عن الفصل في الدعویین

ة من قانون الأحكام العسكریة والتي تجیز محاكمة المدنیین أمام  الفقرة الثانیة من المادة السادسبعدم دستوریة
  .المحاكم العسكریة

ء وأشار النائب أمس الأول إلى أنھ سبق ورفع بعض المواطنین أكثر من دعوى أمام محكمة القضا
الإداري بالقاھرة للطعن على قرار رئیس الجمھوریة بإحالتھم للمحاكمة العسكریة مستندین إلى عدم دستوریة 

 وذكر النائب أن ،ھذه الفقرة ومخالفتھا لنصوص الدستور التي تستوجب محاكمة المواطن أمام قاضیھ الطبیعي
ھذه الدعاوى وتم قیدھا بالدستوریة العلیا  صرحت للمدعین بإقامة ١٩٩٥ نوفمبر ٧محكمة القضاء بالقاھرة في 

 وأوضح النائب أن ھیئة ، عامًا لم تفصل المحكمة الدستوریة فیھا١٣ووفق ذلك التاریخ وحتى الآن أي منذ 
 وأرسلت ھذه التقاریر إلى المحكمة ،مفوضي المحكمة الدستوریة العلیا أعدت تقریرًا بالرأي القانوني لكل دعوى

 إلا أن المحكمة أعادت الدعاوى إلى ھیئة المفوضین مرة أخرى لیظل الحال كما ھو ٢٠٠٢ام الدستوریة العلیا ع
  .علیھ

 عامًا دون أن تفصل فیھا یمثل ١٣وأكد النائب أن استمرار دعوى قضائیة دستوریة أمام المحكمة لمدة 
ؤكد وجود تفاھم بین السلطة  وأضاف ھذا الامتناع ی،امتناعًا منھا عن الفصل في دعوى قضائیة مھیأة للفصل فیھا

التنفیذیة ممثلة في الرئیس مبارك والمحكمة الدستوریة العلیا وأن ھناك اتفاقاً على إھدار حقوق المواطنین في 
  .»محاكمات عادلة أمام القاضي الطبیعي الذي ینص علیھ الدستور وما یتفق مع المواثیق الدولیة

لمحكمة الدستوریة ھ تطبیق الدستور وإعادة الشرعیة یبقى في الا أفھم كیف أن مثل ھذا الطلب الذي أرید ب
كان یجب أن تشكر الذین ــ باعتبارھا حامیة الدستور ــ ن المفروض أن المحكمة الدستوریة  مع أ، عامًا١٣

ي تقدموا بھ لغیرتھم على الدستور ومطالبتھم بحمایتھ ــ وھذه ھي وظیفتھا ــ وكان علیھا أن تحكم فورًا بما تقض
  . وما جاء في نصوص الدستور،بھ العدالة

  .إننا كلنا نجل المحكمة الدستوریة ونرى فیھا ملاذاً لمن تبطش بھ السلطة

  فھل ھناك قوة أكبر منھا ؟ 

  وتتجاھل مھمتھا ؟ فترتكب مخالفة ، توقف عملھا»جھة سیادیة«ھل ھناك كما یقولون في بعض الحالات 

تفاھم بین السلطة التنفیذیة ممثلة في الرئیس مبارك « ــ العمدةب محمد ھل ھناك ــ كما ذھب إلى ذلك النائ
 وأن ھناك اتفاقاً على إھدار حقوق المواطنین في محاكمات عادلة أمام القاضي ؟والمحكمة الدستوریة العلیا 

  .» المواثیق الدولیةوكما تنص ینص الدستور كماالطبیعي 

                                         
 ).١٣١٢(، العدد ١٦/١/٢٠٠٨،  بتاریخ »المصري الیوم« في جریدة نشر(*)  



  ٥٦

 فكیف وسعھا ،م ــ لأعلى قامة في السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیةلقد قدم النائب اتھامًا ــ أو شبھة اتھا
  . والسكوت علامة الرضا في بعض الحالات؟السكوت 

 وفي الوقت نفسھ ، وأن ینفیا عن نفسھما ھذا الاتھام،إن ھذا المقال یتقدم إلیھما ــ بكل تواضع ــ أن یجیبا
  .» وإنھ الدستور،عفوًا إنھ الحق« وأن تقول ،حسم الأمرتتستجیب المحكمة الدستوریة العلیا للنظر فورًا و

 وللفصل في ،»القاضي الطبیعي«لقد تعددت الحالات التي تلجأ فیھا السلطة للإفلات والالتفاف حول عدالة 
  . قضاء عسكري لا تتوفر فیھ الضمانات التي یوفرھا القضاء الطبیعيأمامقضایا مدنیة 

محاكم استثنائیة جاوزت بھا حدود العدالة واستؤنفت وحكمت محكمة ما أكثر الأحكام التي أصدرتھا 
 وأصیبوا بالأمراض ،لوثت سمعتھمت و،تعطل عملھم بعد أن ،النقض ببعضھا وانتزعت الأبریاء من سجونھم

  .وكان من الممكن أن یرفعوا قضیة على الدولة تطالبھا بتعویض بملایین الجنیھات

دین إبراھیم وما حكم علیھ في محكمتین بالسجن سبع سنین حتى أنقذتھ ھل نسینا محاكمة الدكتور سعد ال
 رغم ما أحیط بھ القضاء من جو عدائي نتیجة ،محكمة النقض ونسفت أحكام المحكمتین نسفاً وقضت ببراءتھ

  .لسوء فھم الرجل أو فھم دوافعھ

لم كلھ على ركاكة الادعاءات  العاـة العجب العجاب وشھدلقد شھدت المحاكمة العسكریة للقیادات الإخوانی
 بل كشفت عن أن الأفراد المكلفین بتفتیش بیوت رجال الأعمال الإخوانیین قد استولوا على ،وبطلان الشھادات

وما كان أغنى السلطات عن أن تعرض نفسھا للتشھیر بھذه الواقعة  ، كاملة بھا ما یقارب ملیون جنیھ»خزینة«
 ؟ » ؟ صاحب الخزینة أم من سرقھارم في ھذه القضیةـویتساءل من المج« دد بھا محامي الدفاعـ وین،المسیئة

 من حاكم سارق ، وسرق الوطن،لافتاً أن الذي سرق محتویات الخزینة ھو الذي سرق مشروعیة الجماعة
 ولو ؟ في أجھزة أمن الدولة معناه أن ھذه الأجھزة مخترقة »حرامیة«الخزینة ؟ من حاسبھ معتبرًا أن وجود 

  . فاالله أعلم ماذا سیفعلون في المرة القادمة،ا لھم ھذه المرة على سرقتنا وحبسناسكتن

إن الإجراءات التي اتبعت في اعتقال أربعین شخصًا من القیادات الإخوانیة فیھم رجال الأعمال في 
ي وسط  سطو انتزعوا بھ الرجال ف، وإنما ھو سطو مسلح،الجماعة یؤكد أن ما حدث لا یدخل في إجراءات أمن

 المغلقة التي ھي زنزانة ،ھم في عربة الترحیلات القذرةا ب وزجو، والأب من أبنائھ، الزوج من زوجتھ،أسرھم
  . ووضعوا أیدیھم على كل الأموال، وأفرغوا الدوالیب،لبوا المراتب وق، ثم عبثوا بكل شيء في الشقق،متحركة

 على أموالھم في ذمطلوبین متھمین بالاستحوا المسئولون عن إجراءات القبض على قاملم یحدث أبدًا أن 
 لأن المطلوب من التفتیش ھو البحث عن أدلة جنائیة تثبت الاتھام ولیس من ھذه الأدلة أن لدیھ ،قضیة سیاسیة

 لتكون تحت الطلب العاجل أو مالیة فكل رجال المال یحتفظون بمبالغ ، خاصة إذا كان من رجال الأعمال،مالاً
  . على ھذا المالذنت التھمة الموجھة إلیھم اختلاسًا لجاز الاستحوا ولو كا،أمر طارئ

 ویمكن مثلاً أن یثبتوا في محضر الضبط والتفتیش وجود مبالغ ،إن مصیر الأموال یتقرر بعد المحاكمة
. . أو إدخارًا للقیام بعملیات اقتصادیة، من رأسمال شركةا رجال الضبط على أموال تمثل جزءًذ أما استحوا،معینة

  . فھذا ما لا یحدث لأن من المعروف أن ما یدخل في ید ھیئات الضبط لا یعود،لخإ

  .والسطو المسلح المدجج بالسلاح. .ولیس ھذا إلا صورة من السطو

  :وأسوأ من ھذا 

  حرب على الأمن والأمان. .انتھاك للدستور. .تھدید للحریة. .نھ تقویض للشرعیةأ

  !! من ھذا ؟باالله یمكن أن یكون أسوأوأي شيء 



  ٥٧
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  ـــــــــــــــــ

 لأنھا تضم الشعب ، إن لم تكن أكبرھا،تعد الحركة النقابیة من أكبر وأھم الحركات الجماھیریة الإنسانیة
 وھي من ناحیة الأھمیة أھمھا لأنھا ھي التي تحرك عجلة الإنتاج ، فھي من ناحیة الحجم أكبرھا،العامل

 وقامت في ھذا بدور ، وقد كانت ھي صاحبة الفضل في رفع مستوى المعیشة في أوروبا، والمرافقوالخدمات
الدیمقراطیة لأنھا جعلت للعمال صوتاً في إدارة مواقع العمل في : یفوق كل ما قدمتھ الدیمقراطیة والاشتراكیة 

 ،بحت جماح الاستغلال الرأسمالي ومن الاشتراكیة لأنھا ھي التي رفعت مستوى الأجور وك،المصانع والإدارات
وقد توصلت إلى ھذا وذاك دون أن تتورط فیما تورطت فیھ الأحزاب من مسئولیات تبعدھا عن قضیة العمل 

  .والأجور وتشغلھا بقضایا قومیة ودولیة
وقد أبدعت الحركة النقابیة لنفسھا أسالیب عمل جدیدة تبرأ من العنف أو الإكراه حتى عندما یتعلق الأمر 

 وفي الحقیقة أن نظریة الإضراب تكمن ، ومن أھم ما أبدعتھ الإضراب،بالصراع ما بینھا وبین الرأسمالیین
أعماق التكوین النقابي ذلك أنھ لو یكن ھناك إضراب لأصبحت الحركات النقابیة ھیئات شحاذة تتوسل إلى 

تار الذي توصلت إلیھ الحركة النقابیة  وھذا السلاح الب، أو قل نقمتھم،الرأسمالیین القساة وتصبح تحت رحمتھم
 فھو یختلف عن الأسالیب التي تلجأ إلیھا الدول لتسویة خلافاتھا بالحرب التي تقوم على التدمیر ،سلبي الطبیعة

 فھو في حقیقتھ أسلوب ضغط لھ من ، إن الإضراب لا یعني إلا الامتناع الجماعي التطوعي عن العمل،والقتل
  . ولولا ھذا لما نجح العمال في اكتساب أي حق،لأعمال یعملون حسابھ ویتجاوبون معھالقوة ما یجعل أصحاب ا

وقد أقرت الحضارة الحدیثة والمجتمع الدولي عمل النقابات واعترفت بأسلوب الإضراب كجزء لا یتجزأ 
) ٢٣( المادة من) د( وجاء النص على ذلك الفقرة ،من كیانھا واعتبرت العضویة النقابیة حقاً من حقوق الإنسان

 كما وضعت منظمة العمل الدولیة وھي الوكالة المختصة بمعالجة قضیة العمل من ،من إعلان حقوق الإنسان
 أو تأسست منظمة العمل الدولیة سنة ، وإن كان تاریخھا یعود إلى ما قبل الأمم المتحدة،وكالات الأمم المتحدة

الرئیس الأول (ن الشروط التي اشترطھا الرئیس ولسن  وكان تكوینھا م، كجزء من تسویة فرساي للسلام١١١١
 لدخول الولایات المتحدة م١٩١٨ ــ ١٤على الحلفاء في الحرب العالمیة ) والأخیر الذي یشغل منصباً جامعیاً

  .الحرب
واتفاقیة حق التنظیم ) م١٩٤٨ لسنة ٨٧(نقول إن منظمة العمل الدولیة وضعت اتفاقیة الحریة النقابیة 

 ، وھاتان الاتفاقیتان تعدان من الاتفاقیات الإنسانیة من اتفاقات المنظمة،)م١٩٤٩ لسنة ٩٨( الجماعیة والمساومة
  . وھما تقرران حریة تكوین النقابات وحریة عملھا،وقد صدقت مصر علیھا

ل من ھنا لم یكن الإضراب شیئا إدًا تقبلھ المجتمع رغم ما قد یثیره من مضایقات خاصة عندما یتعلق بوسائ
 ولا یفكر أحــدًا أن یلوم العمال أو أن یتخذ ضـدھم ، كجزء من آلیات الدیمقراطیة والحریة،النقل أو الخدمة العامة

 فالذین اقترفوا ذلك ھم ، لأن العمال لا یقومون بإضـراب إلا عندما یحیق بھم ظلم أو تنتھك حقوقھم،أي إجراء
 حیث لا یكون للإنسان ، وفي الدول المتخلفة وحدھا،ن دفعھ وھي جزء من ثمن حریة العمل لابد م،أجدر باللوم

 ویُعد من دلالات ، تتدخل قوى الأمن لمقاومة الإضراب أو لضرب المضربین أو القبض علیھم،الكرامة الواجبة
  .تخلف ھذه الدول

 وقد تطلبت ضرورتھ وأنھ بمارس ضد إدارات رأس المال المزودة بالسلطة ،والإضراب تكنیك دقیق
 أن یبدع الوسائل التي یتغلب بھا على كل ما یمكن أن تتوصل إلیھ مقاومة الرأسمالیین بما في ذلك إبطاء ،مالوال

  .الخ. . والإضراب عن الطعام، والبقاء داخل موقع العمل،الإنتاج
                                         

  ١٠٣٢(م، العدد ١١/٤/٢٠٠٧في » لمصري الیوما«نشر في جریدة.(  
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وقد سجل النقابي العریق طھ سعد عثمان رئیس نقابة عمال الغزل والنسیج بشبرا الخیمة الذي رحل عنا 
 وھو أحد عتاة ملاك مصانع النسیج جعلوا إنتاجھم الیومي »سباھي« كیف أن عمال ، فترة لیست طویلةمنذ

 وجاء مفتش مصلحة العمل فسجل ھذا ولم ،دل الإنتاج العادي خمسة آلاف بنطـ في حین أن مع»خمسة أبناط«
سكریة كبیرة رابطت حول  بینما أرسلت السلطات قوة ع،یستطع أن یفعل شیئاً لأنھ جزء من آلیات الإضراب

 وإزاء ھذه الكارثة المزدوجة فضل سباھي أن ، وكان على سباھي أن یمدھم بالغذاء،المصنع وداخلھ لحفظ النظام
  .یوافق على مطالب العمال

وكان المشرع المصري یحیط الإضراب بعدد من المواد تعاقب بعض صوره بالأشغال الشاقة وتحرمھ من 
 برأت المحكمة السائقین لأن مصر ،م١٩٨٦قاب سائقي القطارات الذین أضربوا سنة  وعندما أرید ع،الشرعیة

  . وبالتالي بالإضراب،قد صدقت على الاتفاقیات الدولیة التي تقرر حریة عمل النقابات
) د( إذ تضمنت الفقرة ،وقد نصت المادة الثامنة من الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق الاقتصادیة والثقافیة

  . وقد صدقت مصر على ھذه الاتفاقیة،»في الإضراب على أن یمارسھ طبقاً لقوانین القطر المختصالحق «
 م١٩٧٧كما نصت المادة الثانیة عشرة من اتفاق الحریة النقابیة التي وضعتھا منظمة العمل العربیة سنة 

عد استنفاد طرق التفاوض للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحھم الاقتصادیة والاجتماعیة ب«) : ١٢(المادة 
  .»القانونیة لتحقیق ھذه المصالح

كما أصدرت لجنة الحریة النقابیة بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي بجنیف وھي تتكون من تسع أعضاء 
 وھي التي تدرس كل قضایا ،ثلاثة یمثلون الحكومات وثلاثة یمثلون أصحاب الأعمال وثلاثة یمثلون العمال

  . ولھا طبیعة شبھ قضائیة،ا قد یتقدم بھ العمال إلیھا من شكاوىومنازعات العمل وم
 ، منھا٧٠٠ كانت اللجنة قد درست ألف حالة وأصدرت كتابًا تضمن رأیًا أو حكمًا في م١٩٧٣وفي سنة 

 حكمًا كنماذج لأحكامھا في بعض الحالات المتمیزة والتي تتضمن ١٥وفي كتابنا الموجز حق الإضراب أدرجنا 
  . وفي كل ھذه الأحكام كان موقفھا مؤیدًا للإضراب،اصةأوضاعًا خ

 أما بالنسبة مصر فمع ھزال الحركة النقابیة أو أنھا ،ھذا بالنسبة للحركة النقابیة في الدول المتقدمة
 بشنق »الضباط الأحرار« في الأسبوع الأول للانقلاب عندما قام »أرھبت« أو بمعنى أصح ،»استأنست«

 ثم استلحقت النقابات ، وأقامت بأرض المصنع محكمة مثل محكمة دنشواي»البقري«  و»خمیس«عاملین ھما 
 واعتبرت العضویة في الاتحاد الاشتراكي أحد شروط ، ثم بالاتحاد الاشتراكي، ثم بالاتحاد القومي،بھیئة التحریر

 خاصة بعد أن عین قادتھا  ثم أصبح قادتھا ذیولاً للحزب الحاكم،الترشیح للمناصب القیادیة في الحركة النقابیة
 ، ھم مجموع قیادات النقابات العامة إلى الحزب الوطني٢٣ قائدًا من بین ١٩أعضاء بمجلس الشعب وانضم 
  . وذاقت الحركة النقابیة صنوفاً من الذل والھوان،واصبحوا ملكیین أكثر من الملك

ت للعمال بعض حقوقھم نقول رغم ھذا كلھ فإن حركات الإضراب الأخیرة كانت ھي التي استخلص
  . رغم مقاومة الحكومة وأصحاب الأعمال،المغتصبة

  .وفي الدول التي تحترم الإنسان فیھا یعد التھدید بالإضراب عن الطعام مشكلة كبرى لھم
  ! اء عن المضربینـدت إلى قطع المـ عمد قرأنا أن الإدارةــأما عندنا فق

 ویمكن أن یصل إلى ما ،عمال من الاستغلال الرأسماليإن حق الإضراب حق مقدس وكان ھو الذي أنقذ ال
  .ھو أعظم

ولنذكر أن نقابة تضامن التي ضمت الحركة العمالیة في بولندا كانت ھي التي قضت على الحكم الشیوعي 
  . وما فعلھ عمال بولندا یمكن أن یفعلھ العمال في دول أخرى، وآذنت بالدیمقراطیة،بھا



  ٥٩
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  ـــــــــــــــــ
 إنھم لا یضربون إلا ، ولا ھم یستشعرون عداوة لأصحاب المصانع،شرًا أو بطرًاأ لا یضربون العمال

 ،لخإ. .لعمل أو الجزاءات والتأمیناتور أو ساعات اــق مطالبھم المشروعة في الأجـزون عن تحقیـعندما یعج
رھا حقاً مشروعًا نصت علیھ العدید من الاتفاقیات الجماعیة التي لم كلھ على كفالتھا للعمال واعتبتي جرى العاال

 ویعمل العمال ، وتصبح ملزمة لھم بحكم ھذا التصدیق،تصدرھا منظمة العمل الدولیة وتصدق علیھا من الدول
 ، وتترفع عن الحدیث معھم عنھا،عطیھم آذاناً صماء ولكن الإدارة ت،بكافة طرق الاتصال لإقناع الإدارة بمطالبھم

 ولكن ،عندئذ یلجئون إلى الإضراب رغم أن الإضراب حتى عندما ینجح فإنـھ یلحق بھم خسـائر وأضرارًا عدیدة
وھي الطریقة التي ابتدعتھا الإدارات للتخلص » المعاش المبكر« لأن الاستسلام یعني إما ،لم یكن لدیھم خیـار

  . أو العمل كعبید ولیس كعمال،والتي یرفضھا العمال رغم إغراءاتھامن العمال 

وذكرنا المواثیق الدولیة التي تعترف بھ وتحمیھ » الحق المقدس للإضراب«وقد كتبنا في ھذه الجریدة عن 
 ثم العھد الدولي عن الحقوق السیاسیة وعن الحقوق الاقتصادیة ثم ،وأولھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

م التي ١٩٤٨ لسنة ٨٧ رقم یةتفاقیات الحریة النقابیة التي أصدرتھا منظمة العمل الدولیة وبوجھ خاص الاتفاقا
  .صدقت علیھا مصر

العمال عندما یضربون فإنھم یمارسون حقاً مشروعًا لأنھم في الحقیقة إنما یریدون الحیاة المعقولة لھم 
  .ولأولادھم وزوجاتھم

لا یفھمون ھم وة والتھالك على الربح السریع وھیمنة المستثمرین على مصانع ومع موجة الرأسمالیة الفظ
 ، أو بیعھ أرضًا بالمتر،من الاستثمار إلا ھدم المصنع وتحویلھ إلى فندق یغل أرباحًا تفوق ما یقدمھ المصنع

  .تزایدت إضرابات العمال

اعتصام عمال الترسانة «في صدر الصفحة الأولى ) م١٧/٦/٢٠٠٧(وجاء في جریدة المصري الیوم 
تصاعدت حدة الاحتجاجات العمالیة في : » المنصورة ــ إسبانیا« من عمال ٦وفصل » البحریة بالإسكندریة

 حیث اعتصم عمال المعاش المبكر في الترسانة البحریة بالإسكندریة ،الدقھلیة والإسكندریة وبني سویف أمس
 ٦٠ وواصل عمال المنصورة ــ إسبانیا اعتصامھم للیوم الــ ،أمام مقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري

 وواصل أطباء مستشفى بني سویف العام اعتصامھم للیوم الثالث ،على التوالي احتجاجًا على تجاھل مطالبھم
على التوالي بالمستشفى احتجاجًا على إصرار مدیر صحة بني سویف على استمرار مدیر المستشفى المتھم 

  .ءبإھانة الأطبا

بانیا في جمعیتھم العمومیة غیر العادیة ـقد تجاھل مطالب عمال المنصورة ــ إس» المصرف المتحد«وكان 
 من ٦ فصل ، وقرر مجدي المغربل العضو المنتدب ورئیس المنصورة ــ إسبانیا، یونیو الجاري٣٠ررة یوم ـالمق

  .لزملائھم على الاعتصام من بینھم عضو باللجنة النقابیة بحجة تحریضھم ،العمال المعتصمین

                                         
 ).١١٢٠(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٨/٧/٢٠٠٧ بتاریخ نشر(*)  



  ٦٠

وفي الإسكندریة أكد جابر أنور ــ أحد عمال المعاش المبكر في الترسانة البحریة ــ أن العمال نظموا 
 ألف متر من ممتلكات القابضة للنقل البحري والبري بمنطقة ٢١اعتصامھم خلال جلسة مزاد لبیع أكثر من 

  . عامل٣٦٠٠الترسانة یصل إلى  مشیرًا إلى أن عدد عمال المعاش المبكر ب،سموحة

وفي بني سویف واصل أطباء مستشفى بني سویف العام اعتصامھم للیوم الثالث احتجاجًا على استمرار 
ر ـ كان الأطباء قد بدأوا اعتصامھم في أعقاب تكرار ــ ما سموه ــ إھانات مدی،مدیر المستشفى في منصبھ

  .ارج المستشفىل زملائھم تعسفیًا خـالمستشفى لھم وقیامھ بنق

في غزل شبین الكوم الماكینات توقفت والعمال «) ٣ ص م١٨/٦/٢٠٠٧ (»الدستور«وجاء في جریدة 
توقفت الماكینات من جدید في غزل شبین الكوم وعاد العمال إلى الاعتصام : » عادوا إلى الاعتصام من جدید

ءات التعسفیة التي اتبعتھا الإدارة حیث اعتصم نحو أربعة آلاف عامل بمقر الشركة اعتراضًا على الإجرا
 جنیھًا إذا حصل العامل على ٢٦ إلى ٣٩الھندسیة حیالھم حیث قامت بربط البدلات بالإجازات حیث تنخفض من 

 وإذا زادت أجازتھ أیًا كان ، وإذا حصل العامل على ثلاثة أیام تخصم كلیًا، جنیھًا١٣یومین إجازة تنخفض إلى 
 إضافة إلى ذلك قامت الإدارة بتعیین لواء سابق ، وھو ما أثار استیاء العمال،الشھرنوعھا عن ثلاثة أیام في 

 ومن وقتھا فرض إجراءات مشددة على العمال واعتدى على أحدھم ،یدعى عاطف الجندي مدیرًا لأمن الشركة
 ،لعمال إضافة إلى سبھ للعمال بصفة دائمة حسب ما یقول ا،وصفعھ على وجھھ لأنھ كان یجلس في العنبر

ویضیف أن مطالب العمال الأساسیة ھي عدم ربط البدلات بالإجازات أو على الأقل أن تبقى على ما كانت علیھ 
 ، جنیھات فقط من البدلات إذا ما زادت الإجازات التي یحصل علیھا العامل شھریًا عن ثلاثة أیام٥حیث تخصم 

 وقد أصدرت الإدارة ، العنـابر وتحرشھ بالعمالكذلك إبعاد مدیر أمن الشـركة عن العمال وعدم دخولھ إلى
الھندسیة أوامر إلى أمن الشركة بمنع دخول أي ممثلین لوسائل الإعلام المقروءة أو المرئیة لإجراء لقاءات مع 

 ، ودخلت والجریدة ماثلة للطبع في مفاوضات مع اللجنة النقابیة للشركة في محاولة لإیجاد حل للأزمة،العمال
إن الإدارة الھندسیة تدیر الشركة بأسلوب غریب للغایة حیث زادت سرعة  : »الدستور«ن العمال لــ وقال عدد م

 وھو الأمر الذي استنزف العمال بدنیًا ،الماكینات إلى الحد الذي جعل العمال غیر قادرین على العمل علیھا
 من العمال نتیجة عدم قدرتھم على  إضافة إلى إصابة عدد،وجعلھم غیر قادرین على تلبیة احتیاجات الماكینات

ود ــ وفي المقابل لم تقم الإدارة بزیادة المرتبات حتى معاملة المشرفین الھن،التعامل مع الماكینات بعد تعدیلھا
 ،انع وطالب العمال بعدم دخول بعضھم إلى المص، وتسببت في العدید من المشكلات قبل ذلك،للعمال سیئة للغایة

 الإدارة وأضافوا أنھم تحملوا كثیرًا من أجل عدم افتعال المشكلات وإثبات حسن ى صدى لدلكن طلباتھم لم تلق
 وأكدوا أنھم لن یفضوا اعتصامھم حتى تتحقق ، لكنھم لم یجدوا بدًا من الاعتصام لكي تتحسن الأوضاع،نیتھم

د الرقابة على العمال  واكتفت بتشدی، وقد رفضت الإدارة الھندسیة الإدلاء بتصریحات حول الأزمة،مطالبھم
وھددت أي عامل یتكلم مع وسائل الإعلام بالخصم كما ھددھم نائب رئیس مجلس الإدارة بإغلاق الشركة 

  .وتشریدھم إذا استمروا في الاعتصام

 وعادة ما یكون في الاشـتراك قسم ،وفي الدول الأخرى عندما یقوم العمال بإضراب تھرع نقابتھم لحمایتھم
 ولكن نقاباتنا لأنھا لیست إلا عمیلة للحكومة وذیلاً للإدارة فإنھا تتنكر للعمال ،»رابإعانة إض«مخصص 
 وفي الدول الأخرى فإن النقابات الأخرى ــ أي غیر نقابات العمال المضربین ــ تقوم بإضرابات ،المضربین

عدات في الوقت الذي تنھال فیھ  كما تتكون لجان المسا،تعاطفیة لتشعر المجتمع بأن الطبقة العاملة كلھا تقف معھم
  . ومساءلة المسئولین،الاستجوابات على البرلمان
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ـر لا ـ وھو أم، بل إن ما یحدث ھو أن الإدارة تستنجد بالسـلطة البولیسیة،إن شیئاً من ھذا لا یحدث ھنا
  .ردث في غیر مصــیمكن أن یح

 ویقاومون ،مال یصارعون الجوع ونحن نرى إخواننا الع، صامتین،إننا لا نستطیع أن نقف عاجزین
  . ویستمر الإضراب لستین یومًا، بل وفي حالات عدیدة الأمن المركزي،الإدارة

  ..لابد من عمل شيء

  أین نواب المعارضة ؟

  أین نواب الإخوان المسلمین ؟

  أین صحافة الأھالي والعربي وبقیة صحف المعارضة ؟

  أین منظمات المجتمع المدني ؟

   ؟  بل أین النقابات

 وعندئذ ، التي سیأتي علیھا الدورقیةال إنما ھي مقدمة للإضرار بالبألا تعلم أن الإضرار بفصیلة من العم
  .»أكلت یوم أكل الثور الأبیض«: یندمون ویقولون 

 وأعلموا أن الحق ، لقد كنتم أبطالاً فاصبروا وصابروا، واالله معكم،نحن معكم: نقول للعمال المضربین 
  . وإن االله تعالى سیقیض لكم أنصارًا،لابد أن ینتصر
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ا أن  ،في قصة ساخرة صور مؤلفھا الملل الذى انتاب كلاب البیت لأنھا لا ترى إلا وجوه أصحابھا     أتي   فم ی

  .وتقبل قدمیھ وتتمسح في أذیالھ لأنھ أراحھا من رؤیة وجوه أصحابھا المملة. .زائر حتى تھرع إلیھ تھش وتبش

  .والجماھیر من باب أولى تمل رؤیة وجوه حكامھا عندما تطول المدة

اھیر إ          وقد ترددت    ض الجم ى تملكت بع سیة الت ة النف ح الحال ات توض ا أیام الخلافة العباسیة أبی  ،زاء حكامھ
  :ولكن الملل الذى یجعلھا ترید التغییر . .وأنھ لیس الكره

  مـــال ولا مال تمنـى  زوالھاِــة        جــإذا لم یكن للمرء في ظل دول
  و انتقالھاــره لھا غیـر أنـھ        یؤمل أخرى فھو یرجــوماذاك من ك

لة أو    ى ش م إل ول الحك ساد ویتح اقم الف دما یتف ا«وعن ا« أو »جونت د » مافی ن حدی د م بض بی ل ،تق شل ك  وت
  .عندئذ فإن الملل والضیق یفتح الطریق أمام التغییر. . وتوقف كل جھود التقدم،مساعي الإصلاح

ى    ،وتعلمنا قوانین الطبیعة والكیمیاء كیف یحدث التغییر وینتقل من كمي إلى نوعي    د الحرارة إل  فعندما تزی
اء  درجة معینة یتحول الماء إلى بخار و     ى م رودة درجة        ،ھذا البخار یعود إل ج إذا بلغت الب ى ثل ى یتحول إل  أو حت

ة ة      ،معین رات نوعی بعض تغیی ضھا ب ر بع ط العناص دث خل ا یح ام    ، كم انون الع ن الق ضلاً ع د  « ف ضغط یول ال
ع » الانفجار  ذى أدى لوض انون ال و الق ان«وھ مامات الأم ى  » ص ضغط إل ؤدي ال ى لا ی التنفیس حت سمح ب ى ت الت

  .ارالانفج

  .ولكن المجتمع الإنساني یختلف عن میكانیكا العناصر والمواد وقوانین تغییرھا

  ..وتستطیع الجماھیر أن تصبر طویلاً

  . منھا الشعب المصرى المشھور بالدماثة،وھناك شعوب صبورة بوجھ خاص

د تطول   ویفشل كل إصلاح فلا مناص من التغییر الذى لابد وأن یأتي بعد   . .ولكن عندما یطول الأمد    فترة ق
ھ     ،بقدر صبر الشعب ودھاء الحاكم      ولكنھ یأتي لا محالة ولا یكسب الحاكم سوى سنوات معدودة یمد بھا حبل حیات

  .الشقیة

  ..وكیف یأتي التغییر

                                         
  م٣/٥/٢٠٠٣في » القاھرة«نشر في جریدة.  
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شعوب      ض الحالات تعجز ال ي بع رك  ،ف ذ یتح ص     » سیدنا « وعندئ ة ویخل ة المطلوب وم بالمھم ل لیق عزرائی
  .الشعوب من طغاتھا

  .قة تغیر الاتحاد السوفییتي عندما قبض عزرائیل روح ستالینوبھذه الطری

ا یتصنع الموت     وظنت » حقیقة«وعندما مات ستالین ظلت مجموعة من حاشیتھ لا تصدق أنھ مات    ھ إنم أن
  .وعندئذ یتحرك ویفعل بھم الأفاعیل. .یفعلونلیرى ماذا 

  ..»لا یھزر«ولكن عزرائیل 

ؤتمر العشرین أن یضرب           وكان موت ستالین ھو الإیذان الحقیقي      ي الم ى خروشوف ف التغییر وسھل عل  ب
ین                       تالین ثلاث ا س ى تكتمھ ین الت ن وصیة لین تالین وأعل ن جرائم س دما كشف ع ضربھ زلزل بھا ھیكل الحزب عن

  . ثم جاء جورباتشوف فأطلق رصاصة الرحمة التى أجھزت على النظام،عامًا

  . في بعض الحالات یتأخر أكثر مما یرید الناس ولو أنھ،إن عزرائیل لذو فضل على الشعوب عظیم

ة ،الأولى فى دولة متقدمة ،وقد یأتى التغییر بصورة أخرى، وسنعرض ھنا لصورتین متناقضتین لھ      والثانی
  »زینا«فى دولة متخلفة 

س اشتراكیة                  . .في ألمانیا  ى أس دیمقراطي عل ا الحزب الاشتراكي ال ى كونھ ار الت ة فایم د جمھوری وفي عھ
رد س بلاء ١٩٢٠نة تم صریة والن رس القی ا ح ن بقای یش م ن الج ق م خ. .م فری ة،إل سلطة المركزی ى ال ار عل  ، وث

ة   یس الجمھوری صل رئ رت «فات ردریش إیب ائرین  » ف ؤدب الث ھ أن ی ب من یش وطل د الج ام  ،بقائ د الع ن القائ  ولك
  .ورفض التدخل. .»أن الجیش لا یطلق النار على الجیش«الجنرال ھانزفون سیكت أعلن 

ن اتحاد            . .أسقط في ید الحكومة   ت أن یعل ال وطلب ى العم ي الزحف فالتجأت إل دأت الفصائل المتمردة ف وب
  .النقابات الإضراب العام

  .الذین أوقفوا كل شيء. .وتحرك العملاق المستكن وقاد النقابي العتید كارل لیجن العمال

ل وس        ت ك ق وتوقف ل المراف راب ك ل الإض د ش ة فق ة رائع ت النتیج اة   وكان صناعیة والحی ة ال ائل الحرك
ن                  د م ة أن تفی وات الزاحف ستطع الق م ت ث ل د بحی ة رجل واح ة وقف والمرافق والخدمة المدنیة ووقفت الطبقة العامل

  .انتصارھا بشيء واضطربت في یدھا الأمور فاضطرت إلى الفرار والانسحاب

یس      وكانت المجموعة الشیوعیة بین العمال ھي الوحیدة التى رفضت الاشتر          ھ ل ي الإضراب بحجة أن اك ف
ین        ریقین رجعی ة الإضراب خاصة وأن اللجان         !! لھا من مصلحة في عداء بین ف ل نھای ا قبی ا تبینت خطأھ ولكنھ

  .أي اللجنة المركزیة للحزب» السنترال«المحلیة رفضت أن تنصاع للتوجیھات السلبیة التى أصدرتھا 

سودان  في مقابل ھذه التجربة التى أنقذت فیھا الحركة     النقابیة الحكومة المدنیة من غزو العسكر حدث في ال
  .تجربة مناقضة

ا عزل       ١٩٥٨ففي سنة    ى أثرھ رر عل م نتیجة للعداوات السیاسیة الحزبیة انتابت حزب الأمة أزمة داخلیة ق
اح البر            ل افتت ذا قب ي   رئیس الوزارة عبد االله خلیل وتولیة الدكتور مأمون شریف من بیت المھدي وأن یتم ھ ان ف لم

  .م١٧/١١/١٩٥٨

وزارة، ووز      یس ال ل رئ د االله خلی ذلك عب م ب دفاع  وعل ر ال ھ إلا أن   ،ی ان من ا ك واء    ا فم د الجیش الل تصل بقائ
ود           واء عب إبراھیم عبود وطلب إلیھ أن یستلم الجیش السلطة لأن البلاد مھددة بقلاقل سیاسیة جسیمة واستجاب الل
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ع الأحزاب  وسیطر على الدولة وأعلن حل البرلمان وإل      خ . .غاء الدستور وحل جمی راق     ،إل ھ دون أن ت ذا كل م ھ  وت
  .قطرة دم واحدة لأن الحكومة ھي التى سلمت السلطة للجیش

  .ذن بسلسلة من الانقلابات العسكریة التالیةأن والذي وكان ھذا ھو الانقلاب العسكري الأول في السودا

د       ى ح ات العسكریة الت نس الانقلاب م ن ا ل الطبع فإنن ادة   وب ا بقی ى أفریقی شیة «ثت ف ى  » شاوی ات ف ولا الانقلاب
  .»البكباشیة«المنطقة العربیة بقیادة 

  ..وقد یحدث التغییر بطرق غیر متصورة

  .الانتفاضة التى بلورت المقاومة الفلسطینیة» أطفال الحجارة«ففي فلسطین بدأ 

ران   ى إی شرت –وف لھا – انت ى أرس رطة الت شیم الأش ي الھ ار ف شار الن ن منفـ آی  انت ي م ي ـة االله الخمین اه ف
  . وعبأت ھذه الأشرطة الجماھیر، لیحض الشعب على الثورة،باریس

مى    ا س شباب فیم یھم ال لط عل دة س ھ المتجم ادة حزب ونج بقی سى ت اق ماوت دما ض صین عن ي ال الثورة «وف ب
شباب أن    واس،التى استخدمت فیھا الحوائط كصحافة تكتب علیھا أو تعلق آخر الأخبار        » الثقافیة ل ال تطاعت جحاف

  .تقتلع جھاز الحزب القدیم

   .إلخ. . والبیئات والملابسات،الظروف  وملائمة، الجماھیر وعي وھي تتفاوت بدرجة،الوسائل عدیدة

  ؟  أما كیف؟ ومتى.آت. .وكل ما نستطیع أن نؤكده أن التغییر آت

  .»وَیَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ«فاالله أعلم 
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دما وصل       ،الإیمان بضرورة التغییر لم یعـد إجماعًا شعبیًا فحسب    ا عن سـھا فرضً  ولكن ضرورة تفرض نف

ر   ،الخلـل وعم الفساد كل مرافـق الحیاة بحیث یستحیل الإصلاح      دث تغیی د أن یح ان یجب     ، عندئذ لاب د ك ذا عھ  فھ
  . ولكنھ الآن یطالب بمدة جدیدة متحدیًا طبائع الأشیاء،سنة) ١٢(رئاسیتان أن یُخصم منھ مدتان 

  .لا مناص منھ. .آت. .فالتغییر آت

سبقھ مباشرة                ي ت دمات الت ر والمق ذه التغیی ذي یأخ شكل ال و ال ؤدي  ،ما تختلف فیھ الرؤى والتصورات ھ  وت
ة  ،ن یخطر بالبال بعضھا لم یك،إلیھ وتعرض لنا تجارب المجتمعات الأخرى صورًا عدیدة    فعندما عجزت المقاوم

ا الإسرائیلیین         ،الفلسطینیة ون بھ  ظھرت ثورة الحجارة التي قام بھا فتیان ومراھقون لا یملكون إلا الحجارة یلاحق
ائرتھم رون ث ان فیثی ل مك ي ك وائط   ،ف ت الح ونج حل سي ت رة لماوت ام الأخی ي الأی صینیة ف ة ال ورة الثقافی ي الث  وف

ص    دران محل ال ورة          ،حافةوالج ى الث شعب عل ي ال ة االله خمین ا آی ي استحث فیھ ا حشدت شرائط الكاسیت الت  ، كم
ب            ھ الرھی از مخابرات ھ العسكریة وجھ شاه وقوات ى ال سافاك «الشعب وكتلتھ للثورة عل ن    ،»ال دفع م ا م  وأدت طلقت

  .التي ھیمن علیھا الشیوعیون إلى فرار الوزارة وسقوط الحكم القیصري» أورورا«البارجة 

ھ شأن خاص        ریح    ،وقد یحدث حدث قد لا یكون ل ھ ال ذھب ب د ت ذھب      ، وق سات خاصة ی ن بفضل ملاب  ولك
  .بالأوتاد

ر   ،من ھذا مثلاً أن اللورد كرومر عندما شكل محكمة دنشواى          فإنھ أعطى الفرصة لمصطفى كامل لأن یثی
اة الإمبراطوری            ح بن ن أنج ان م ھ ك م أن د الأمر والنھي     ،ةالعالم علیھ واضطرت بلاده لأن تسحبھ رغ  وانتھى عھ

  .وجاء عھد المھادنة والملاینة

ادث   ذا الح ل ھ ام مث وم أم ا الی م أنن ي    ،وأزع ن ذوي الماض رین م ة المخب ن عتاول ان م ر اثن دما حاص  فعن
ي   ،الإجرامي شابًا یدعى خالد سعید كان في مقھى فقیدوا یده خلف ظھره       وأخذا یضربانھ بوحشیة ودفعوا رأسھ ف

س                شریحة رخامیة  ارات وظلا یضربانھ وھو ی دى العم دخل إح ى م المقھى وسحلوه إل د أن    ـ ب ات بع ى م تغیث حت
  . وتساقطت أسنانھ،ھـتھشم وجھ

لاً  . .ومن اللافت للنظر أن كل الجرائد نشرت صورة حقیقیة لھ     اة وآم د   . .شاب مبتسم یمتلأ حی وصورتھ بع
  .یبة تثیر الغضبصورة شنیعة رھ. .الضرب الوحشي الذي حطم أنفھ وأسقط أسنانھ

  . وھو الوحید الذي لم یُعن بذلك،وكل أخوة ھذا الشاب لدیھم جنسیة أمریكیة

   ولا یترك أثرًا خاصًا ،ھذا الحادث على وحشیتھ لیس إلا حالة یحدث مثلھا كثیر

ة خاصة       ،ولكن الملابسات في المجتمع الدولي     اه أھمی ع المصري أعطی ھ الفرصة    ، وفي المجتم  وأتاحت ل
  .لقشة التي تقصم ظھر البعیرلیكون ا

                                         
  ٢٢٠٨(م، العدد ٣٠/٦/٢٠١٠في » البدیل«نشر في جریدة.(  
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ة  ،ظفر الحدث من الصحافة بتغطیة كبیرة وواسعة وكتب عشرات الكتاب الذین فطنوا إلى دلالتھ     وھي نھای
ستمع للاستغاثة        ،النظام ول      ، لأنھ لا یقنع من الآخرین إلا بالقتل ولا ی ل أو مقت ا قات ھ إم ا ومع م   ، والحال معن إذا ل  ف

  . التغییر وانھیار النظامودلالة ذلك بدء. .نقتلھ قتلنا

  .)المصري الیوم(كتب في ھذا المعنى الدكتور سعد الدین إبراھیم في 

  .)الشروق(وكتب الدكتور علاء الأسواني في 

  .)الدستور(وكتب إبراھیم عیسى في 

  .وكتب الدكتور نادر فرجاني بلغة یمكن أن تضعھ تحت طائلة القانون

  )دستورال(وكتبت الدكتورة ھبة رؤوف عزت في 

  .وكتب آخرون في صحف أخرى

الج               زال یع ان لا ی ذي ك ى الخارج ال ولم یقتصر الأمر على الداخل إن أنباء ھذا الحدث الوحشي وصلت إل
دد   ،آثار العربدة الإسرائیلیة الوحشیة على قافلة النور التي تحمل غذاءً وكساءً ولعبًا للأطفال     فجاء ھذا الحادث فج

  .في معظم عواصم العالم الأوروبیة والأمریكیة وقامت المظاھرات ،ثورتھم

  .باختصار كان الجو مھیئاً في الداخل والخارج لأولى انطلاقات حركة التغییر

د سعید المشوھة             رأس خال رة ل شروا صورة مكب  وأن ،وكان یجب على دعاة التغییر أن یھتبلوا الفرصة فین
وف      ات الأل ا   . .یطبعوا منھا مئ ان   «إنھ ذه     »قمیص عثم ي ھ ل      ،القضیة  ف د وإرادة القت روت العھ ى جب شاھد عل  وال

  .وضرورة التغییر
* * *  

  !!نحن أمام مأساة حقیقیة 

دة   شواي جدی ة دن ل محكم ت بالفع د قام شعب ،ق یش ال ذي یج ل ال صطفى كام د م الم ، دون أن تج ر الع  ویثی
  . . ویجعلھا نقطة البدایة في تفعیل التغییر،الأوروبي

د         وتضاءلت الأخ . .وفات الفرصة  ي بل سى ف دث أن یُن اد الح ى ك كل شيء   (بار التي كانت تعم الصحف حت
  .)فیھ یُنسى بعد حین

ر          ة التغیی ادة حرك ة لقی ة الإلھی ھ   ،لقد رأیت ــ وما زلت ــ أن الدكتور البرادعي ھو مبعوث العنای ت فی  ورأی
احتر    ر ب ستطیع    الشخصیة المطلوبة تمامًا لھذا الدور التاریخي باعتباره شخصیة دولیة تظف الم ولا ی ام كل دول الع

  .النظام أن یتلاعب بھ أو یتھمھ

اً إن  ة«حق ة »رزان فة مطلوب ي ص ل وھ ي    ، الرج ة الت تقط  الفرص ت دون أن یل ا حال ا ولكنھ ا مزایاھ  ولھ
وف     ، لقد قال مرة أنھ لن یسیر في مظاھرة من خمسین شخصًا ،أتاحتھا حماقة النظام   ذه مناسبة لحشد الأل  ولكن ھ

  . وما كان یجوز إفلاتھا،راءهالمؤلفة و

ـة أو               دكتور نافع دكتور الأسواني وال ار وال و الغ دكتور أب ال ال المفروض أن یكون للرجل أركان حرب أمث
ل        ،جورج إسحق أو الدكتور الفرجاني وغیرھم ممن لا أعرف       ستكمل ك دة ی ا كأسرة واح  وأن یعمل ھؤلاء جمیعً

دوا ب     ،واحد ما ینقص الآخر    دول            وكان یمكن أن یعھ ي ال راھیم ف دین إب دكتور سعد ال ي الخارج لل ارة ف ة الإث عملی
ارج    تقوى بالخ ال اس ة ولا یق ة والأمریكی ل      ،الأوروبی ام الباط ق أم ا الح ارج ولكنھ ل وخ ست داخ سألة لی  ، فالم
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ش  بقت التنظیم    ـوال داث س ن الأح ن ولك ة الجلادی ي مواجھ ة ،عب ف ت الفرص ر أن   ، ففات اة التغیی ئن دع ي أطم  ولكن
شعب والرئاسة        حماقة س ال  ، العھد لن تقف عند حد وستظھر صورًا عدیدة كلما یتقدم الوقت بإجراء انتخابات مجل

  .وعندئذ سیكون الجو مستعدًا لتقبل أي عمل للتغییر

أس شيء  ،أنادي الدكتور البرادعي أن یمضي قدمًا   ة   ، ولا یأبھ ب ھ أمل الأم ع أن یضعوا    ، فإن ادي الجمی  وأن
دھا     ، الأحزاب أن تنسى حساباتھا الصغیرة  وأدعوا ،یدھم في یده   ض مقاع دیم بع ة بتق  ، وأن ترفض إغراء الحكوم

د  ،إن القضیة أعظم من ذلك     ن     ، والتغییر الشـامل الكامل ھو الأمل الوحی ق آم ـھ بطری ن التوصل إلی ـذا  ، ویمك  وبھ
  . فإذا لم یتم ھذا فأمامنا الطوفان،نتفادى الفوضى

ذین  ، التغییر لم یتوصلوا إلى اتفـاق حازم مع الإخوان تلك أن دعـاة   ،وھناك نقطة أخرى    لأن الإخوان ھم ال
  . وھم الذین یملكون الشارع،سیحققون الترجیح

ة    ،وأقول للدكتور البرادعي أن یبذل جھده معھم     ا الجھل ي یثیرھ  وأن یطرح بالطبع كل الدعاوى الفارغة الت
ا الجماعة      كما یجب طي صفحة بعض،والمغرضون عن الھیئة المحظورة   ي تورطت فیھ  ، الأخطاء الصغیرة الت

  .ولكن الحساب یجب أن یكون على السیاسة العامة. .فمن ذا الذي لم یخطئ

ـد     ١٩٥٤وقد أخطأ الإخوان سنة      ن أن تعیـ ي یمك دة الت م خطئاً تاریخیًا لن یغتفر لھم لأنھم كانوا القوة الوحی
م أول   ، وجازت علیھم خدعة عبد الناصر،لكنھم تخاذلوا و، وتبـدأ عھدًا دیمقراطیًا   ،العساكر إلى الثكنات   انوا ھ  وك

  .من دفع الثمن مضاعفاً

ة  رة ثانی وا م وان أن یخطئ وز للإخ ر  ،لا یج وا إرادة التغیی دة لیحقق ة جدی نحھم االله فرص د م صلحوا ، وق  لی
  .القدیم بدعم قضیة التغییرخطئھم 

ا           ال الإم شر مق دیع أن ین ھ سنة       أنادي المرشد العام الدكتور ب ذي كتب ا ال شھید حسن البن م لحزب  ١٩٤٦م ال
ون . .لا سیاسیون . .نحن وطنیون«الوفد تحت عنوان    یعھم        ،»ولا حزبی اس جم یعلم الن سخة ل ون ن ھ ملی ع من  ویطب

اب        (طبیعة الإخوان المسلمین     ن كت ة     «وقد نشرناه في الجزء الخامس م سلمین المجھول ائق الإخوان الم ن وث  ،»م
 .ونوا أبدًا من الذین یستھدفون الحكم لأنفسھم وأنھم لم یك،)٢٩٣ص 

ن    ،على الجمیع أن یذكر أن المطلوب الآن ھو التغییر     ذي سیجعل م  وھذا التغییر ھو الذي سیوجد المناخ ال
  .لا یظلم فیھا أحد. .الممكن حل كل الخلافات بطرق دیمقراطیة وحرة

ت          د فات د سعید ق ا    ،فإذا كانت فرصة مقتل خال ى م لا تأسوا عل اتكم  ف درس  ، ف وا ال ة   ، وتعلم  وستعطي حماق
  .النظام فرصًا أخرى
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ا   ٢٠٠٧ ة بأنھ ة والمؤذن ات المتتابع ة الإرھاص ة  « بدای ة الملعون ذه الحقب ة ھ ة نھای ا ،»بدای بح فیھ ي أص  الت
دائھا    ،وزراء البلاد وحماة حقوقھا    د أع دي          وكأنم ، كأنما ھم أل ي أی دیھم ف د أن وضعوا أی شعب بع ى ال ا سلطوا عل

ساء   ،»بیع مصر«زمرة رجال الأعمال وأخذوا في تطبیق سیاسة          ا صباح م ا  ، التي أصبح كل الناس یلعنونھ  كأنھ
  :ھي التي قال فیھا حافظ 

  ودعا علیك االله في محرابھ        الشیخ والقسیس والحاخام

ارت  د ث ربت،وق یقھا ب، وأض ن ض ت ع ات  وأعرب ل الفئ ھ ك ا ب ام وكربھ ضاة: النظ ة،الق اتذة الجامع  ، وأس
الف           سماد الت دات المسرطنة وال ذین   ،والفلاحون الذین لا یجدون قطرة ماء نقیة وتفسد زراعاتھم بالمبی ة ال  والطلب

ال  ، ویحل العمید العسـكري محل العمید الأكادیمي،أصبحت جامعاتھم مقرًا للأمن المركزي یصول ویجول    والعم
  .واء عمال الصناعة أو العاملین في الدولةس

ي          دث ف ا ح د كم ي عھ سئول  ، إذ دخل كل وزارة  ،م٢٠٠٧ولم ینتشر الفساد ف دیر  ، وكل م ت  ، وكل م  فنھب
م بیعت       ،البنوك بالملیارات ثم بیعت بتراب الفلوس     ى ربحت ث شركات الخاسرة حت ى ال  وبیعت أراض  ، وأنفق عل

  .ھا الشاري بعد ذلك بالآلاف لیحقق في لیلة واحدة كذا ملیون جنیھالدولة بعشرات الجنیھات للمتر ثم باع

  .»بیع مصر«سیقول التاریخ عن ھذه الحقبة أنھا حقبة 

الم        اء الع ن     ،وأصبح المحتكرون أباطرة وملیاردیرات تذكر ثرواتھم مع أغنى أغنی ا جمعت م م أنھ  واالله یعل
ى    دم وعرق خمسین أو ستین ملیوناً دفعوھا للشراء بالأسع  ف العیش حت ار المتصاعدة بسرعة الصاروخ من رغی

  .وأخیرًا الفول. .حدید التسلیح ومن الأسمدة حتى المبیدات ومن الأسمنت حتى الزیت واللبن والجبن

ات      ،عندما یثور كل الشعب    ل الفئ ار           ، وتضرب ك ل وأطراف النھ اء اللی ة آن ذه الحكوم اس ھ ل الن ن ك  ویلع
یھم          وترفع إلى السماء دعوات الشعب ف  الھم ویبتل تم أطف سئولین ویی وت الم ار أن یخرب بی ي الأسحار وطول النھ

  .بالسل والسرطان حتى لا یھنأوا بالمال الحرام أو یستمتعوا بالسلطة المغتصبة

 ، حتى من دول لم تكن شیئاً مذكورًا، وتصبح ملطشة في كل المستویات الدولیة    ،وعندما تنھار سمعة مصر   
  . السفیر الأمریكي كأنما ھو المندوب السامي البریطاني القدیموتستأسد إسرائیل ویتصرف

ة       ن وثلاث دل دولاری ان یع ا     ،وعندما ینحط الجنیة لیصبح سدس دولار بعد أن ك ة لھ وس لا قیم  وتصبح الفل
  .أمام الأثمان حتى یصبح وكیل الوزارة مستحقاً للزكاة

ي    ارًا ف الاً بت لاحًا فع اك س ى أن ھن شعب إل ھ ال دما یتنب ر   وعن ھ وأجب ت فعالیت ذي أثب راب ال و الإض ده ھ  ی
اجح  ، إن إضراب عمال النسیج الناجح،السلطات على التسلیم   ة الن ا  ، وإضراب موظفي الضرائب العقاری  وغیرھم

   .وضعوا الشعب على الطریق السلیم الذي یحقق الغرض عندما یحدث

                                         
  ١٦٣(م، العدد ٣١/١٢/٢٠٠٧في » البدیل«نشر في جریدة.(  



  ٦٩

  .عندما یحدث ھذا كلھ فھل یشك أحد في أن النھایة قادمة

  یمسك العھد ؟ وما الذي 

  . عاجزین، فاشلین،الجیش لا یقبل أن یخضع الشعب لقیادة فاسدین

شعب            ى ال ا        ،الأمن المركزي سیقف مع الشعب ولن یطلق الرصاص عل ار لم ضاً ث و أی ھ ھ ذكر أن ھ یت  ولعل
  .كان یصیبھ من الركل واللطم والإھانة والظلم

ة   ة مقبل ي أن النھای ك ف اك ش ل ھن ھ فھ ذا كل دث ھ دما یح ة٢٠٠٧وأن  ،عن ة النھای ت بدای ة ، كان ا النھای  أم
  . عند تغییر السلطة ونھایة ولایة مبارك٢٠٠٨فستحدث سنة 
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وصلت  واستبعاد الشعب ، وأن درجة فساد وعجز العھد،آت. .في المقال السابق أوضحنا أن التغییر آت
 وثورة فئات الشعب حتى الممیزة مثل القضاة ، وأشرنا إلى أن حركة الإضرابات،إلى درجة لا یمكن أن تطاق
 قوى التغییر التي أثبتت فعالیتھا ونجحت في »تكتل« ورأینا أن الوضع یقتضي ،وأساتذة الجامعات تؤكد ھذا

 وزكینا أن ،»التغییر«ثل مندوبوھا في قیادة حركة  وحددنا ــ على وجھ التقریب ــ الفئات التي یم.انتزاع حقوقھا
یكون معھا شخصیات مؤمنة بالتغییر مثل الدكتور عزیز صدقي والدكتور المسیري والدكتور محمد سید سعید 

  .على سبیل المثال لا الحصر
ناً توضح  لعل أول شيء ھو أن تنشر بیا،والآن نعالج النقطة الھامة ألا وھي طریق عمل قیادة تكتل التغییر

 ،فیھ أن مھمتھا ھي تمریر التغییر دون حدوث اصطدامات تؤدي إلى سفك الدماء أو المساس بمصالح الوطن
  . وأنھا حركة منفتحة ترحب بمشاركة المؤمنین بالتغییر،ولیس لھا أي ھدف آخر

لمحلة لا یعد  إن إضرابات عمال الغزل والنسیج با،بعد ذلك لابد من إبراز وتأكید الطابع القومي للحركة
 وعندما ینال عمال ،إضرابًا مطلبیًا لأن زیادة أجور عمال النسیج في مصنع لابد وأن یسري على بقیــة المصانع

 أنھ في ، ولا یمكن أن یكون ھذا عملاً مطلبیًا، لابد أن یسري ھنا على بقیة العمال،النسیج جمیعًا زیادة في الأجور
  .صمیم السیاسة العامة
 وأنھا إنما تعمل ،رة المطلبیة أو الفئویة یجب أن تؤكد الحركة طابعھا القومي والشعبيولاستبعاد فك

 والشعب ، وقد قالھا الشعب وأثبتھا في الإنذار الذي قدمھ لفاروق كسبب لإبعاده،»نزولاً على إرادة الشعب«
  .یقولھا الیوم وسیصل بھا إلى إقالة العھد

 عملي ومیسر بأن یعمل عمال الغزل والنسیج بالمحلة لكسب وتتم عملیة توسیع قاعدة المشاركة بشكل
. . وعلى عمال الضرائب العقاریة أن یتصلوا بموظفي قطاع الضرائب،عضویة كل عمال النسیج في الحركة

  . أو حتى لأغلبیة الشعب، حتى تصبح الحركة ممثلة لقطاعات عریضة،الخ

سباب التي تجعل التغییر أمرًا لا مناص منھ ومن الضروري أن تواصل الحركة تعریف الشعب كلھ بالأ
 ووضع الأیدي على أراضي الحكومة ،بمنطق الوقائع وحوادث النھب والسلب في الموارد والبیع للأجانب

وسیاسات قتل الزراعة والصناعة لحساب التجار المستوردین وتراكم الثروات حتى تجاوز الملیون إلى البلیون 
 وإقامة حفلات ألف لیلة ، وصور السفھ والتبذیر في الإنفاق الترفي والمظھري،لدي العناصر المحتكرة للسوق

  .ولیلة وسط مظاھر الجوع والفقر والعشوائیات

وكیف أن السیاسة المستخذیة قضت على اسم مصر ومنزلتھا وقیادتھا وجعلتھا متخلفة عن دویلات 
ن یخوضوا البحار والمحیطات في قوارب تغرق  وأن سیاستھا الاقتصادیة دفعت بالشباب إلى الھجرة وأ،الخلیج

 فھل كان من الممكن أن ،وتغرقھم أو یختصرون الطریق فیھاجروا إلى إسرائیل حیث یوجد عشرات الألوف
  .یتصور أن یحدث ھذا ؟ أن یدفع الیأس من ھذا العھد بشباب مصر إلى أن یھاجروا إلى إسرائیل

                                         
 ١٧٥(م، العدد ١٢/١/٢٠٠٨في » البدیل« نشر في جریدة.(  
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سود للعھد القائم على أن تكون موجزة ومختصرة كل ویمكن أن تصدر كتیبات تحت عنوان الكتاب الأ
  . ویعالج ناحیة واحدة من نواحي العجز أو الفساد أو التسیب، صفحة٥٠ أو ٤٠كتاب في 

 وقد یزید عن أھمیة ھذا أن یكون ،ویدخل في ھذا أیضًا موافاة الصحف بھذه الكتیبات وبكل نشاط الحركة
  .الھا موقع على الإنترنت تسجل علیھ كل ھذ

 فإنھا لا تطمع في ،ویجب على قیادة حركة التغییر أن تعلن أنھا وإن كانت تعمل بكل جدة لإسقاط العھد
 فھذا ما تتركھ الحركة للشعب لیقول رأیھ عبر استفتاءات وانتخابات ، ولیس لدیھا رؤیة معینة عن الحكم،حكم
للأمن « ولیست ،ة الداخلیة مھامھا الطبیعیة وبعد تقلیص سلطة وزار، بعد إسقاط كل القوانین سیئة السمعة،حرة

  . لأن العدل ھو وحده الذي یحمي الأمن،»القومي

إن الحركة ترید بعد إسقاط العھد إیكال الأمر إلى وزارة مؤمنة یكون أعضاؤھا من العناصر المعروفین 
زارة الانتقالیة ھي فتح باب  المھمة الوحیدة لھذه الو، وتكون مدة ھذه الوزارة ستة أشھر،بالوطنیة وبطھارة الید

 وسیكون على النواب المنتخبین أن ینظموا أنفسھم في »النواب«الانتخابات أمام كل مصري لانتخاب مجلس 
  .وزارة ائتلافیة

 وأن لا یحاول ،یجب على قیادة حركة التغییر أن تخاطب الجیش وأن علیھ أن یتجاوب مع إرادة الشعب
 وأن ، حتى الآن١٩٥٢ فإن الشعب قد كفر تمامًا بحكم العسكر من ،فسھ الحكمعرقلة الحركة أو أن یتولى ھو ن

 ولیس ، والذي استحق التقدیر ھو حمایة تراب الوطن وحدوده من الأعداء،الدور الطبیعي للجیش الذي أقیم لأجلھ
  . فھذا ما یدمر الجیش تدمیرًا،التدخل في السیاسة الداخلیة

 ، وإن العھد سیحاول بقدر الطاقة التفرقة بینھم، أمینة، صلبة، ظلت متماسكةولتعلم القیادة أنھا لن تھزم ما
  . فحذار ثم حذار، وتقدیم المغریات،وإذاعة الشائعات
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  ـــــــــــــــــ
  . التي طال انتظارھاأخیرًا جاءت الانتفاضة

  . ودون قیادة من زعیم،ئاتجاءت دون إعداد من أحزاب أو ھی

  .جاءت تلقائیة من شباب مصر

م انبثقت الانتفاضة التي وضعت حدًا للجمھوریة ٢٠١١ ینایر سنة ٢٥وسیكتب التاریخ أنھ في یوم الثلاثاء 
  .م٢٠١١وبدایة للجمھوریة الثانیة التي ستبدأ في سنة . .م١٩٥٢الأولى التي بدأت سنة 

 ولم ،ةــال انضم إلیھم الطلبـ أو انتفاضة من فلاحین وعم، ھبة أو قومة وكانت،م تلقائیة١٩١٩كانت ثورة 
الاستقلال « ولكن لأن ذلك كان المناسبة التي فجرت الأمل العمیق في نفوسھا ،تندلع للقبض على سعد وزملائھ

  .»التام أو الموت الزؤام

ن شعب مصر یصبر طویلاً فإذا وأ. .آت. . وأنھ آت،جاءت الانتفاضة وصدقت كلماتنا العدیدة عن التغییر
  .غضب فاتقوا غضب الحلیم

وتصور الأمن لأول وھلة أنھ سیضع حدًا بخوذاتھ ودروعھ وھراواتھ للأعداد التي بدأت تتوافد على میدان 
 وأن ، ولكن ھذه الأعداد زادت وتضاعفت حتى أصبحت سیلاً مثل سیل العرم لا یمكن الوقوف أمامھ،التحریر

  . وعندئذ انسل ھاربًا،ویھا ویطویھاأي قوة ستقف سیحت

 ولم یذكر سقوطاً ، فلم یحدث ما یخرج عنھ الاجتماع المشروع،وأصبح الشارع كلھ ملكاً للجموع الثائرین
  .إلا سقوط النظام

 ولم یشرك ، ولم یؤذي مخلوقاً،تملكت الوطنیة الخالصة الشباب فارتفع مستوى سلوكھ فلم یدمر شیئاً
  .بدعوتھ شیئاً

 لا فضل لأحد فیھا إلا للشباب الذین قاموا بھا وسیضیفھا التاریخ إلى الأعمال التي بدت ،بدایة رائعةكانت 
  . ولكنھا أدت إلى نتائج فاصلة،صغیرة

ذلك أن الأمر لم یكن أمر جموع جاوزت عشرات المئات وعشرات الألوف إلى مئات الألوف مما جعل 
  .جمعت على مطلب واحد ھو إسقاط النظام ولكن أن ھذه الجموع أ،مھمة الأمن مستحیلة

 إنھ سقوط النظام من رأسھ حتى ذیلھ ، أو تحقیق مطلب جزئي،وإسقاط النظام شيء آخر غیر تغییر وزارة
  .بما في ذلك النظم التي تُـسیر الأمور

  بل إن الجموع لو تنازلت عنھ لظلمت المناسبة، إلا إنھ كان عادلاً،ومع أن ھذا المطلب كان طموحًا
  .وفوتت الفرصة
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 وكان ،م حتى الآن ارتكب من الفظائع والأخطاء ما یشیب لھولھ الولدان١٩٥٢فالنظام الذي حكم من سنة 
  .أشدھا انحطاطاً وتدنیًا ھذه السنوات التي نعیشھا التي ظھر فیھا العجز والفساد والھوان كما لم تظھر من قبل

 فلا ھو ،ر ممثلاً في شبابھ الذي یبدأ المستقبلمن شعب مص» حصریة«وقد جاء بصورة . .المطلب عادل
  .كان سابقاً على وقتھ ولا متخلفاً عنھ

 وأن تحقیق ،المشكلة أن تحقیق ذلك سیدفع حماة النظام لكي یستمیتوا في الدفاع عنھ والحیلولة دون سقوطھ
  .ذلك یتطلب مقنضیات وتدابیر وخطط لم تكن في ذھن الشباب الذین قاموا بالانتفاضة

 فإن المجموعات الثائرة كونت لجاناً وجدت ملاذاًَ مفتوحًا ،في تونس التي سبقتنا وكانت ظروفھا متشابھةو
 وھذه اللجان ھي التي تحول دون تمییع الانتفاضة بإشراك عناصر من ،ودائمًا لھا في الاتحاد التونسي للشغل

  .النظام ستعمل دون ریب لإفساد الانتفاضة والقضاء علیھا

 وأن المسرح یسدل أستاره ، أن نذكر أنھ في حالة تونس فإن طاغیتھا كان قد فھم أن اللعبة انتھتكما یجب
  . فأسرع بالفرار فاستراح وأراح وأزاح على الحركة عدوًا لدودًا وخصمًا خبیثاً،على فصلھا الأخیر

أن یكونوا لو فكروا  ومن المحتمل ،ھذه الحقائق لم تكن مرتسمة في ذھن الشباب الذین قاموا بالانتفاضة
  .ة لنظام جدیدـد أسھل من وضع بدایـام فاسـ لأن وضع نھایة لنظ،فیھا لفت ذلك من عضدھم

 وإما تمییع الانتفاضة ،مع ھذا فالخیار ھو إما أن تحقق الأمل الوحید الذي یستحق العمل وھو إزالة النظام
  .مما یعني نھایتھا

 ولا أرید أن أؤخر علیكم اطلاعكم على فكرتي عما ھو ،ولأني أعلم أن كل یوم ثمین. .من أجل ھذا
  .ما یكون علیكم أن تفعلوه و،أمامكم

  :وموجزة عنھ » كلیة«فسأقدم لكم صورة 

من الخیر أن تتوصل الوزارة مع الرئیس مبارك على صیغة یتنحى بھا عن الحكم وتضمن لھ   : أولاً
 وأنھ إذا لم یحدث ھذا ،على تنازل نزولاً على إرادة الشعب ولیتذكر مبارك أن فاروق قبلھ قد وقع ،الخروج الآمن

 ومن الأفضل لھ وھو یعلم أنھ ھو المسئول شخصیًا عن كل ،فإن الوزارة لا تضمن ما قد یتعرض لھ من أخطار
  . بل لعلھ عین نائبًا لھ لیمكن لھ القیام بھذا الدور وتحقیق الانتقال الآمن،الفساد الذي حل بمصر 

  . وتھیئة الشعب للعھد الجدید، تكون ھذه وزارة انتقالیة ھدفھا وضع دستور جدیدةأن : ثانیًا

 فتكلف السلطة ،تركز الوزارة الانتقالیة أھمیتھا بالسلطات القضائیة باعتبارھا أسلم السلطات الثلاث : ثالثاً
م المھلھل ١٩٧١ة القضائیة باختیار ثلاثین عضوًا مشھورًا بالحیاد لوضع دستور جدید أفضل من دستور سن

  .م١٩٢٣وعلیھا أن تستعین بمحاضر لجنة تكوین دستور سنة 

وبالنسبة لمواد الحریات فعلیھا أن تستلھم المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد إضافة مواد 
لفكر  كما تنص في مادة أخرى عن استلھام مبادئ حریة ا،تحقق العدالة وتحول دون استغلال الأغنیاء للفقراء

  .والعدل والمساواة والمعرفة باعتبار ھذه ھي جوھر الأدیان

وتكلف الوزارة الانتقالیة السلطة القضائیة بوضع تصور عن نظام یكفل تمثیل الأمة تمثیلاً حقیقیًا دون أن 
 ،سالتھتقع في مصیدة الانتخابات الفردیة على أساس الدوائر الجغرافیة الذي ثبت أنھ أسوأ النظم وأنھ لا یحقق ر

وقد یفیـدھم في ھذه الفكرة العامة في الفكر السیاسي الإسلامي عن أھل الحل والعقد دون أن یتورطوا في 
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 أي ،»السوفییت« وھي الفكرة نفسھا التي اھتدى إلیھا النظام الاشتراكي في .التفاصیل المضحكة في كتب التراث
 وھي تجربة مھما قیل فیھا ،ة في ھیئات العمل كالنقاباتالمندوبون الذین یمكن التوصل إلیھم بحكم صفتھم القیادی

 ویبلغ ،فإنھا أفضل من الانتخابات الفردیة بحیث یمكن في النھایة اختیار واحد یمثل موقعًا في الھیئة العامة لھ
  . وتعد ھذه الھیئة التأسیسیة للشعب،عددھم ثلثمائة

زارة الانتقالیة دعوة الشعب للنظر في الدستور عندما تتم الھیئة القضائیة ذلك یكون على الو : رابعًا
  . على أن تمارس السلطة القضائیة  الإشراف على ھذه الإجراءات،المقترح وطریقة الانتخاب وقواعده وتحدیدھا

 فلابد أن یظل ، ولا تتركوا الشارع،أقول لا تدعو الأحزاب تفسد حركتكم وحافظوا على وحدتھا : وأخیرًا
ضعة ألوف بصفة دائمة وتوصلوا إلى تسویة مع سلطات البولیس والجیش على أن ھذه في میدان التحریر ب

  .المجموعة ھي رمزیة لإرادة الشعب
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  : وإیفاءًا لحقكم أن أقدم إلیكم ھذه الكلمة ،رأیت قیامًا بواجبي
ن االله   ، وفاق كل ما حدث في مصر، وقد لا یلحق، یسبقإنكم یا شـــباب مصر قد قمتم بعمل رائع لم    ق م أي توفی  ، فب

ة          ادة معین شباب دون قی ن ال ین م شد الملای ن أن یحت نكم أمك ون   ،وإصرار وتجرد وإخلاص م م ترزق ابقة ث ة س  ودون خط
الكم         دة لأعم وه قاع ذي جعلتم ر ال ان إخوانكم     بی،صمودًا ظل خمسة عشر یومًا متصلة وأنتم تحتلون فیھ میدان التحری ا ك نم

ورات     ،في الإسكندریة والسویس ومختلف المحافظات یقومون بما قمتم بھ في القاھرة    اریخ الث ي ت ث ف :  أقول لكم إني كباح
سیاسیین ،»فلسفة الثورة «أوجدتم الحل لإحدى معضلات      ورة لا     ، فقد تصور كل القادة ال رین والمؤرخین إن الث ل المفك  وك

ا      یمكن أن تحدث إلا على ید ق     اھیر وتقودھ ن أن تحرك الجم ى یمك ة حت د  ،لة مؤمنة منتظمة تتدرب طویلاً من قیادة نابغ  وق
نة                تراكیة س ورة الاش ت الث ذا الأساس أن قام یا  ١٩١٩كان على ھ ي روس ید      ،م ف ل س  وأن وضع المفكرون الإسلامیین مث

م     وكان الصوت الوحید الذي خالف ذلك و،قطب الصورة الإسلامیة للطابع الاشتراكي  ى معل اج إل اھیر لا تحت  ،قال إن الجم
سكري  ،وأن الشعب یمكن أن یتحرك تلقائیًا  د ع س . . ویمكن أن یقود الثورة بإیمان جماعي تلقائي ودون حاجة إلى قائ . .أو ق

  .روزا لوكسمبرج في عشیرینات القرن الماضيوت المفكرة الماركسیة الألمانیة  كان ھذا ھو ص،أو شیخ
م ی     ر  ولكن ھذا التصور ل ن أن یظھ ق          ،مك ي تحقی بارتاكوس ف ا س ي وحزبھ شلت ھ سھا ف سمبرج نف ل إن روزا لوك  ب

  .ذلك عند قیام جمھوریة فایمار ودفعت حیاتھا في سبیلھ
  .والآن جئتم أنتم ــ من دون العالم أجمع ــ لتثبتوا إمكان ذلك

دم    ،فتلاحمت جموعكم دون تدبیر سابق ودون قیادة معینة      ة عن تم نجاح التجرب شر       وأثب سة ع واقعكم خم ي م تم ف ا ثب
ورات      ، فھنیئاً لكم یا شباب مصر ھذا السبق،لیلة وكان عددكم یزداد وحماسكم یتوقد    اریخ الث سجلھ ت ذي سی  وھذا الإنجاز ال

  . ولا یخالجني شك في أنكم ستنجحون في النھایة وتكتسبون لمصر ثورتھا الباھرة،لكم
م        ول لك ى      : أرید أن أق دما أصررتم عل م عن ل أولاً «إنك صواب       »الرحی ى ال دى إل لیمة تھ ستلھمون فطرة س تم ت  ، كن

ة   ون طواعی ون ولا یرجع اة لا یتعلم اریخ أن الطغ ة الت وى لأن تجرب ل أو الھ راف أو المی ستبعد الإنح رون ،وت ن یجب  ولك
ا  ،جبرًا د  ، وأن أي دعوة للبقاء للإصلاح ھي دعوى كاذبة یراد بھا تمییع الحركة وتفریقھ ا واالله من اش     وأن ذا النق ام ھ ھش أم

ا أراد    ، فكل الدساتیر تقون إن الأمة ھي مصدر السلطات،الأكادیمي البیزنطي عن الدستور والشرعیة    شعب یومً ھ إذا ال  وأن
شعب     ،فلابد من النزول على إرادتھ  ي شرعیة ال ة ھ شرعیة الحقیقی م         ، فال ة حك ى الآن تجرب ة حت صر الحدیث ي م م ف م تق  ول
دوا      ١٨٠٥ ففي سنة  ،ملةعلى ھذا الأساس بصورة كا     ة وقل ذي ولاه الخلیف والي ال رم ال م خلع شیوخ الأزھر والسید عمر مك

صر     ،محمد علي الحكم على أساس أن یحكم بالعدل وإلا عزلوه   ھ شعب م ا وصل إلی تم   ، وكانت تلك ھي أقصى م م ت  وإن ل
  . ولكن على یدي قادتھ،على یدي الشعب نفسھ

ان        لاب الناصري ك ام الإنق نة            وعتدما ق وَّن س ذي تك د ال ا الوف شعبیة ھم شرعیة ال ا ال ان لھم صر ھیئت ي م م ١٩١٩ف
نة        ت س ي تكون ذین        ،م١٩٢٨والإخوان المسلمون الت صف بھ ھ الإنقلاب أن ع ام ب يء ق ان أول ش د ك تور   ، وق  وأن حل دس

ن    ،م الذي أوجد الحقبة اللیبرالیة بكل أمجادھا وإنجازھا في تاریخ مصر ١٩٢٣ ارة م ف مجموعة مخت شعب    وكل  مفكري ال
ام شعبھ         ،م١٩٥٤ ووضعوا الدستور سنة     ،في وضع دستور   اكم أم سئولیة الح ة وم ق الحری ا یحق تورًا دیمقراطیً ان دس  ، وك

سى    ،ولكن ضباط القیادة دفعوا بھ إلى صندوق الزبــالة         تاذ صلاح عی شافھ الأس ذا      ، حتى أعاد أكت ذي أعطاه ھ و ال ھ ھ  ولعل
تور   ، الدساتیر لأنھا تضع السلطات كلھا في ید رئیس الجمھوریة»ةعِــرِّ« ووضعوا دساتیر ھي  ،الاسم ا دس  وقد كان آخرھ
  .م١٩٧١سنة 
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ؤرخین  اه الم ذب انتب م تج ة ل اك لفت اب  ،وھن د أقط وا أح اروق كلف ك ف ن المل تخلص م ادة ال باط القی رر ض دما ق  فعن
باب ال       ،القانون بكتابة صیغة التنازل  ذكر الأس ت ت ي كان صیغة الت ذا ال ھ        ووضع ھ ازل عن العرش لابن ى أن یتن ي أدت إل ت

  .الطفل فؤاد
ا            ضاف إلیھ ى أن ی شعب   «ولكن ھذه الصیغة لم تعجب أحد ضباط القیادة وأصر عل ى إرادة ال زولاً عل ا  » ون وكتبھ

  .فاروق ویده ترتعش
  .وى ثلاثة أیام إذ لم یكن قد مر علیھم س، یولیو قبل أن تفسدھم السلطة٢٣ھذه اللفتة تنم عن الفطرة السلیمة لضباط 

* * *  
دنھا             صر وم ي عاصمة م ین ف تة ملای ع س ع وأشمل      ،إذا عبر الشعب عن إرادتھ وعندما یجتم دق تجم ذا ھو أص  فھ

  .»یل مباركحلابد من ر« وقد قال ھؤلاء جمیعًا وبالإصرار ،تمثیل لشعب مصر
  .أصبحت الشرعیة ھي في ھذه الكلمة لأنھا إرادة الشعب

اً       وكان یجب على مبارك أن ی      الاً آمن ھ انتق اح ل شعب أت ھ     ،نصاع وأن یحمد االله أن ال ب بمحاكمت ن أن یطال ان یمك  وك
ة أو          ،لأنھ ھو المسئول عن كل الكوارث التي حاقت بالبلاد      صیرة أو مخیل ادة من ب ل مؤھلات القی ا من ك ان محرومً  فقد ك

ستواه خا  ، ولما لم یكن مع مستوى مصر  ،إیمان أو شجاعة   ى م ین        فإنھ نزل بمصر إل ق ثلاث م المطل ھ الحك د أن جعل صة بع
سلب   ب وال ة للنھ سیاسة ممارس بحت ال بلاد وأص دھورت ال ى ت م الأعم ذا الأص ادة ھ ت قی م وتح ى وأص نة أعم ب . .س نھ

دأ برئاسة       ،الأراضي بآلاف الأفدنة وبیعھا بالمتر     ذي ب لیمان ال  وقام بالجزء الأعظم من ھذه الخیانة وزیره محمد إبراھیم س
اني « وظھر أن رئیس الوزراء   ،م الوزراء واحدًا واحدًا   الجمھوریة ث  اً        » المعجب ة متورط ة الذكی ن القری ة م دیر الدول ذي ی ال

ون إلی      ،ولھ ثلاث فیلات   م یكتب صر فجعلھ اءه الق نس أبن ر     ـ وأن وزیر الإسكان لم ی ف مت نھم أل ل م صص لك أت  ،ھ لیخ  وكاف
ل       لادة النی ذا بق ب ھ دما ،الدولة  وزیر الرشاوى والنھ دم   وعن ھ      ٤٠ ق ت مع ة حقق ة العام ا  شكوى للنیاب ضیة   ، نائبً ن الق  ولك

ارك     ، وتأكد ما قالھ وزیر الإسكان من أنھ لا یمكن أن یحكم علیھ  ،نامت ثم ماتت   ى مب م عل و الحك ھ ھ دمر  ، لأن الحكم علی  ف
سھیل     فقام الح، وتبنى سیاسة التجار والمستثمرین ورجال الأعمال لأنھم یقدمون عمولات سخیة  ،الصناعة ى أساس ت كم عل

ات         ،الاستیراد حتى لو كان أســمدة فاسدة ومسرطنة   د للقطط والكلاب والحیوان ا یُع ون مم ستبعد أن یك ة لا ی واد غذائی  ، وم
  .وفي مقابل ھذا كانوا یقدمون رشاویھم بسخاء

ون     وكوَّن جیشاً بولیسیًا م،وعیِّن مجرمًا أثیمًا في منصب وزیر للأمن وأبقاه طوال عشر سنوات  ع ملی ون ورب ن ملی
شین      ،رجل ھم الأمن المركزي    صوص والمرت ین جماعة الل  وممارسة  ، وجعل ذلك كلھ لترویع الآمنین وإخضاع المعارض

اھیر وإشاعة      ،التعذیب في أقسام البولیس وإھدار الكرامة في السجون  دة الجم ة وح ة لتفرق  وآخر ما فعلھ ھو محاولتھ الآثیم
  .جیةالفوضى بینھم واستخدام البلط

ین                     ا ب ـدر م ا تق ي الخارج وأنھ ـارك ف ة مبـ وال عائل صحف عن أم ت بعض ال ار ٧٠ و ٤٠وقد كتب د  ، ملی  وأن الح
  . وأن لھ أملاكاً في الكثیر من عواصم العالم في أوروبا وأمریكا وآسیا،الأدنى لھا تجعلھ یأتي بعد أغنى أغنیاء العالم

  .»المھولة«د أوردت الصحف الأرقام  فق،أما أموال وزراء الصحة والسیاسة وأموال عز
  . وفي مقابر لیس لھا صرف صحي ولا كھرباء ولا ماء،من الشعب یعیش في عشوائیات % ٤٠كل ھذا و 

ة  ،وانھار التعلیم وانھارت الصحة وانھارت الخدمات لأنھا لم تقم على أساس الخدمة        ولم تخصص لھا النسبة الواجب
  . بل ما یسمح بإعطاء مرتبات كافیة للعاملین فیھا،ا یسمح بالتجدید فلم یكن فیھا م،من میزانیة الدولة

  . ھو الرئیس مبارك»المتلتلة«وكان حامي كل ھذه البلاوي 
شرعیة    ارك             ،ویتحدثون عن ال ل مب ا فع ل م شرعیة مث اة ال ضاة حم ى الق ضیق حاكم عل م ی یھم وزارة   ، ول لط عل  وس

ع   ،یظھروا بأوسمتھم أمام العالمالعدل بمختلف المضایقات حتى اضطروا للإضراب لأن     ي تتب  واستخدمت النیابة العامة الت
  . وإذا صدرت أحكام فلا تنفذ،وزارة العدل نفوذھا في تأجیل القضایا ضد القائمین على الفساد

  !!ویراد الیوم باسم الشرعیة الإبقاء على مبارك لیحقق الشرعیة 
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شعب یع     ال راتب    الرئیس في الإسلام وفي الدیمقراطیة خادم لل صلحتھ وین ل لم ام       ـم د ق سن فق إذا أح ذا ف لطاتھ لھ ھ وس
دأ      ،»كر على واجب  ـولا ش «بالواجب   انون ولمب وم الق دأ عم اً لمب ة سرقت    « وإذا أساء فلابد من محاكمتھ تطبیق و أن فاطم ل

  .»لقطع محمد یدھا
ھ        ول ل ة فیق ى معاوی ر    «وقد كان المسلم التقي یمر عل ا الأجی ك أیھ سلام علی إذا ،»ال ر     ف ل الأمی ھ ق الوا ل ال  ، ق ل  « ق ب

  .»الأجیر
ان   ة عثم ي فتن سلمین    ،وف ن الم ة م ھ مجموع ارت علی دما ث ھ   ، عن دفاع عن شاً لل ة جی ض أن یرسل معاوی ل إن ، رف  ب

ھ        دافعوا عن شیخین         ،الصحابة أنفسھم لم یروا من واجبھم أن ی ـنة ال ى سُ سر عل م ی ھ ل دثت لأن ا ح ھ إنم د   ، لأن محنت ا تعھ  كم
  .بذلك

اً          وفي بریط  اً بیت ا بیت دك بیوتھ دن لت اد  ،انیا في الحرب العالمیة الثانیة عندما سلط ھتلر صواریخھ وطائراتھ على لن  ق
رًا          صر أخی دة وانت ات المتح ة الولای سب محالف وة وك ھ        ،تشرشل الحرب بق در بطولت ان یق ذي ك شعب البریطاني ال ن ال  ولك

سبھا   ، العمالم وأید حزب١٩٤٥وقیادتھ خذلھ في الانتخابات العامة سنة    د ك اء  ، لأن تشرشل كان بطل الحرب وق  والآن ج
  .السلام وحزب العمال ھو حزب السلام

ارض        . .وفي الولایات المتحدة  ى الحزب المع سس عل ھ بالتج سمح لأعوان سون أخطأ ف م  ،فإن رئیسًا أسبق ھو نیك  فل
  .جرسیغفر لھ الشعب ھذه النقیصة وأجبره على الاستقالة وإلا تعرض لمحاكمة الكون

ل      ،فھذه ھي سیاسة الشعوب القویة مع حكامھا      ضل للعم رى الف ا ت ا وإنم ضلاً علیھ دوه    ، لا ترى لھم ف سن أی ن أح  فم
ھ الخطأ             ،ومن أساء قوموه   رر ل ة لا تب تقامتھ القدیم إن اس م أخطأ ف لیمة ث ـ   ، ولو أنھ ظل طول حیاتھ ینتھج سیاسة س ا ـ  وإنم

  .ن في الحاكم أبًا حنوناً ویرجونھ أن لا یتركھم فھم أطفال صغار لھم لحى كبار أما الذین یرو،بالأكثر ــ تخفف من عقوبتھ
ة                    ن ناحی ین الحاكم م ة وب ن ناحی وطن م ة أو ال ین الدول ا ب ط م رًا یخل اً كبی ل فریق فھل ھو الغباء أو العداء الذي یجع

صیب    والمما، أما الحاكم فھو ممارسة، والرمز لا یتغیر   ، إن الدولة والوطن رمــز    ،أخرى ئ وت ـة تخط اكم   ،رس اء الح  وإعف
د      ،من المسائلة أو إضفاء علیھ كرامة من كرامـة الدولة لا یجوز   ن أح ھ م ة لوطن ة وخدم  فقد یكون أحد الكناسین أكثر وطنی

  .الحكام
وم     ت ی د انتھ ى ق ة الأول وا أن الجمھوری م أن یعلم ا آن لھ نة  ٢٥أم ایر س تمخض ،م٢٠١١ ین ة ت ة ثانی  وأن جمھوری

  . جمھوریة تستفید من كل أخطاء الجمھوریة الأولى،داثعنھا الأح
ا  ٢٥لا یخلو من الدلالة أن الشعب اختار یوم   شرطة ورموزھ وم   ، ینایر عید الشرطة لیقوم بثورتھ على ال ھ ی  ولیجعل

  .ریة وبدایة للجمھوریة الثانیةـالح
ة الآن      ،أسوقھا إلى الأبناء الأعزاء شباب مصر وأملھا في المستقبل. .كلمات أخرى  دیث عن رئاسة الجمھوری لا ح

تور      ،بالنسبة للبرادعي أو عمرو موسى أو أحمد زویل أو غیره  ارك ووضع دس ل مب ى رحی  الحدیث كلھ یجب أن یكون عل
  .جدید یحقق الحریات

ا                   . .كلمة ثانیة  ورة زخمً ضمامكم الث سب ان د أك شعب وق ة ال ى بقی ضممتم إل دما ان رًا عن سنتم أخی د أح للإخوان لق
نكم ، وجزء من المسلمین، فأنتم جزء من الشعب   ، فلا تغتروا  ،ةوصلاب شعب    ، والشعب والمسلمون أكبر م ع ال سیروا م  ف

ات  ق الحری تورًا یحق دفكم دس وا ھ ة  ،واجعل ة والموعظ شاءون بالحكم ا ت ى م دعوا إل م أن ت ات لك ذه الحری ل ھ ي ظ  وف
شعب      ،الحسنة ذا ھ  ، ویمكنكم أن تحققوا ما تریدون إذا أقنعتم ال لام  وھ ا للإخوان      ،و الإس سن البن ا أراده ح ذا ھو م  ، وھ
  . أو أن تحاولوا المساومة علیھا،وحذار أن تؤتى ھذه الثورة من قبلكم. .فحذار
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ن    ، فبرایر١١ ینایر حتى ٢٥كل واحد یتصدى لما حدث في تلك الأیام من      ى أی انتھت ؟   وكیف سارت وإل
اءه ووصلت       :  الأول   ،لابد أن یقرر أمرین    ص أبن ن أخل أن ھذه ثورة انبثقت من صمیم الشعب وقادھا مجموعة م

ى أقصاھا      بلاد إل اني   ،من الحجم أن كتلت الجماھیر من أقصى ال ر الث ن      :  والأم رت ع شعبیة عب ورة ال ذه الث أن ھ
ت  وم قام ي أول ی ام ف دفھا الع ي فت ،ھ ا ف ن مطالبھ رت ع م عب ى  ث دمتھا إل ة ق وات «رة لاحق ى للق س الأعل المجل

  .التي أوكل إلیھا الرئیس المطرود» المسلحة

  . أو أنھا بالفعل ھي مطالب الشعب،وھذه المطالب تتجاوب تمامًا

 والأمر . وأنھا شعبیة خالصة،أن ھذه ثورة لا یمكن الطعن في أصالتھا كثورة :  الأولى   ،أمامنا إذن حقیقتان  
د البغیض   ،لبھا ھي مطالب الشعب تمامًا   أن مطا : الثاني    وتقوم ھذه المطالب باختصار رفض كل ما قام علیھ العھ

ن نھب            ین م ین المنتفع شعب وتمك ف أرادة ال ى أساس تزیی من دستور ومجالس نیابیة وحزب لأنھا كلھا قامت عل
ھ ودون        .البلاد شعب بأجمع ھ ال ار علی ذي ث د     وینبي على ھاتین الحقیقتین أن العھد ال د فق ردد ق  وأن ،»شرعیتھ «ت

شعب رعیة ال ي ش ا ھ شرعیة العلی سلطات،ال صدر ال ي م ة ھ ى  ، لأن الأم اتیر حت ل الدس ي ك د ف ص یوج و ن  وھ
ھ               ا یخالف ار م ن إظھ ـ لا یمك ى ـ اب أول ن ب ـ وم ك ـ ستطیع أن تتجاھل ذل سیئة    ،أسوأھا لأنھا لا ت ن الدساتیر ال  ولك

  .فعالیتھعلى ھذا النص بمواد أخرى تقضي على » تلف«

ن      ،إن مبارك عندما قاوم ثورة الشعب فقد شرعیتھ كرئیس شرعي لشعب مصر     ا یصدره م د لكل م  ولم یع
  .قرارات قیمة شرعیة

سلطة         ن ال و ینتحى ع ى  ،ولكن ھذا المنكود المشئوم أراد أن یفرض نكده وشئومھ على مصر حتى وھ  وحت
د  ،على للقوات المسلحة بإدارة الأمور فعھد على وجھ التعیین إلى المجلس الأ،بعد أن فقد شرعیتھ    ولم یقل أنھ یعھ

  .»الجیش«إلى 

شعب    شعب        ،ومن المسلم بھ أن الجیش جزء من ال ة ال ي حمای دس ف ھ دور مق وطن ول ن  ، وھو جیش ال  ولك
  .لیحمیھ ممن ؟ لیحمیھ من أي عدوان خارجي ینتقص من حدوده وینتھك استقلالھ

شعب م       سھ  لم یقل أحد أن جیش الشعب یحمي ال شعب نف ستقیم  ،ن ال ذا لا ی ك      ، فھ ا أراده ذل ذا ھو م ن ھ  ولك
  .التعس النكد

م وضعھ    ، ولدیھ الفطنة والذكاء لیفھم الأمور،الجیش على كل حال جزء عزیز من الشعب  ورط بحك  ولم یت
ا   ب علیھ لا یحاس ارك ف ا مب ي ارتكبھ د الت ي المفاس ضح أ  ،ف دما ات ورة عن ة الث ھ حمای د إلی ي عھ رة الت ي الفت ن  وف

ا« ا حرامیھ ورة،»حامیھ ة الث ت مقاوم شرطة حاول ى لا  ، وأن ال رة حت اھیر الغفی ة الجم یش بحمای ى الج ـد إل  فعھ
  . وقام الجیش بھـذا بأمانة وحیـاد وتعاطف كان أقـوى من صفتھ العسكریة،تحدث مذبحة

                                         
 ).٢٤٣٩(، العدد ١٦/٢/٢٠١١ بتاریخ ،»المصري الیوم« في جریدة نشر(*)  
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ش     ،ھذا صحیح  دورھا الإیجابي لإدارة ال د قامت ب ي     ،ئونـ وصحیح أیضًا أن الثورة لم تكن ق رة الت ي الفت فف
ات     ،د فیھا الوضع القدیم شرعیتھ ـفق د بوضع النظام والآلی د الجدی خ . . ولم یقم العھ ن ملأه     ،إل د م راغ لاب دث ف  ، ح

  . فكان طبیعیًا أن یعھد بالسلطة إلیھ،وكان الجیش ھو القوة الشعبیة الوطنیة الوحیدة

دیرنا أن الم  ،ونحن حالیًا لا نضیق بھذا الوضع     ن تق دما        بل نعبر ع ن عن سلحة أعل وات الم ى للق س الأعل جل
 أي لا ، وأعلن أنھ یرید دولة مدنیة دیمقراطیة،تقلد زمام السلطة أنھ لیس بدیلاً عن الشرعیة التي یرتضیھا الشعب

  .تكون دینیة أو عسكریة

م   ول لك درین  . . نق اكرین ومق ن ش ة      ،نح ن ناحی ة العسكریة م م أن الطبیع سھ نعل ت نف ي الوق ي  ، وف م ف  وأنك
دت   ، وفي بعض الحالات ملتبسة، إن ھذا جعل قرارتكم بطیئة،السلطة التي عادة ما تعزل القادة عن الشعب    ا ب  كم

 ٢٥ اسمحوا لي أن أذكركم أن ثورة ، مابین الشرطة العسكریة والذین احتلوا میدان التحریر،بعض بوادر الخلاف
اط    والتي مثلت شعب مصر ك ،ینایر التي انبثقت من میدان التحریر   سلمین وأقب ھ م سلمین وشیوعیین   ،ل  ، إخوان م

شعوب ، وخبراء الكمبیوتر وأنھا لم تعد ثورة مصر   ،سكان العشوائیات   ، فقد أصبحت ثورة العرب التي تلھم بقیة ال
ا         ،بل حملت الدول على احترام مصر وتقدیرھا     ات أوبام ھ كلم ا وصلت إلی ى م ا إل دیر لھ  وھل یمكن أن یصل التق

  . وفي الوقت نفسھ كانت نصیرة مبارك، العالمرئیس أقوى دولة في

  !!ألیس من العار أن یكون تقدیر أوباما للثورة أعظم من تقدیر بعض المصریین

ذا  دروا ھ سادة أن تق ا ال و أیھ م    ،أرج ى الحك ول إل ى الوص ى حت ا لتبق ي وإنم م لتنتھ م تق ورة ل ذه الث  وأن ھ
ذا الحق    ،عن إرادة الشعبالدیمقراطي وھذا من حق الذین فجروا الثورة تعبیرًا    وة أن تحرمھم ھ  ، فلایمكن لأي ق
ا        ان عملھ ا ومك ر ھو مركز انطلاقھ دان التحری ھ     ،ومی ا فی ورة أن تتمسك بوجودھ ن حق الث س  ، وم ى المجل  وعل

  .الأعلى للقوات المسلحة أن یقدر ھذا وأن یتفق مع قادة الثورة على الطریقة التي لا تشل المیدان مع وجودھا فیھ

ة       ، أنھ كان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة مد یده      وأعتقد ي طریق شاركة ف ة الم ى طریق ق عل  وأن یتف
سھا   ،إدارة الأمور  سلحة نف ي       ، فھذا ھو الطبیعي وھو الأسلم للقوات الم صفة الت سلحة بال وات الم ا أن وجود الق  كم

ا شباب            ایر سنة   ٢٥نریدھا أسلم للثورة التلقائیة التي قام بھ ـ أو      م ا٢٠١١ ین دھم دون شریك ـ وا وح ذین إذا ترك ل
اب       وتین لتقطع الرق ضابط من نوع ما ــ فقد تتحول الثورة إلى ما تحولت إلیھ الثورة الفرنسیة التي اخترعت الجیل

ت     ا       ،في أسرع وق ق علیھ ة یطل ا حفن د الإرھاب  « وظھر فیھ سییر   » عھ ا روب دما ولیھ ورة    ،عن رًا انتھت الث  وأخی
  .بإظھار نابلیون

  .ا التاریخ أیھا السادة واستفیدوا منھاقرأو

سلطة           ام ال ا زم ولى الجیش فیھ ي یت ى الت ذلك      ،لیست ھذه ھي المرة الأول الین ل  وسأضع تحت أنظاركم مث
  .حدثا في مصر بالفعل

ال الأول  نة   : المث بتمبر س ي س ھ ف ا ب شعب ملتحمً اكم ووراءه ال ام الح ي أم ة عراب و وقف ب ١٨٨١ھ م وطل
د         عرابي من الخدیوي ال    دد الجیش ووضع دستور جدی ذي نزل من قصر عابدین إسقاط الوزارة القائمة وزیادة ع

 ، ولم یكن لیستطیع أن یستعدي علیھ الشعب، فقد كان أمامھ الجیش،واضطر الخدیوي ــ رغم أنفھ ــ على الموافقة
  . كما لم یعد بإمكانھ التأثیر على الشعب لأن الجیش یحمیھ،لأن الشعب ملتحم بھ

دد الجیش ووضع                ھذا   وزارة وزاد ع ذي أخضع الحاكم فأسقط ال و ال شعب ھ ین الجیش وال الازدواج ما ب
شریف باشا ــ أبو الدستور ــ دستورًا یحقق إرادة الشعب وكان یمكن أن یبدأ العھد الجدید لولا أن بریطانیا ما كان   

  .ه المحاولة الفریدة فقامت باحتلال البلاد وأجھضت ھذ،یمكن أن تسمح لھذه التجربة بالنجاح
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ل    یش بالعم ا الج رد فیھ رى انف ة أخ صر تجرب ت بم ة قام ذه التجرب ة ھ ي مقابل د  ،ف ال عب تطاع جم د اس  فق
و سنة   ٢٣الناصر وھو ضابط برتبة بكباشي أن یكسب تأیید قرابة مائة ضابط واستطاع تحت جنح ظلام لیل     یولی

  .ندریة والأحزاب تتصارع على الحكم بینما كان الملك في الإسك،م أن یسیطر على السلطة١٩٥٢

 ولكن بجانب ھذا فإنھم ،لا یتسع المجال لحكم مفصل وحتى لا یكون خلاف فنحن نعترف أنھم حققوا الكثیر 
ى             ث تصل إل ات بحی ر الانتخاب ق الدساتیر وتزوی تقلات     ، %٩٩ر٩٩ھم الذین أبدعوا تلفی ذین فتحوا المع م ال  وھ

دأ  ،الصحفیون. .الشیوعیون. .ضباط سلاح الفرسان. .نالتي دخلھا كل أنماط الشعب الإخوا     وھم الذین وضعوا مب
ة والخوف  ـوأشاعوا الرھب .. وحلوا الأحزاب. .وھم الذین استتبعوا النقابات. .احتكار السلطة وحكم الحزب الواحد    

م ختمت    وھي أكبر جریمة یمكن أن یرتكبھا أعدى أعداء ا،ر إرادة الإنسان المصريـوكانت نتیجة ذلك قھ    لبلاد ث
ن أن     ) وإن لم یكن قد حارب (م حیث خسر الجیش كل شيء وھزم ١٩٦٧ھذا كلھ بھزیمة     ن إسرائیل م ث مك بحی

  .تحتل سیناء وتصل إلى شاطئ قناة السویس وتحتل القدس 

  .ھزیمة أخرتنا مائة سنة إلى الوراء. .أشنع ھزیمة یمكن لجیش أن یقع فیھا

شعب   لقد أوضح ھذا المثال أن من المست  ـ ال ده ـ وات    ،حیل على الجیش أن یحكم ــ وح ى للق س الأعل  والمجل
وم       ،المسلحة یعي ھذا   س     «) ٥م ص ١٤/٢/٢٠١١( واقرأ مانشیت في المصري الی رارات المجل ر عسكري ق خبی

ة       سلطة مدنی الاً ل سلطة ویضمن انتق ھ لا     ،»الأعلى للقوات المسلحة تؤكد أنھ لا یطمع في ال ال أن ن أن یق ف یمك  كی
  .ع في السلطة إذا كان بالفعل یمارسھا ــ وحده ــ دون شریكیطم

على الشعب أن یمنح الجیش «محمد حسنین ھیكل  ) م الصفحة الأولى  ١٥/٢/٢٠١١(واقرأ في الیوم السابع     
ل     »  فرصة لتحقیق الدیمقراطیة   م یق ورة     «ولماذا ل شاركة الث سمح بم ى الجیش أن ی ا  ،عل در ظروفھ  ھل  ،» وأن یق

  .»بصراحة«ل أن یعود إلى أیام یرید السید ھیك

ورة وأن یتوصل             ادة الث ھ أن یتصل بق اقتراح أن علی دم ب سلحة أن أتق وات الم لیسمح لي المجلس الأعلى للق
شریكان  ل   : ال ة مث صیات الوطنی ن الشخ دد م ھ ع ضم إلی ن أن ی ثلھم ویمك س یم وین مجل ى تك یش إل ورة والج الث

ل    ل ومث د زوی دكتور أحم ي وال دكتور البرادع د     ال و المج ال أب د كم سن وأحم صور ح راوي ومن سب االله الكف  ح
ى        هوالقضا تم      ٢٩ أو ٢١ الذین أیدوا الثورة ویمكن أن یصل أعضاؤه إل رارات وأن ی درس القضایا ویصدر الق  لی

 فھو ، ولیكن أول قراراتھ إلغاء قانون الطوارئ، فلیس فیھ مكان للبیروقراطیین أو الأكادیمیین    ،ھذا بسرعة وحسم  
یس       ،العار لا یمكن أن یفید ویجب التطھر منھعار و  ي أسبوعین ول د ف  وبھذه الطریقة یمكن وضع الدستور الجدی

  .في شھرین

  .كیف ؟ ھذا ما سنعالجھ في المقال الثاني
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اء الماضي ب        ي الأربع ي كلمت ن الدستور   وعدت القراء ف دیث ع د    ،الح ان قصدي الدستور الجدی ن  ، وك  ولك
ا         ل إنھ ي قی ـة الت واد المعیب دلتْ «المسئولین رأوا أن الوقت لا یسمح بذلك فقنعوا بتعدیل الم ي حین    » عَ الدستور ف

ذلك ،أنھا عطلتھ وركزت السـلطة في یـد حاكم بعینھ           فلم أجد حاجة للحدیث خاصة بعد أن أعلنت اللجنة المشكلة ل
 ــ التي كانت تقنن الإرھاب  ١٧٩أنھا ستعدل المواد بحیث تحقق الحریة وستلغي أسوأ المواد قاطبة ــ وھي المادة   

ة بالإنصاف والقضاء            ،وتشل كل الحریات   بلاد مطالب ي اجتاحت ال ة الت إن المظاھرات المطلبی سھ ف ت نف  في الوق
ال ومجموعة            ي حكمت مصر    على كل صور استغلال العمال لحساب أصحاب الأعم ادت أن  ،اللصوص الت  وك

دفع          أن ت ة ب ي  ،تشمل كل جوانب الاقتصاد وتشلھا وأوقعت البلاد في حرج شـدید ووجدت السلطات نفسھا مطالب  ف
   فمن أین تجد ما تعطیھ ؟، والعمل ھو أصل القیمة،حین أن العمل متعطل

ل ال     ا تمث در م صاد بق ل والاقت ل العم ي تمث ة الت ضیة الحیوی ذه الق ن   إن ھ ت م د عولج صاف ق ة والإن عدال
ات                      شل ألی ك ی دخل بحجة أن ذل ة الت ى الدول ا یضیق عل ي العمل وم د الرأسمالیة ف ق ی الحكومات السابقة بما یطل

انون   ، بل وما شغلوه من وظائف في البنك الدولي وما أشبھ، كما تعلموا في الجامعات الأمریكیة    ،السوق در ق  وص
  .عمال من حقوق كانت مقررة من قبلالعمل یحقق ھذه السیاسة ویحرم ال

دفاع        ،ولم یكن ھذا كافیًا  ك ال ي تمل ات الت وین الھیئ ي تك  فإن السلطات حرمت على العمال حقھا المشروع ف
  . وھي النقابات، والتي سلم بھا كل العالم وأقرتھا المواثیق الدولیة،عنھم

ذ سنة       دیدة من ضغوط ش ة المصریة ل ة النقابی ت الحرك د تعرض دھا  م١٩٥٢وق ریة عھ دأت الناص دما ب  عن
اموا بإضراب               ذین ق دوار ال ر ال ال كف ة عم شواي لمحاكم ة دن ة أشبھ بمحكم ي    ،بتكوین محكم ة ف دت المحكم  وعق

ك        ،مكان العمل وأصدرت حكمھا بإعدام عاملین ھما خمیس والبقري    ي ذل ابیین وتل وس النق ي نف ذعر ف  فأوقعت ال
ة بنظام         ١٩٥٩ وفي سنة    ،سیاسة لاستلحاق الحركة النقابیة    ذت الدول ة التحول الاشتراكي أخ دأت مرحل م عندما ب

سوفییتي        ا     ـ وھو یقضي بضغط ع     ،النقابات العامة المطبق في الاتحاد ال ى قیادتھ سیطرة عل یمكن ال ات ل  ،دد النقاب
ابي                 ل النق ع العم ى مستوى المصانع وھو منب ـ عل ابي ـ ان التنظیم النق ة وحرم ة العام ـ  وتركیز السلطة في النقاب  ـ

ف              ة أل ن قراب ات م دد النقاب بط ع ات فھ السلطات وتركیزھا في ید النقابة العامة وأن تتولى الدولة تحدید عدد النقاب
 الذي أوجب على كل واحد یرید ترشیح نفسھ في أي ٦٢م صدر القانون رقم ١٩٦٤ وفي سنة ، نقابة٥٩نقابة إلى 

تراك       اد الاش ي الاتح ضوًا ف ون ع ابي أن یك ادي نق صب قی یم     ،يمن لاً للتنظ ة ذی ة النقابی بحت الحرك ذا أص  وبھ
ز الرئاسة             ،السیاسي ى مراك  بل وأكثر من ھذا كوَّنت تنظیمًا للعمال داخل الاتحاد الاشتراكي ودفعت بأعضائھ إل

  .في النقابات حتى وإن لم یمارسوا عملاً أو یلتحقوا بنقابة

ساد         ھ الف ا انتھى إلی ة بم ة النقابی ي الحرك سیاسیة والاقتصادیة    انتھى الفساد ف ة ال ي الحرك  وأصبح اتحاد   ، ف
 وأصبح على رئاستھ رجل كل ھمھ إرضاء سادتھ وتملق أصحاب ،العمال العام ھو أسوأ اتحاد عرفھ عمال مصر        

ي صناعة الأسمنت وأرسلت           ،الأعمال شركات ف ر ال ن أكب س إدارة شركة م  ومن عجائب الأمور أنھ عضو مجل
 ثم ھو بعد ھذا المدیر المساعد لمنظمة العمل ،صورتھ» البدیل«ن جنیھ نشرت حریدة    إلیھ ھذه الشركة شیكاً بملیو    

ي            ، دولار٦٢٠٠العربیة بمرتب شھري    ابي أن یكون ف ى النق ي تحرم عل ة الت ادئ النقابی ع المب ذا یتعارض م  وھ

                                         
 ).٢٤٤٦(، العدد ٢٣/٢/٢٠١١  بتاریخ،»المصري الیوم« في جریدة نشر(*)  
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ك ش  أن أحد أبن » الدستور« وجاء في جریدة ،الوقت نفسھ رجل أعمال أو مشاركاً في شركة رأسمالیة   ركة ـاؤه یمل
ال         ،ل رأسمالھا خمسة وستین ملیوناً   ـنق ام بأعم ي شركة الأسمنت للقی ستثمرة ف شركات الم دى ال  وأنھ تعاقد مع إح

دة           ،النقل ال جری ر سنة   ٢٠(» الدستور « وقد یصور حالة الاتحاد ما جاء في مق سادسة  ،م٢٠١ فبرای )  الصفحة ال
ال طوال    «عمالیة خلال تقییمھ لأداء الاتحاد فقد ذكر السید كمال عباس منسق دار الخدمات ال      كان دور اتحاد العم

 وأن رئیسھ رجل أعمال وضعھ جھاز أمن الدولة على رأس اتحاد نقابات    ،الفترة المنصرمة مخزیًا لدرجة الإھانة    
  .عمال مصر عبر انتخابات مزورة ھي نفسھا التي دخل عن طریقھا مجلس الشعب وترأس لجنة القوى العاملة

ت            وقد ي كان ة الخصخصة الت ات حرك  استطاع حسین مجاور رئیس الاتحاد أن یحول دون معارضة النقاب
راب        ،نھبًا صریحًا وھدمًا للصناعة وتشرید العمال     اع بت اتھم وھي تب ا حی ي أمضوا فیھ  فشاھد العمال المصانع الت

یلاً لإسرائیل دون أن یمل      د یكون عم ي أو أمریكي وق ي عرب ستثمر أجنب وس لم ھ الفل ك أو إیقاف وا معارضة ذل  ،ك
  .وعندما كانوا یضربون كان حسین مجاور یتولى خداعھم

ة  وى العامل رة الق ا وزی دة . .أم ي جری اء ف ا ج ا م ل ھن رام«فأنق وم (» الأھ ت ) ١٣ ص ،م٧/٢/٢٠١١ی تح
ھ       " أنا أعلم أحدھم یا سیادة الرئیس    «عنوان   وزراء أن یس ال ھ رئ ا قال ى م لا یعرف  كلمة بقلم آمال عویضة ترد عل

ت   ١١المسئول عن تنظیم المظاھرات المعارضة التي راح ضحیتھا       یس الماضي     «:  شھیدًا قال وم الخم  ٣ظھر ی
ق   ،»البي بي سي العربیة« وعلى شاشة  ،م٢٠١١فبرایر   د شفیق  « خرج الفری ا     »أحم ذر عم وزراء لیعت یس ال  رئ

شباب المعتصم بالمی    » التحریر«یحدث في میدان    ى ال  ـمن ھجوم عل ن تنظیم       نافیً ،دانـ ن المسئول ع ھ ع ا معرفت
داث         ن أح ا م ا تبعھ سید  ،المظاھرات المؤیدة م ي ضمتني          شفیق « ولأن ال ة الت ك الواقع ھ تل إنني أسوق ل م ف لا یعل

ا       ،وزیرة القوى العاملة  » عائشة عبد الھادي  «و ي التقیتھ ال مصر، الت  ومعھا السید حسین مجاور رئیس اتحاد عم
ى          ظھر الأربعاء في أثناء      دة إل وني بوصول المظاھرات المؤی دقاء أبلغ ر «خروجي للانضمام لأص ا  » التحری مم

م        ،ینذر بمذبحة  ة باس ات أنیق ا لافت ال مصر   « والتي حمل المشاركون فیھ ھ     » اتحاد عم وده وعاملی ذي سخر جھ ال
   .وأتوبیساتھ للتأیید

ال    رأیت الوزیرة التي دخلت لتستر،الرئیسي» الأھرام«في مدخل مبني جریدة      یح من قیادتھا لمظاھرة عم
الأھرام       ،مصر ة ب ن صحفیین   ، ودار بیني وبینھا حوار قصیر في حضور رجال العلاقات العام نھم ، فضلاً ع :   م

  :  إذ قلت لھا، وأحمد محمود، وإبراھیم السخاوي، وأسامة غیث،جیلان الجمل

  ؟یا سعادة الوزیرة عاجبك عمال مصر رایحین یضربوا شباب مصر  

 ؟   یعني انتي عاجبك اللي بیعملوه فینا،یستاھلوا  

 ؟   ھنقتل بعض عشان النظام،حضرتك تقصدي النظام  

الزملاء     ،دـوانطلقت الوزیرة ترغي وتزب    ات      ، بینما كنت أجري للحاق ب ام كشك المرطب ث انتظرتھم أم  حی
  :  فقلت لھ،بجوار آخرین كان من بینھم شابا یحمل اسطوانة حدیدیة »ھیلتون رمسیس«أمام 

 یا ابني اللي في التحریر دول إخواتك.  

 ؟ أنا واقف مع الباشا إیھ:  فخاطبني بصوت أجش.  

دثاً     ة متح س مدنی دى ملاب ذي یرت ا ال ان الباش ول ك ي المحم صنة    ، ف ال وأح ول جم اج وص ابع بابتھ ا یت  بینم
  .)انتھى (»قصر النیل«قادمة من ناحیة كوبري 

ة        » عقمت «نھا لم تقتصر قیادات الاتحاد العام للعمال على أ      ي حمای دورھا ف وم ب ن أن تق ة ع ة النقابی الحرك
ات    ،حقوق العمال وفي الحفاظ على الاقتصاد القومي   وال النقاب ت أم ا نھب رون     ، وعلى أنھ ھ الكثی ا لا یعرف اك م  ھن

صاد              راء الاقت د خب ال أح راء أن ق ن الث ان     «فاتحاد عمال مصر مؤسسة ضخمة وصلت م سادات ك ال ال د اغتی عن
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اد ا صر    الاتح ي م ة ف سات التمثیلی ى المؤس خم وأغن ر وأض ال أكب ام للعم ة   (» لع ي مجل ي ف رت بلاش ال لروب مق
ط« شرق الأوس ي  (»ال ي   ) م٣/٩/١٩٨٦ف اد ف رادات الاتح ك أن إی صور ذل د ت ت ٣٠/٦/١٩٩٠وق م بلغ

٢٠٥٦٠٤٤٣٣.  

ة أرض وب       ) ١: (الاتحاد العام یملك     ھ الدول ذي قدمت ھ    عمارة مبنى الاتحاد بشارع الجلاء ال اء للاتحاد وفی ن
ة                 ات العام ؤجره الاتحاد للنقاب شقق ی ن ال ر م ة   ) ٢(مسرح أجره لفرقة مدبولي وقاعات وعدد كبی المؤسسة الثقافی

ي معروف                   ى الاتحاد الماسوني ف شغل مبن ت المؤسسة ت الیم وكان اھرة والأق ي الق دین (العمالیة وفروعھا ف  ،)عاب
 أما الشقق التي تشغلھا مؤسسة النقابة العامة ،رع الجلاء لبنك العمالوباعتھ المؤسسة عندما بني مبنى الاتحاد بشا      

ي شارع         م المحافظات       ٢٦فقد تصل إلى خمسین أو ستین شقة بعضھا ف اھرة وعواص اء الق ة أحی و وبقی ) ٣( یولی
 قریة )٥(بنك العمال ) ٤(المؤسسة الاجتماعیة بشبرا الخیمة وھي تمتد على عدد من الأفدنة وبھا حدائق وقاعات 

ثمن رمزي   ٣٠٠الأحلام ومساحتھا    ر   ١٥ ألف متر وتجاور مرسى مطروح وقدمھا السادات للاتحاد ب  قرش للمت
ا            ،تم إعفاءھا من الرسوم وغیره  ن أوروب سیاح م تاءً لل ستغلھا ش د أن ی یس الاتحاد یری د رئ د أحم  وكان سعد محم

ة العمالی  ) ٦(وأمریكا وصیفاً للسیاح من البلاد الحارة    د        الجامع ة للاتحاد ق ة التابع ة العمالی ت مؤسسة الثقاف ة وكان
ات                 ٤٠اشترت   ة جنیھ ثمن أربع اد ب اس العق شارع عب ق النصر ب ي طری د تلاق ة نصر عن  ألف متر في بدایة مدین

ع                      ن أن یرف اول م ت المق ي مكن الثغرات الت د حافلاً ب ان العق اول وك ع مق دت م للمتر لإقامة الجامعة العمالیة وتعاق
ھ حت  اع   مطالبت اء فب ن الوف ز الاتحاد ع ا ٢٥ى عج سین جنیھً ر خم سعر المت ر ب ف مت دمت  ، أل ي فتق م تكف ذه ل  وھ

  . الألمانیة وأتمت البناء والمطابخ والمطبعة»مؤسسة فردریش إیبرت«

نة  ي س اد ٣٠/٦/١٩٩٠وف ة الاتح ت مالی ـ  ،٦٣٧٤٧٢٣٦٤م بلغ ل ـ یس ك ـ ول ة ـ ا میزانی فنا إلیھ  وإذا أض
ة تصبح    المؤسسات التابعة للا   إن المیزانی ة عام        (٣٨٤٢٤٠٨٤تحاد ف ر مائ ة المصریة عب ة النقابی اریخ الحرك  ،ت

  .) تألیف جمال البنا،]م١٩٩٥م ــ ١٨٩٥[

 ألف متر مربع ویضم  ٣٢وتملك بعض النقابات العامة قصورًا مثل النقابة العامة للمواد الغذائیة ویقع على      
والي  ة٢٠٠ح ة  ، غرف ا نقاب ي أقامتھ صایف الت ضم    والم صة وی ي جم البنوك ف املین ب یلا و ١٢ الع قة١٤ ف  ، ش

  .، وھذه أمثلة فحسبقطعة أرض مساحتھا ثلاثین ألف متروحصلت النقابة على 

ة    ،ھذا الثراء الفاحش للاتحاد العام والنقابات العامة      ع الحرك  یقابلھ الفاقة المدقعة للجان النقابیة التي ھي منب
  .ة العامل المصري والغنى الفاحش للرأسمالیین وللجالسین على مقاعد السلطةالنقابیة تماثل تمامًا فاقة ومجاع

 لأن جریمة ھؤلاء لا تكتفي بأنھا حالت دون أن ،لابد من حل اتحاد العمال القائم ومحاسبة قیاداتھ فردًا فردًا
ة     بل أنھا نھبت مواد الاتحاد ولاب ،یدافع العمال عن الصناعة الوطنیة وعن حقوقھم المشروعة      ة مالی ن مراجع د م

ا           ،كل مؤسساتھا  ن أموالھ ھ م ون جنی دما     ، وقد قیل أن مدیر الجامعة العمالیة اختلس ملی ا عن ھ اضطر لإعادتھ  وأن
. . وأشرنا ما قیل من أن ابن حسین مجاور كوَّن شركة رأسمالھا ستین ملیوناً،اكتشف الأمر حتى لا یقدم للمحاكمة 

  !!فمن أین جاء بھا ؟؟

 إلا أن العلاج الحقیقي للمشكلة ھو القضاء تمامًا ، وإن كان أمرًا لازمًا  ،ء الآثمون إلى العدالة   وأن یقدم ھؤلا  
سوفییتي       ات       ،على النظام النقابي الذي قلدنا بھ الاتحاد ال وین النقاب ة تك ى حری ي الدستور عل نص ف وم  ، وال  وأن یق

م         ة رق سنة  ٨٧قانون النقابات على ما جاء في الاتفاقی ة    م لمنظ١٩٤٨ ل ل الدولی ة العم ا   (م  ،)ومصر مصدقة علیھ
ى         ة إل ن الإدارات ودون الحاج دخل م ة ودون ت م الخاص اً لإراداتھ اتھم طبق ال نقاب نظم العم أن ی ضي ب ي تق وھ

دیھم              ،تسجیل ي أی ال وأداة ف رآة للعم ات م ل النقاب ذي یجع سلیم ال و الوضع ال وال الاتحاد    ، وھذا ھ ؤول الأم  وأن ت
م          المنحل وما یمكن استخلاص   ض إرادتھ ال بمح ھ العم ذي یكوِّن د ال ى الاتحاد الجدی وه إل ا نھب  وأن یخصص  ،ھ مم

  .لدعم الحركة النقابیة
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  ـــــــــــــــــ
ي               ل الت ار الأباطی ھ غب ض عن ذي نف ي البطل ال أرید أولاً ــ وقبل أن یأخذني السیاق ــ أن أحیي الشعب اللیب

  . وأبشرھم بالنصر وإن طاغیتھم سیذھب إلى الجحیم وستبقى لیبیا حرة مستقلة،نسجھا أفاك أشر

* * *  

شیخ         ا ال ي خطب فیھ ة الت ونین الجمع ة ملی ع قراب د أن جم ستطیع بع ن ی ورة ل تلاف الث بعض أن ائ د ال أعتق
د تر             ور ق ى الأم ة وأن قبضتھ عل ة التالی ع     القرضاوي وأن یجمع ملیوناً آخر في الجمع ستطیع أن یجم ن ی اخت ول

ین   ، ولكن الائتلاف خیب ظنونھم وبدد شكوكھم  ،مثل ھذه الجموع مرة أخرى     د جاءت الملای ي    ، فق ا خرجت ف  كم
وى ولا یضعف        ھ یق ف وأن ھ      ،مختلف العواصم وأثبت الائتلاف أنھ سید الموق ع سقف مطالب نقص وارتف د لا ی  یزی

د تتطور    إلى إسقاط الوزارة والبدء الجدي في تصفیة آلیا  ت النظام السابق وأكابر مجرمیھ ووعد بملیونیة أخرى ق
  .إلى اعتصام إذا لم یتجاوب

داءاتھا    شدة ون وع المحت ذه الجم ن ھ سلحة م وات الم ى للق س الأعل ضایق المجل ي أن یت ن الطبیع ن ،م  ولك
  .الحقیقة ھي أنھ ھو المسئول عنھا وأنھ لم یدع لائتلاف الثورة خیارًا آخر

ى أقصاه           فمن الواضح أن   ن أقصاه إل شعب م ھ ال ذي تجاوب مع ورة وال  ھذا الائتلاف الذي فجر شرارة الث
واد الدستور      ، ولم یكن ھذا لیتم،لأنھ كان ینتظر الثورة وأنھا یوم الخلاص  ض م دیل بع  ، ولیستمر طوال شھر لتع

ددً   ،ولا للقبض على أربعة أو خمسة من كبار المسئولین    ورة واضحًا ومح ة    فقد كان مطلب الث ن البدای إسقاط  «ا م
  .»النظام

شورى               شعب وال سي ال ال ومجل وطني واتحاد العم  ،والنظام یعني آلیات وقیادات ھذه الآلیات مثل الحزب ال
  .وقادتھا الذین أقاموھا وشغلوھا» الوزارة«وبالطبع وفوقھا جمیعًا 

ب مشروعة               ذه المطال سلحة أن ھ وات الم ى للق س الأعل ن المجل ھ جاء ل  ،وقد أعل ا  وأن ھ    ،یحققھ یس ل ھ ل  وأن
ة         ، وأنا أعتقد أنھ مخلص تمامًا في ذلك،مطمع في السلطة  ھ الوجھ م توجھ ھ العسكریة فل ھ طبیعت ت علی ن غلب  ولك

بض                اء الق م وإلق ت تحك ي كان ات المزورة الت ورًا حل كل الآلی ن ف ھ أن یعل ي علی التي یقتضیھا السیاق وكانت تمل
اتھم   أو على الأقل التحفظ علیھم     ،على قادتھا  ى  ، في بیوتھم وحرمانھم من التصرف في أموالھم ومراقبة تلیفون  حت

  .لا ینفسح المجال لھم لتھریب أموالھم أو لعرقلة عمل الثورة

ورة                ذه الث ذي فجر ھ تلاف ال ھ ولأرضى الائ ال   ،لو أنھ فعل ھذا لعزز الثقة التي منحھا الشعب ل ق آم  ولحق
  .الملایین

* * *  

  .وات المسلحة رجع إلى سوابق مجیدة لجیش مصریا لیت المجلس الأعلى للق

                                         
 ).٢٤٥٣(، العدد ٢/٣/٢٠١١ بتاریخ ،»المصري الیوم« في جریدة نشر(*)  
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نة   بتمبر س ي س ھ ١٨٨١ف یش وفرق ادة الج ي ووراءه ق رالاي عراب ف الأمی ل ،م وق ا ك م تمامً  ووراءھ
ة وزارة                 دد الجیش وإقال ادة ع دیوي بزی ي الخ ب عراب دني بمصر وطال شعب الم الشخصیات البارزة التي تمثل ال

  .ریاض ووضع دستور

  . وأنھ لم یر ملیونین أمامھ، علمًا بأنھ كان أسوأ خدیوي،فیقواستجاب الخدیوي تو

  ...ومرة أخرة

 فضلاً عن ، ولم یكونوا قد سیطروا على الجیش في القاھرة، یولیو إقالة الملك فاروق٢٣عندما قرر ضباط 
ھ     ،الجیش في الإسكندریة   س    ، وأوفدوا علي ماھر ومحمد نجیب لیحصلا على تنازل من ض أن ی ل ورف ھ قب تعین  فإن

  . ولم یقبل أن یسفك دم،»نزولاً على إرادة الشعب« بل قبل أن یوقع على وثیقة ،بقوات لم تكن قد أیدت الحركة

م عندما نجحت في إقالة ١٨٨١م ما نالتھ ثورة عرابي سنة ٢٠١١ ینایر سنة ٢٥فھل یعقل أن لا تنال ثورة      
ال سنة       وزارة ووضع دستور ؟ أو لا تن لا   ٢٠١١ال ھ الانق ا نال ك    ١٩٥٢ب الناصري سنة   م م ازل المل دما تن م عن

 ٢٥ العالم یتقدم أو یتأخر ؟ وھل تقاس قومة عرابي وانقلاب عبد الناصر بثورة   ؟ ھل » نزولاً على إرادة الشعب   «
دث إلا  ،ینایر الباھرة ؟ إن الثورات لا یمكن أن تعمل بالطرق التقلیدیة     فإنھا إن فعلت لما كانت ثورة فالثورة لا تح

ورة          عندما   ر أو الث ا ولا یكون إلا البت ن حلھ ى لا یمك إذا  ،یكون الفساد قد عم وطم وتشابك وتمددت خطوطھ حت  ف
الج              نجح لأن المشكلة لا تع ا لا ی ا واصبحت إصلاحًا عقیمً دت طبیعتھ ا فق مورست الحلول التقلیدیة فھذا یعني أنھ

  . ولأن الوقت أیضًا لا یسمح بمماطلة،بإصلاح

ة      ، عملھا ھو تدمیر أعمدة وقادة النظام القدیمكل الثورات كان أول   بلاء كاف ى الن سیة قضت عل  الثورة الفرن
دمت أسرة           ،وأعدمت الملك وزوجھ وابنھ الصغیر     ة وأع ى الرأسمالیة والإقطاعیین كاف  الثورة البلشفیة قضت عل

  . الخلافة العباسیة استأصلت كل بني أمیة بل وبني طالب ودمرتھم تدمیرًا،القیصر

ام      ولم   دفعوا لمجرد الانتق ذابح ولا ان دوا أن     ،یكن الذین قاموا بھذه دعاة م ورة وتأك أمین الث نھم أرادوا ت  ولك
  .بقاء ھؤلاء تھدید حقیقي وخطیر فلم یكن ھناك حل آخر

ھ          ا وإن شعب بھ ان ال ن إیم سبت شرعیتھا م وقد یقال أین الشرعیة أین الدستور ؟ فنقول إن ھذه الثورات اكت
ام ب  ذي ق و ال اھ عبیتھا  ،ھ در ش اس بق ورة تق ل ث رعیة ك صدر   ، وش ي م ة ھ ى أن الأم نص عل اتیر ت ل الدس  إن ك

ي           ،السلطات وأصل الشرعیات   المرأة الت تم ك ى أقصاه كن  فإذا سألتم عن شرعیة ثورة قام بھا الشعب من أقصاه إل
م    فلو ، وحتى إذا قیل إن سفك الدماء محرم في كل شرع،تبحث عن ابنھا وابنھا على كتفھا  ا حك كان ذلك مطلقاً لم
دماء   ،بالإعدام على أي مجرم أو قاتل   دل تحرم ال إن      ، أما الحقیقة فھي أنھ حیث یسود الع م ف سود الظل دما ی ا عن  أم
  .الدماء ھي وسیلة لإعادة العدل

  . فشرعیة إرادة الشعب فوق كل شرعیة أخرى،فلا حجة في انعدام الشرعیة

 وھل مجرد إصدار أمر بالتحفظ على كل ،ستم في حاجة إلى وقت فنقول ل ،یقولون نحن في حاجة إلى وقت     
اً         ب وقت اً یتطل ي عام        ،أعمدة وقادة النظام ولو كانوا ألف وف ف د الناصر الأل ل عب د اعتق د   ١٩٦٥ لق وم واح ي ی  ،م ف

ورة الف   ت الث ا فعل ل كم ر أو القت د الناص ل عب ا فع ال كم سألكم الاعتق ن لا ن شیوعیةونح سیة وال رد ،رن ن مج  ولك
تا ذي یحفظ ل وال       ال ون الأم ي تك ورة ولك ة الث ي مقاوم والھم ف زھم وأم فاتھم ومراك ستخدموا ص ول دون أن ی ح

  . ولیست في ید أعدائھا،المنھوبة والأسرار المكتوبة تحت ید الثورة
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ع الجیش          ١٩٥٢م وسنة  ١٨٨١وفي تجربتي مصر سنة    شعب م تلاحم ال دما ی ھ عن و أن ك ھ ام ذل م درس ھ
د       ا ح ورة كم ي    تنجح الث ورة عراب ي ث ة سنة          ،ث ف ا بھزیم شل ویأتین ھ یف ردًا فإن دما یعمل الجیش منف م ١٩٦٧ وعن

  .المخزیة

سكریة      وات الع ى للق س الأعل د المجل ر قائ دما أق یش عن ع الج شعب م تلاحم ال ي ی ة لك نحت الفرص د س وق
ائتلاف      ،بشرعیة مطالب الثورة   ورة   فكان من الممكن أن یقوم المجلس الأعلى للقوات العسكریة ب ن   ٢٥ث ایر ع  ین

  .طریق مجلس مشترك یضم أیضًا بعضًا من الشخصیات التي یثق بھا الشعب

  .لو أنھ فعل لتحقق التلاحم ولتحقق النجاح

ل  م یفع ھ ل ة   ،ولكن الطرق التقلیدی ل ب د أن تعم ان لاب شكیل وزارة ك ر بت ن   ، وأم الثورة ع رف ب ذا انح  وبھ
  .وزارة المسلك التقلیدي فأخطأھا التوفیق في كل عملھا بینما سلكت ال،مسارھا وألجأھا إلى جمع الجموع

ك  ول دون ذل ت تح سكریة كان ھ الع م أن طبیعت ا أفھ ن  ،وأن سلطة م سلم ال ھ ت ھ ولأن ق من م تنبث ورة ل  لأن الث
  . فما كان یمكن أن تسلك مسلكاً ثوریًا،الحاكم المطرود

 أوجد وزارة ،كز السلطة في ید الشعبأراد تعدیل الدستور بینما المطلوب دستور جدید یحقق الحریات ویر      
  .یرأسھا عسكري كان من المقربین إلى الحاكم المطرود

ھ بالأسوأ     ،وأبقت ھذه الوزارة على أفراد من أعمدة النظام القائم         دیلاً احتفظت فی  فلما ثار الشعب أجرت تع
ل      في بعض الحالات وأحلت السیئ محل الأسوأ في حالات أخرى وإلا فما معنى الإبقاء       ان ك دل ك ر للع ى وزی عل

ق شرعیة            ھمھ تطبیق سیاسة مبارك في التضییق على القضاة والحیف على حقوقھم وتنظیم إشراف قضائي یطب
  .زائفة على تزییف زاعق

اس  داوة لحم رائیل والع ام إس تخذاء أم سیاسة الاس ز ل و رم ة ھ وزیر خارجی اظ ب ى الاحتف ا معن د ،وم  وتأیی
ولى             إغلاق المعبر في وجھ الجیاع ؟       ان یت ذي ك یم ال ن المجرم الأث القطع أفضل م و ب ى إحلال ضابط ھ وما معن

ت                  ،وزارة الداخلیة  ي دخل ادي الت د الھ شة عب ة عائ و إقال ب فھ ب الغری ا العجی ذ ؟ أم ن مآخ و م  ولكنھ أیضًا لا یخل
ھ    ،وزارة القوى العاملة بفضل قبلتھا على ید السیدة الأولى     ران یعرف ن صناعة الطی ق شفیق    وتولیة عامل م  الفری

ال       ،ویعرف قدراتھ المحدودة   س إدارة اتحاد العم ي مجل ذا  . وأنھ وصل بالانتخابات المزورة أن یكون عضوًا ف  ھ
انون          د ق ذي ناصر الخصخصة وأی رئیس وال الاتحاد الذي جعلھ رئیسھ حسین مجاور ذیلاً للسلطة وخادمًا ذلیلاً لل

ان یعمل كعض         ھ واالله        العمل الذي جرد العمال من حقوقھم وك ون جنی ھ شیكاً بملی س إدارة شركة ترسل إلی و مجل
ال   ،أعلم كم ھبر ونھب ھو وزملاءه من ثروة الاتحاد        وقد طالبنا في مقالنا السابق بمحاكمة كل أعضاء اتحاد العم

  . فجاءت الوزارة فعینتھ وزیرًا،بتھمة الخیانة العظمى

سلحة        اده ونصدق وعوده      إننا لم نفقد الثقة في المجلس الأعلى للقوات الم در حی ا نق ا زلن ا نخشى   ، وم  ولكنن
ن الملاك شیطاناً           ي تجعل م سلطة الت ھ أن       ،من أن یؤثر علیھ سحر ال أ ب ھ العسكریة ونرب ھ طبیعت ب علی  وأن تغل

  .»غَلَبَتْ عَلَیْنَا شِقْوَتُنَا«یكون ممن قالوا 

زال مسموحًا       س الأ  ،الباب لا یزال مفتوحًا والوقت لا ی نھض المجل ى        فلی ده إل د ی سلحة ویم وات الم ى للق عل
  .»تعالوا معنا نبني مصر الجدیدة. .أھلاً بكم أیھا الأبطال«ائتلاف الثورة ویقول 
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)(* 
   ]٢ ــ ٢[

  ـــــــــــــــــ
   ــ١ــ 

وري      ون بالأسلوب الث ذین یؤمن رین ال دى المفك لاً ل ة أم ورة الدائم ت الث م ی  ،كان ذا ل ن ھ ق ولك م  ،تحق ا ل  كم
ل                   د والعم ین النق ع ب صاد الرأسمالي والجم اوني محل الاقت صاد التع تتحقق آمال عدیدة شعبیة ثوریة كإحلال الاقت
ایز                    د یتم ان ساعات أو عمل أسبوع أو عمل شھر وق لات بعمل ساعة وأخرى بعمل ثم دى العم كأن تصدر إح

سیندیكالیة ا   ،العمل فیتغیر لون ورق العملة   ق ال م تتحق ن          ول ال ع دما یضرب العم ن عن رت أوی ي تصورھا روب لت
ستمر  ،العمل فیتھاوى المجتمع وعندئذ یتقلدون ھم زمام الأمور ویدیرونھا بما یحقق العدالة        بل لم یتحقق ــ أو لم ت

عًا  ال تواض ذه الآم ر ھ ـ أكث ن  ،ـ ال م تخلص العم ي أن ی ور« وھ ة الأج سھم إدارة » عبودی ال أنف ولى العم وأن یت
ن                 المصانع ك  ال م ة أن یتحرر العم دما أرادت الدول رن الماضي عن ن الق ستینات م ي ال ما حدث في یوجوسلافیا ف

رون شرط أن لا       ، فجعلت العاملین في كل مصنع ملاكاً لھ      ،»عبودیة الأجور « ي ی ة الت دیروه بالطریق ركتھم لی  وت
 وأصدرت منظمة ،بدا أن التجربة نجحت وقام العمال بذلك فكونوا مجلس إدارة منھم وعینوا مدیرًا فنیًا و        ،یبیعوھا

  .»جوزیف تیتـو« ولكنھا لم تستمر لانفراط نظام ،العمل الدولیة كتابًا ضخمًا عن التجربة قمنا بترجمتھ

ة   ال إقام ا احتم ا رأین ق لأنن م تتحق شعوب ل ات لل ن أمنی ة ع ذه المقدم ـقنا ھ ة«سُ ورة الدائم ن » الث زء م كج
ا       ،م٢٠١١ ینایر سنة     ٢٥تجربة ثورة    وَّن تلقائیً ا تتك سات جعلتھ ن حشد جموع     ،لأن الظروف والملاب تمكن م  وت

رًا ونقطة انطلاق          ر مق دان التحری ن می ذ م ین وتتخ ى أسلوب حضاري      ،تصل إلى الملای  وبالممارسة توصلت إل
ة  . .متمیز للضغط على الحكومة ھو الحشد السلمي للجماھیر یوم الجمعة     وم الإجازة  . .یوم الصلاة الجامع لا   ،وی ف

ق      ،یتعطل الإنتاج  ى تتحق  وأدى تلكؤ السلطات الحاكمة في الاستجابة لمطالبھا أن تعید الحشد جمعة بعد أخرى حت
ع              ،إرادة الشعب  ا م ن تجربتھ رط ولك ا أن تنف ا وأن علیھ د أدت مھمتھ  وقد یُظن عندما تصل إلى ھذا فإنھا تكون ق

ة  ة منظم د أداة جماھیری م توج ا ل ھ م ا أن دت لھ سلطات أك ورةال یھبط  ، للث ة س ھ الحكوم تقوم ب ذي س إن الأداء ال  ف
  .وتتطرق إلیھ البیروقراطیة واصحاب المصالح 

ل الاستجابة       ن الصورة قب د     ،بالطبع أن الصورة بعد الاستجابة للمطالب ستتغیر ع ان لاب ل الاستجابة ك  فقب
سلم            ة وت ب    ،أن یجاوز الحشد الملیون حتى تخشع الحكوم ق المطال د تحقی ا بع ة الحرص     ، أم ون المھم دما تك  وعن

ا           وھن إلیھ ب الحشد     ،على المواصلة والمتابعة والحیلولة دون نكث الحكومة أو تسلل عوامل ال إن الأمر لا یتطل  ف
وني ة ،الملی لة المتابع ن مواص ا م صورة تمكنھ ورة ب دائم للث اء ال ن البق ث ، ولك دما تنك ـ أي عن ضرورة ـ د ال  وعن

  . وتتكرر القصة،یین ــ التي لم تقطع علاقتھا بھا بحكم وجودھاالحكومة فیمكنھا أن تستدعى الملا

دة       ،الثورة الدائمة إذن ممكنة بل وضروریة     ورة الفری ذه الث دعتھا ھ ي أب ول الت دى الحل  ، ولعلھا أن تكون إح
م   ورات باس اریخ الث دخل ت ك أن ی ل ذل ر«ولع دان التحری ة می ل  ،»جمع د أن تح رى بع عوب أخ ا ش ذ بھ د تأخ  وق

  . محل الجمعة»الأحد«

ل                ن التنظیم لضمان سلامة واستمراریة العم ا م ھ یوجب نوعً ذا الكلام كل ن أن  ،والتحقیق العملي لھ  ویمك
  :یكون شیئاً كھذا  

                                         
 ).٢٤٦٠(، العدد ١٠/٣/٢٠١١ بتاریخ ،»المصري الیوم« في جریدة نشر(*)  
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 ینایر یتمیز عن بقیة المیدان ویسمح باجتماع الألوف ٢٥یخصص مكان واسع في میدان التحریر لثورة  )١(
 كما تعقد فیھ ، ویوجد فیھ الجھاز الإداري، یشاركھا فیھ أحدمن العمال ویكون ھذا المكان ملكاً للثورة لا

الاجتماعات ویمكن لقیادة الثورة أن تخصص مكاناً تضع فیھ بعض المنصات لیمكن لمن شاء أن یقول ما 
  .شاء تعبیرًا منھا بانفتاحھا ولاستمرار السیاق الشعبي

سات یرأس كل واحدة أحد الأمناء وینتخب یكون للثورة الدائمة جھاز أمناء من ثلاثین عضوًا ویعقد جل )٢(
 كما یكون للجھاز جمعیة عمومیة تجتمع بصفة دائمة تضم من ،الرئیس والسكرتیر لمدة ثلاث سنوات

 . ترسلھم فروع قیادة الثورة في المحافظات طبقاً لنظام یضعھ مجلس الأمناء١٠٠٠ إلى ٥٠٠

 ویكون الجمیع على اتصال ،إلخ. .ت والمدنیتصل ھذا الجھاز بأجھزة مثیلة لھ على مستوى المحافظا )٣(
 .وثیق بالجماھیر

 أما إذا قصرت فإن الأمناء ،اعترف لھا بھذا. .متجاوبة. .یتابع الأمناء أداء الحكومة فإذا كانت أمینة )٤(
 .یطلبون إلیھا تصحیح ذلك

في » ألفي«ماع إذا لم تستجب الحكومة فیدعو الجھاز بقیة الأجھزة إلى الاجتماع في میدان التحریر لاجت )٥(
 . ویرسل مذكرة تاركاً للحكومة أسبوعًا لتغییر مسلكھا،٣٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ أي یضم من ،یوم جمعة

إذا لم تستجب الحكومة فیمكن لجھاز الأمناء حشد مجموعة ملیونیة للضغط على الحكومة للتجاوب مع  )٦(
  .إرادة الشعب

ادات الث         ع قی ا أن لا تقط ضیة كلھ ذه الق وء ھ ي ض يء ف م ش صالھا    وأھ ستویاتھا ات تلاف م ى اخ ورة عل
ذه                  ق ھ ذ لتوثی ا أن تتخ ن أو خلاف وعلیھ ا وھ د علیھ ث لا یج داخلي بحی ى تماسكھا ال بالجماھیر وأن تحرص عل
ى أن                وتر عل ا الكمبی ي أتاحھ ة الت ف الوسائل الحدیث شر بمختل العلاقة كل الوسائل من التواصل والاجتماعات والن

  .أھمھاالتواصل الشخصي سیظل دائمًا 

بح    » الثورة الدائمة«بھذا توجد   ا ك ي یمكنھ وتوجد ما یشبھ الحكومة الشعبیة الموازیة للحكومة الرسمیة والت
  .جماح السلطة وتسییرھا لخدمة الشعب

 ومن ،والعنصر الرئیسي في ھذا كلھ ھو المیدان والجماھیر وبدون المیدان والجماھیر لن تكون ھناك ثورة     
ت            ھنا فلا یجوز للثورة م     ي تثب شغلھ بالصورة الت ي أن ت دان وف ي المی ا ف ھما كان التجاوب معھا أن تفرط في حقھ

  .وجودھا دون مضایقة للمرور أو غیره

   ــ٢ــ 

ا       ،أخشى ما أخشاه أن تُــظلم ھذه الثورة الرائعة ــ الفلتة ــ المعجزة    ا الانقضاض علیھ ن ظلمھ ل وأسوأ م  ب
  .أو محاولة تمییعھا

ھ     والانقضاض علیھا أ   ستفید من اركي والم د المب ة   ،و تمییعھا یمكن أن یأتي من أنصار العھ ة قوی م جبھ  ، وھ
ا    ى خطورتھ ضي عل وري یق زم ث ـعامل بح م تُـ ة  ،ول ة عادل تحاكم محاكم ا س ل أنھ ل قی ذه  ، ب ا أن ھ نقص ھن  وال

ویلاً    أخرت ط ة ت ة العادل ل م        ،المحاكم رى مث ة أخ دیروا موقع زھم أن ی ن یعج وتھم ول تعادوا ق ى اس ة   حت وقع
  . والأنكى أن محاكمتھم لن تكون أبدًا عادلة،»الجمل«
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اب                      م بارتك سمح لھ ا تتضمن ثغرات ت ذین جعلوھ م ال ذین وضعوھا وھ م ال وانین ھ م یحاكمون بق ذلك لأنھ
وانین       ة ق د وضعھا ترزی دانوا فق س مزور    ،جرائمھم دون أن یُ ا مجل دق علیھ ھ دستوري     ، وص یس فقی ا رئ  وأفتاھ

  . ویقضي أن المجلس سید قراره،لحلالیحلل الحرام ویحرم ا

م        ق معھ أن یحق م   ،لھذا فإننا نجد ھؤلاء المجرمین یتبجحون وكل واحد یقول أنھ برئ ویطالب ب ق معھ  وحق
  .بالفعل وعلى رأسھم وزیر الإسكان وخرجوا أبریاء

وانین  شكلیة الق ون ب ذین یتعلق ى ال ت عل ة دق ك نقط ا،تل ة دائمً وانین مقدس ون أن الق ون أن  ولا، ویظن  یعلم
ة المسیطرة       ى مصالح الطبق ذل      ،القوانین في المجتمع الطبقي إنما تسبغ الشرعیة عل ام یب ب الع أن النائ رف ب  ونعت

  . ولكن أین یذھب أمام ھذا الخضم من الجرائم،جھدًا فائقاً

ذي یج            ة ال د الحراب ن    فإذا كان للمادة الثانیة من الدستور فائدة ــ فھذا یومھا ــ فطبقوا علیھم ح ن الممك عل م
لافٍ      « نْ خِ مْ مِ دِیھِمْ وَأَرْجُلُھُ ذا    ،»أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْ ي ھ یس ف د أن فرضوا التعاسة    » وحشـیة « ول بع

ور ، ولا یجد رغیف العیش ،والشـقاء على الشعب وأن یشرب من میاه المصارف  اء ، ولا ن یش  ، ولا كھرب  وأن یع
  .عد أن نھبوا البنوك والأراضي وسلموا الصناعة والتجارة إلى مستثمرین أجانب فھدموھا وب،في عشوائیات

ذا      ویمكن أن تُــظلم الثورة ویمكن أن یأتي ھذا الظلم من الذین أشعلوا شرارتھا وأحكموا طریقتھا ویحدث ھ
ة   سلطة المھلك ستھدفوا ال راع أو أن ی لاف أو ص ا خ رق إلیھ دتھم أن یتط محوا لوح و س سھم  أو،ل روا أنف  أن یعتب

ا   د لھ ر الوحی ورة والمحتك احب الث ا  ،ص ذین فجروھ ل ال انوا بالفع د ك اندھا   ، لق شعب وس ا ال دما تولاھ ن عن  ولك
م ،وطلبًا للحریة والعدالة» التغییر« فإنھ كان یتجاوب مع إرادة       ،بالملایین ورة    ، فلم تعد الثورة ملكھ ل أصبحت ث  ب

  .الشعب

و      ،یئاً فھو أن یجعلوا الدكتور البرادعي ممثلھم وإذا كان لي أن أقترح علیھم ش       التغییر وھ ھ ب ت إیمان د أثب  فق
  . وأعتقد أن علیھم التنسیق معھ فھو أولى بھم وھم أولى بھ،صاحب المبادئ السبعة

ى      ن عل ذي أؤتم سلحة ال وات الم ى للق س الأعل ورة المجل م الث ن أن یظل سییر «ویمك ا » ت ور إذا تجاھلھ الأم
ھ   ،الأولوھي صاحبة الفضل    ول ل شعب   « وأق ع ال ن م سى صفتك العسكریة   ،ك  لأن خصیصة الجیش ھي    ،» وان

ن بصدده          ا نح ك فیم دخل ذل ة أرضھا ولا ی بلاد وحمای سیاسي      ،الدفاع عن استقلال ال م ال ة الحك وارد طریق ا ال  إنم
شعب ،الاجتماعي الاقتصادي  ون        ، وفي ھذه فإن إرادة ال ي یك ا الت سلطة العلی شعب ھي ال ا    وبصیرة ال ا جمیعً علین

  .الالتزام بھا

وطن               ولاء لل ین ال سم یم د أن یق سب صفتھ إلا بع ة لا یكت ان   ،ولیذكر الجیش أن رئیس الجمھوری ھ إذا ك  وأن
شعب   ،علیھم التزام نحو الحاكم    إرادة ال م ب س    ، فذلك لأن الحاكم نفسھ أقسم الیمین للوطن وللحك إذا تجاوب المجل  ف

  .نافى ھذا مع قسمھ القدیم للحاكم وھي إرادة الشعب فلا یت،مع الثورة

ر  ، فإنھ یمكن أن یظلمھا،على أن الشعب وبعد أن أصبح صاحب الثورة          ذلك أن نجاحھ الباھر في إزالة أكب
ورة        ع شباب الث ل سواء م لوكھ النبی ة وس ي المنطق ة ف ولاءات إلا    ،طاغی سكري أو إسقاطھ لكل ال س الع  أو المجل

وطن   ولاء لل و    ،ال ذه الث ذا جعل ھ دوة «و» أسوة «رة  كل ھ ا      » ق ى قادتھ ورة عل ة الث شعوب العربی م ال ا ألھ ونموذجً
یمن والعراق                 ي ال رة ف وة كبی سبت ق ان واكت ي عم شعب أو    ،فقامت الثورة في لیبیا وفي البحرین وف تكس ال إذا ان  ف

دھا      ،تصرف بما یحول دون كمال نجاح ھذه الثورة         ى مصر وح نعكس عل ن ت ك ل ا   ، فإن آثار ذل ا سیكوت لھ   وإنم
  .أصداءھا السیئة على بقیة الشعوب العربیة
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ن          ورة أخرى ل د أن ث ورات وأعتق بل یمكن أن نقول إن ھذه الثورة أصبحت ملكاً للعالم وجزءً من تاریخ الث
الم        ادة الع ة ق ھ بقی رف ب ا اعت اً       ،تظفر بمثل ما قالھ أوباما عنھا ولا م ھ محافظ دیرًا ب شعب أن یكون ج ى ال  وأن عل

  .علیھ

* * *  

اء  ول ج ر یق ت خب ى الن ام  «عل ت ع دًا ذھب ة ج صیة ھام صري ٢٠٠٥إن شخ زي الم ك المرك ى البن م إل
دروم               ٧٥٠وسحبت مبلغ    ى ب ا إل ى جنیف ومنھ ھ إل ت ب ت منتظرة ذھب ة كان  ملیون دولار وأودعت المبلغ عرب

ات          دیھا تعلیم ا لأن ل ي رفضت كلھ داع   السفارة المصریة وحاول المسئولون إیداع المبلغ في البنوك الت دم إی  بع
خاص   ماء أش رة بأس الغ كبی ات ،مب ماء حكوم ن بأس احب     ،» ولك ب ص ام كطل ب الع بلاغ للنائ شره ك ن نن  ونح

  .»النت«
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  ـــــــــــــــــ
ورة  یولیو، فقا٢٣احتار الناس في تكییف وتوصیف ما حدث في لیلة    ذه    ،ل بعضھم إنھا ث ن أصحاب ھ  ولك

ا انقلاب عسكري     ،اللیلة استنكروا ذلك بشدة وأوعزوا إلى الصحف بعدم استعمالھا     ال آخرون إنھ ذا   ، وق ن ھ  ولك
ر         ى تعبی دوا إل ى اھت تخدمھ حت ن اس ى م و وغضبوا عل ة«ضایق ضباط یولی صفة   »حرك ن الحلال ب  وجاءھم اب

  .»الحركة المباركة«م الأولى لھا  فارتاحوا وأصبحت في الأیا»المباركة«

  ولكن سرقة السلطة تحت جنح الظلام ؟. .أو حركة. .أو انقلاب. .الحقیقة أنھا لم تكن ثورة
* * *  

دع     ین ویخ ستعبد الفلاح ال وی ستغل العم وى ی خص ق ر ش ا أن یظھ اعات محنتھ ي س ات ف دث للمجتمع یح
روة ضخمة ویكسب شھرة م            ،الحكومة ى ث ذرة      وبھذه الطرق یحصل عل ھ الق ى أعمال ة تغطى عل ان    ،دوی ا ك ولم

ا   ،ال حدیدیةـة حصینة بأقفـ فإنھ وضع ثروتھ في قلع    ،الھـیعرف حقیقة أعم    ومزودة بحرس شدید یحرسھا ویحمیھ
رواتھم المسروقة       ،لیل نھار  رون ث م ی ا لأنھ یئاً  ،والناس یتحسرون كلما یمرون بھ دید   ، ولا یملكون ش الحرس ش  ف

إجراءات مشروعة مقاضاتھ   ،فر بالشرعیة القانونیةوالرجل على موبقاتھ یظ   ن بھجوم   ، فلا یمكن العمل ب  ولا یمك
  .مسلح التغلب علیھ

 یمكن ، طموح یعلم أن ما لا یمكن نیلھ بالطرق المشروعة، جرئ،في مثل ھذه الحالات یظھر شخص ذكى   
ن ال       ھ م ؤدى سرًا وتحت      نیلھ بالدھاء والخداع وبالطرق غیر المشروعة وأن ما لا یمكن الجھر ب ن أن ی عمل یمك

  .جنح الظلام

  . ویدھم القلعة تحت جنح الظلام ویخدع الحراس ویضع یده على الثروة،ویحكم ھذا الرجل خطتھ

دع الخادع  ،رق السارقــذا الرجل الذي ســعندما یحدث ھذا فإن الجمھور یصفق لھ       ا    ، وخ ى م  وتوصل إل
  .»روبین ھود«ھ الأغنیاء ویصبح  خاصة عندما یعطي الفقــراء ما سرق،عجزوا عنھ

ام         ك الأی ي تل ة ف ة ولیل ف لیل فحات أل ین ص رت ب صبح      ،وظھ لام وی ا الظ ف تاریخھ ي یل ة الت  المجھول
  .ھم القوه الوحیدة التي تقف للوزراء والتجار وتسطوا على ثرواتھم" العیاریون"

دماء «ة أحد تحدثنا ألف لیلة ولیلة عن العجوز الداھیة التي قررت أن تستحوذ على ثرو  ذین  »مصاصي ال  ال
ى  »قرب«فقد ملأت ثلاث   ،أودعوا أموالھم في قلعة یحیطھا بالحراس الأشداء        كبیرة من أجود الخمر وحملتھا عل

صا ى ع أ عل ارت تتوك ا وس ة أف ،حمارھ ة خفیف ت بحرك ة فتح ام القلع بحت أم ا أص ر ـ فلم دأت الخم رب فب واه الق
ا   ، الخمر انسكبت على الأرض»الحقوني«وصاحت العجوز بالحرس   ،تنسكب على الأرض    وأسرع الحرس إلیھ

 ـة بحیث أفرغوا الق ــوفى أیدیھم ما قدروا علیھ من آنی     ا وصرفوا العجوز بغلظة     ـ ثلاث فیھ تھم    ،رب ال و بغنیم وأب
ة  ،ول وغطوا في نوم عمیقـوعكفوا على الشراب حتى تملكھم الذھ      ا   ، وعندئذ عادت العجوز الذكی ا أعوانھ  ومعھ

  . الأبواب المغلقة واستحوذت على الثروةوفتحت

                                         
 ).٢٢٣٦(، العدد ٢٨/٧/٢٠١٠ بتاریخ ،»المصري الیوم« في جریدة نشر(*)  
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* * *  

ادة استحوذ    ٢٣شيء كھذا كان المسرح المصري مھیئا لھ قبیل    یولیو فھناك ملك فاقد الموھبة وصفات القی
 ، والارتشاء وأحاطت بھ بطانة ساقطة تزیده خبالاً ووزراء متشاكسون ھدفھم الوحید السلطة    ،علیھ القمار والنساء  

د الوصول    ي تآكلت شعبیتھ بعد مرور ثلاثین عامً ذھور حتى حزب الوفد ال    وأحزابھم بلا جم   ھ الوحی ا وأصبح ھدف
   .إلى الحكم بعد أن حرمتھ مؤامرات أحزاب الأقلیة ذلك

د أي مساس   ،جیش أقسم یمین الولاء للملك القائد الأعلى والذي یمثل الشرعیة التي ھي قوام العسكریة       ویع
  .یةبھ مساس بأولى قواعد العسكر

  .شعب أعزل مسكین لا یستطیع حیلة ولا یھتدي سبیلاً

ن أن تتحرك        ،اا ھذه الأیام جیدً   أذكر شخصیُ  ي یمك دة الت وة الوحی ن الجیش   ، كنا نقول إن الجیش ھو الق  ولك
  .وحیدر ھو رجل الملك" حیدر"في ید 

دام في ھذا المناخ ظھر رجل ذكى شدید الذكاء یتملكھ طموح لا حد لھ ولا تنقصھ الجرأة       م   ، والإق ن أھ  ولك
ھ         ،من كل ھذا أنھ كان متآمراً بالطبیعة والفطرة    ان فی سھا وك آمر نف ادة الت ن م ن م م ودم ولك  كأنما لم یخلق من لح

  كل ما یتطلبھ التآمر من ذكاء ودھاء وحذر وكتمان 

ـوان       ات الإخـ ل الھیئ ى ك رف عل ضباط وتع ن ال دودة م ة مح ستقطب مجموع ل أن ی ذا الرج تطاع ھ  ،اس
ھ محرومً     ، مصر الفتاة  ، الوفدیین ،شیوعیینال ان       ولم یكن الرجل ولا معظم مجموعت د ك ة فق ن المشاعر الوطنی ا م
ھ وبفضلھ المجموعة     »الإصلاح« ى        ، ھو الھدف الذي تكونت في ظل سیطروا حت ا أن ی م م دیھم أنھ ین ل ان الیق  وك

  .یصلحوا

ھ، ول              ن مجموعت دة بعضھا أفضل م ھ       وكان ھناك مجموعات عسكریة عدی وفرت فی ذي ت ده ال ھ ھو وح كن
  .صفات القیادة المطلوبة لمثل ھذا العمل

ان        وتوصل إلى اكتساب تأیید قرابة خمسین أو ستین ضابطاً     ن ك م م ب الصغیرة وأعلاھ ن الرت م م  معظمھ
  . لرتبة البكباشي أو القائمقاماحائزً

ھ  ل خطت م الرج لام  ،أحك ى ظ و٢٣ وف ادة ف   ، یولی ار الق وزارة وكب ك وال ادة    والمل اجم القی صیف ھ ي الم
  .واستحوذ على السلطة

ا       ،وكان احتمال كشف الحركة ــ رغم كل ذلك ــ واردًا    رة لھ ساعات الأخی ي ال ل كشفت بالفعل ف ا  ، ب  ولكنھ
دبرھا               اء م اء ودھ ى ذك ود إل ذه العوامل یع ض ھ ة وبع ي النھای ن  ،رزقت عوامل استثنائیة كفلت لھا النجاح ف  ولك

  . فیھ نصیبالبعض الآخر مما لیس لھ

لتھ     م ص د أحك ان ق ر ك د الناص ن عب ر ولك د الناص یم عب بقت تنظ سكریة س ات ع اك مجموع ت ھن د كان فق
ضا،     بالإخوان وتعاون عملیً   ب، وخدعھ أی ود لبی ا معھم وكسب ثقة رئیس التنظیم العسكري الإخواني الصاغ محم

ود لبیب مرض      ،وفوكان ینافسھ في زعامة التنظیم الضابط الإخواني عبد المنعم عبد الرؤ      دما مرض محم  وعن
ھ كشوف                    ،الموت ذ من د الناصر وأخ ال عب اة جم ى الوف ھ حت اھرة ولازم ي الق رؤوف ف د ال نعم عب  لم یكن عبد الم

نعم       ، بل والاشتراكات أیضًا  ،أسماء الضباط الإخوان   د الم ف عب ھ االله أن لا یختل ود لبیب رحم  وكانت وصیة محم
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د الناصر    ال عب ع جم ا فر،رؤوف م ان  فھم دھاء      ،سا رھ ذكاء وال ن ال ھ م ان لدی د الناصر ك ة أن عب ن الحقیق  ولك
  .أضعاف أضعاف ما لدى عبد المنعم عبد الرؤوف

ون    ھ إلا المؤرخ م ب د لا یل اعده ق عبي س ل ش اك عام ان ھن سادھا   ،وك م ف أة بحك ون مھی ي تك نظم الت  إن ال
ن البارجة    وفى روسیا ك، لا تحتاج إلى ما ھو أكثر من ضربة     ،وتدھورھا للسقوط  ة  »أورورا«انت طلقتان م  كافی

دات    ن المجن ة م وى فرق ا س دافع عنھ ن ی م تك ي ل سكي الت ي وزارة كرن ذعر ف ث ال قوط ،لب ن س ین ع دث لین  وتح
ورة   اح الث ا ری جرة أذرتھ ة ش صریة كورق ة    ،القی ذه المجموع د ھ ف ض ة وإرادة لوق اروق حمی دى ف ان ل و ك  ول

ض الم         ادة بمح ا    ،ولاعتصم بمعسكرات الجیش بالإسكندریة    صادفة الضئیلة التي سطت على القی ان ملكً ھ ك  ولكن
  .»لابنھ« وما كاد یطمئن على أنھ سینجو بجلده وثروتھ حتى وقع بیان التنازل ،ا منھارًامنھارًا یمثل نظامً

أ                م نب دما عل د عن ق حسین فری ان الفری یس الأرك ة أن رئ ى نجاح الحرك ي أدت إل وكان من المصادفات الت
ت          الحركة،   ي الوق ادة ف ى القی ى مبن فإنھ بدلاً من أن یأمر بتحریك أي لواء أو سلاح أو كتیبھ فإنھ قرر أن یذھب إل

ل       الذي كان الضابط یوسف صدیق یتحرك قبل المیعاد المحدد لھ بساعة لیلتقي برئیس الأركان وبعض ضباطھ قب
  .أن یعملوا شیئاً فاعتقلھم جمیعاً

ة    وأھم من ھذا كلھ أن اللواء محمد       ى رأس الحرك ل أن یكون عل نقص       ، نجیب قب ا ی ھ كل م  وھو ضابط فی
ضبط    رام            ،عبد الناصر بال سطین الاحت ام فل سبتھ شجاعتھ أی ق وأك ة والصراحة وحسن الخل شاشة والطیب ھ الب  ، فی

ة       ،بحیث أصبح رئیس نادى الضباط     ى الحرك ضباط عل ور ال ذا دون أن یث و      ، وحال ھ ن ھ سھا المعل ان رئی و ك  ول
  .د  الناصر بكباشي مغمور قد یوجد ثلاثمائة بكباشي مثلھ في الجیشب فع،ر لثاروا علیھعبد الناص

ع         ٢٤في صباح یوم     ورًا بتوقی سادات ممھ ضابط ال  یولیو عندما استیقظ المصریون على نبأ الحركة یتلوه ال
صري     شعب الم فق ال ب ص د نجی رب محم ان ح واء أرك ود    ،الل روبین ھ را ل ور إنجلت فق جمھ ا ص ص الل« كم

  .»الشریف

  .وأدخر شعب مصر تصفیقتھ الكبرى عندما یبدأ عبـد الناصر في إعادة السلطة إلى الشعب

  .ولكن عبد الناصر ــ على عكس روبین ھود ــ لم یفعل

ود       ١٩٥٤وفى مارس    د أن یع م ضرب عبد الناصر عرض الحائط بآراء الجماھیر وقیاداتھا التي كانت تری
  . بحركتھ وقضى على الملكیةالجیش إلى الثكنات بعد أن قام

 والرجل الذي أحبھ شعب مصر من ،ضرب عبد الناصر عرض الحائط  برئیس الثورة ورئیس الجمھوریة      
  .النظرة الأولى محمد نجیب

ون    ،وقضى مع القضاء على محمد نجیب      سیاسیون الحزبی ا ال  على علاقة مصر مع السودان التي تمسك بھ
   . محمد نجیب رمزھا وكان،وا لبریطانیا بالمرصادـووقف

  .وقضى على سلاح الفرسان روح الحركة

ذین           ین ال نعم أم وكان قد قضى من قبل على فرسان الحركة وأبطالھا یوسف صدیق وأحمد شوقي وعبد الم
  .كانت قواتھم ھي التي تحركت وھى التي استحوذت على السلطة

  .قضى على الشیوعیین والیساریینو ،وقضى على الأحزاب وأولھم الوفد ،وقضى على الإخوان المسلمین
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یس      ،وقضى على النقابتین اللتین مثلتا الرأي العام نقابة الصحفیین ونقابة المحامین  ل شنق خم ن قب ان م  وك
  . ثم استلحقھا،والبقري أیام إضراب عمال كفر الدوار فأشاع الرعب في الحركة النقابیة العمالیة

سنھوري         وقضى على ھیئات التدریس بالجامعات واستبعد      انون والقضاء ال د أن أشبع مفخرة الق  القضاة بع
  .»فلتسقط الحریة«ضربًا وركلاً وھتف اتباعھ 

ھ             ادات الجیش بمجرد أن أستتب ل وكان من دھاء عبد الناصر وتمكن الطبیعة التآمریة منھ أنھ عزل من قی
یم     ثم وضع على رأسھ صدیقھ ،الأمر كل الضباط العظام من درجة قائمقام فما فوق     د الحك الحمیم وتؤم روحھ عب

  .عامر الذي قام بالمھمة المطلوبة فكبح جماح أي بادرة لانقلاب وضمن تأیید الجیش لھ

* * *  

. ولكن سطوًا على السلطة تحت جنح الظلام، أو انقلابًا، یولیو ثورة٢٣لم تكن 
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 مارس سنة ٢٦ المنعقدة في باریس یوم ١١٥٤أقر الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع في دورتھ رقم 
ر أحمد  وقد وقعھا رئیس مجلس الشعب المصري الدكتو، بالمعاییر المحققة للانتخابات الحرةم إعلانا١٩٩٤ً

  : وبعد الدیباجة عن الموضوع تأتي بنود الاتفاق ،الذي انتخب رئیسًا للدورة فتحي سرور

  :الانتخابات الحرة النزیھة : أولاً 

 وفق ما یعبر عنھا في انتخابات حرة ،تنبع سلطة الحكومة في أیة دولة من إرادة الشعب دون غیرھا
  . عام متكافيء وسري تجري في فترات منتظمة على أساس اقتراع،ونزیھة

  : التصویت وحقوق الانتخاب: ثانیًا 
 .كل مواطن رشید لھ حق التصویت في الانتخابات دون تمییز ) ١(
 .كل مواطن رشید لھ حق المشاركة في الإجراءات المقررة دون تفرقة أو تمییز للقید بجداول الناخبین ) ٢(
ده         ) ٣( ستبعد قی صویت أو ی ن الت ق الانتخاب م ھ ح واطن ل ار    لا یحرم أي م ا لمعی اخبین إلا وفقً داول الن ن ج م

ھ ق من ن التحق وعي یمك ات  ،موض ع التزام راء م ذا الإج شى ھ شرط أن یتم انون ب ي الق ھ ف صوص علی  من
 .الدولة الواردة في القانون الدولي

ة قضائیة         ،كل فرد حرم من حقھ في التصویت أو في القید كناخب    ) ٤( ى جھ ھ حق اللجوء إل  یجب أن یخول ل
 .نظر في مثل ھذه القرارات وتصحیح الأخطاء بطریقة فوریة وفعالةمختصة بإعادة ال

ق             ) ٥( رة ح راع لمباش ان الاقت دى لج ة لإح ة وفعال صورة متكافئ ول ب ي الوص ق ف ة الح ب وناخب ل ناخ لك
 .التصویت

ع الآخرین            ) ٦( ة م وزن     ،لكل ناخب أن یمارس حقھ في التصویت بصورة متكافئ س ال سب لصوتھ نف  وأن یحت
 .ینالمقرر لأصوات الآخر

 .التصویت في سریة حق مطلق ولا یجوز تقییده بأیة وسیلة ) ٧(

  :الحقوق والمسئولیات المتعلقة بالترشیح والأحزاب والحملات الانتخابیة : ثالثًا 
ات       ،لكل فرد حق المشاركة في حكومة بلده    ) ١( ي الانتخاب سھ ف ة لترشیح نف ھ فرصة متكافئ  ، ویجب أن تكون ل

ة   ي الحكوم ھام ف ار الإس دد معی ة ویتح وانین الوطنی اتیر والق ا للدس ات  ،وفقً ع الالتزام ارض م ا لا یتع  وبم
 .الدولیة للدولة

ي     ) ٢( افس ف صد التن سھا بق رین لتأسی ع آخ تراك م یة أو الاش ة سیاس زب أو منظم ضمام لح ق الان رد ح ل ف لك
 .الانتخابات

 :لكل فرد الحق سواء بمفرده أم مع الآخرین في  ) ٣(
                                         

 ).٢٢٩٩(، العدد ٢٩/٩/٢٠١٠ بتاریخ ،»المصري الیوم« في جریدة نشر(*)  
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 لتعبیر عن آراء سیاسیة دون تدخل. 
 قي المعلومات والحصول علیھا ونقلھا والقیام بالاختیار من بینھاتل. 

 ،كل مرشح في الانتخابات وكل حزب سیاسي ینبغي أن یتمتع بفرصة متكافئة في استخدام وسائل الاتصال     ) ٤(
 .خاصة أجھزة الإعلام الجماعیة لكي یتمكن من عرض وجھات نظره السیاسیة

 .م وممتلكاتھم وحمایتھاالاعتراف بحق المرشحین في تأمین أرواحھ ) ٥(
ى                      ) ٦( ع عل دوان یق ى معالجة لأي ع ي الحصول عل انون وف ة الق ي حمای لكل فرد وكل حزب سیاسي الحق ف

 .الحقوق السیاسیة والانتخابیة
 ـ تخضع لقینالحقوق السـابقة یمكن أ   ) ٧( انون      ـ ع الق ق م شرط أن تتف تثنائیة ب ة اس ا   ،ود ذات طبیع ر منطقیً  وتعتب

ع دیمقراط ي مجتم روریة ف امض ام الع ومي أو النظ ن الق صالح الأم ة أو ،ي ل صحة العام ة لل  أو حمای
رین  ات الآخ وق وحری ى حق ا عل ات أو حفاظً ي   ،الأخلاقی دول ف ات ال ع التزام ة م ون متفق ریطة  أن تك  ش

یح   ى الترش ا عل سموح بھ ود الم ذه القی دولي وھ انون ال وق  ،الق شاطھا وحق سیاسیة ون زاب ال شكیل الأح  وت
ون أو الجنس         الحملة الانتخاب  ى أساس الأصل أو الل ز عل یة لا یجوز أن تطبق بحیث تنتھك مبدأ عدم التمیی

ل    رأي الآخر أو الأص دین أو ال ة أو ال اع    ،أو  اللغ ة أوض د أو أی ة أو المول اعي أو الملكی ومي أو الاجتم  الق
 .أخرى

ي  ،ر أو التقییدیخول كل فرد أو حزب سیاسي یتعرض ترشیحھ أو حزبھ أو حقوقھ الانتخابیة للإنكا      ) ٨(  الحق ف
 .التقدم لإحدى الھیئات القضائیة لإعادة النظر في ھذه القرارات وتصویب الأخطاء فوریًا وبفاعلیة

دم اشتراك          ) ٩( حقوق الترشیح والأحزاب والحملة الانتخابیة تتضمن مسئولیات قبل المجتمع وبصفة خاصة ع
 .المرشح أو الحزب السیاسي في أعمال عنف

ات الحرة          على كل مرشح أو      )١٠( ا الانتخاب سفر عنھ ي ی ل النتیجة الت ات أو یتقب حزب سیاسي یتنافس في انتخاب
 .النزیھة

  :حقوق ومسئولیات الدول : رابعًا 
ـ  یتعین على الدول اتخاذ الخطوات التشریعیة الضروریة والإجراءات الأخرى        ) ١( دھا الدستوریة   ـ ا لقواع  وفقً

 ـنتخابات دوریة نزیھ وق والإطار القانوني لإجراء ا    ـ لضمان الحق  ــ ا      ،ةـ ع التزاماتھ شیة م ة متم  حرة وعادل
 : وعلى الدول بصفة خاصة ،في ظل القانون الدولي

 وضع إجراءات فعالة محایدة وغیر منحازة لقید الناخبین. 
 مع كفالة تطبیق ھذه الشروط دون ،وضع معاییر واضحة لقید الناخبین كالعمر والمواطنة والإقامة 

 .كانتمییز من أي نوع 
  یشترط لتشكیل الأحزاب السیاسیة وحریة قیامھا بعملھا وحسن تنظیم الحملات الانتخابیة أو تؤكد

 وأن تضع قواعد التنافس في الانتخابات التشریعیة على أساس ،الفصل بین الحزب والدولة
 .متكافيء

 الإجراءات إقامة أو تیسیر إعداد برامج تعلیمیة في التربیة الوطنیة لضمان تعرف الشعب على 
 .الانتخابیة والأمور المتعلقة بالعملیة الانتخابیة

ز          ) ٢( ضمان تعزی ة ب ضروریة الكفیل وات ال سیاسة والخط ذ ال دول أن تتخ ى ال ي عل ك ینبغ ى ذل افة إل بالإض
 .بما في ذلك تأسیس آلیة محایدة وغیر منحازة أو متوازنة لإدارة الانتخابات. .الأھداف الدیمقراطیة

  : أن تقوم بما یلي ،غي بین أمور أخرىوللقیام بذلك ینب
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 ووضع ،كفالة تدریب المسئولین على كافة جوانب الانتخابات والعمل بصورة غیر منحازة 
 .إجراءات التصویت المتعلقة بھا أنھا أصبحت معلومة لجمھور الناخبین

 یین حسب كفالة قید الناخبین واستكمال قیدھم وإجراءات التصویت بمساعدة مراقبین وطنیین ودول
 .الملائم

  تشجیع الأحزاب والمرشحین وأجھزة الإعلام على قبول ووضع مجموعة قواعد سلوك لتحكم
 .الحملة الانتخابیة وفترة التصویت

  كفالة وحدة عملیة التصویت عن طریق إجراءات مناسبة لمنع التصویت أكثر من مرة أو التصویت
 .من جانب أناس لیس لھم حق التصویت

  عملیة فرز الأصواتكفالة تكامل. 
سلطة        ) ٣( ة ال ت رقاب یھا وتح ل أراض راد داخ ع الأف سان لجمی وق الإن مان حق رام وض دول احت ى ال ب عل یج

 : یتعین على الدولـة وأجھزتھا تأكیـد الآتي ، وفي فترة الانتخابات،القضائیة
 احترام حریة التنقل والتجمع والتعبیر عن الآراء وخاصة في محیط الندوات والاجتماعات 

 .السیاسیة
  حریة الأحزاب والمرشحین في نقل وجھات نظرھم للناخبین، وتمتعھم بالمساواة في الوصول إلى

  .أجھزة الإعلام الرسمیة والخاضعة للإدارة العامة
  اتخاذ الإجراءات الضروریة لضمان التغطیة غیر المتحیزة في الأجھزة الإعلامیة المملوكة للدولة

 .والإدارة العامة
و ) ٤( ي تك زاب   لك ع الأح ل تمت ي تكف ضروریة الت راءات ال اذ الإج دول اتخ ى ال ین عل ة یتع ات نزیھ ن الانتخاب

 .والمرشحین بفرص متكافئة في عرض برامجھم الانتخابیة
سري   ) ٥( راع ال ـدأ الاقت د مبــ بة لتأكی ضروریة والمناس راءات ال ة الإج دول كاف ذ ال تمكن ،ینبغي أن تتخ  وأن ی

  . بحریة دون خوف أو ترھیبالناخبون من الإدلاء بأصواتھم
ش أو             ،بالإضافة إلى ذلك   ) ٦( ن الغ د ع ي جو بعی ة التصویت تجري ف  على سلطات الدولة أن تضمن أن عملی

ا    ،غیر ذلك من انعدام المشروعیة     ة برمتھ ة الانتخابی ة   ، وأن تحافظ على زمن وسلامة العملی تم عملی  وأن ت
ة   عین للرقاب دربین خاض خاص م ة أش وات بمعرف رز الأص دة أو كب  ،ف ة المحای ى المراجع افة إل دیل ـبالإض

 .عنھا
ا            ) ٧( ا بم ة برمتھ ة الانتخابی ینبغي على الدول أن تتخذ كافة التدابیر الضروریة والملائمة لضمان شفافیة العملی

 .في ذلك ــ على سبیل المثال ــ حضور ممثلین عن الأحزاب ومراقبین معتمدین
دابیر ال    ) ٨( ة الت اذ كاف دول اتخ ى ال ین عل الأمن    یتع دیھم ب حین والأحزاب ومؤی ع المرش ضروریة لضمان تمت

 . واتخاذ سلطات الدول كافة الإجراءات الضروریة لمنع حدوث أعمال عنف انتخابیة،المتكافيء
ة          ) ٩( ة الانتخابی ة بالعملی شكاوى المتعلق تم  ،ینبغي على الدول أن تكفل حســم انتھاكات حقوق الإنسان وال  وأن ی

 .ة ومحایدة كلجنة انتخابیة أو القضاءذلك بمعرفة ھیئة مستقل
  ،،،انتھى البیان
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سلة   ع سل ن قط ارًا ع ذارًا ح راء اعت ذر للق لامیة«أعت ولیة الإس ن أن ،»الأص لامیة یمك ولیة الإس  إن الأص
 لقد قال الرسول لصحابتھ  ،خوان من الانتخابات وفاض بي الكیل إزاء موقف الإ  ، ولكني لم أستطع صبرًا    ،تتنتظر

ول    ، وأنا أقول إن مواكب الانتخابات ھي أسوأ صورة للعصبیة ،»فإنھا منتنة . .دعوھا«عن العصبیة    د یق  كل واح
ا ن  ،أن ھ اب دعي أن د ی ل واح دائرة« ك دعایات ،»ال ب وال ستخدم الأكاذی د ی ل واح وة  ، ك ستخدم الرش د ی ل واح  وك

ھ الحصانة        كل ھ    ،بمختلف صورھا   ل ل وقر تكف س الم ي المجل ستطیع أن یلحق بركب     ،ذا لأن العضویة ف ھ ی  وأن
  . بالإضافة إلى ما سینعم الحكم علیھم بھ من المزایا والمنح، دون خشیة من ملاحقة القانون،النھب والسلب

  !وما ھو الھدف ؟. .كیف تشتركون في أعظم زفة للكذب والنفاق. .أین الإسلام في ھذا

تخابات على أساس الدوائر الانتخابیة ھي نقطة الضعف في الدیمقراطیة لأنھا جعلتھا صناعة یكسب    إن الان 
ة        ،منھا الأكثر ثراء والأعلى صوتاً     ا الاشتراكیة بطریق سوفییت « وقد تخلصت منھ راث الإسلامي    » ال وسبقھا الت

ة  في أ، فكیف تنساقون وأنتم أصحاب فكر إسلامي أصیل ،بفكرة أھل الحل والعقد     ،سوأ ما تورطت فیھ الدیمقراطی
  .وما أعتبر نقطة الضعف فیھا

ف                 ن التزیی ر خمسین سنة م ا عب ستثمر كل خبراتھ ا وت ي تكرس كل وقتھ ة الت ھل تتصورون أن الحكوم
ات ؟  ي الانتخاب اح ف م بالنج سمح لك ر ست لطتھا ؟ ! والتزوی ة وس انین الحكوم ى أف تتغلبون عل م س ون أنك ل تظن ! ھ

دریب  . .فبئس التدریب ھو. . فإذا قیل إن الغرض ھو تدریب قیادات على العمل الحزبي    ،صدقوني ھذا مستحیل   الت
  .على النفاق والكذب والادعاء ومحاولة خداع الذین احترفوا الخداع احترافاً

  ؟. .وماذا لو نجحتم

 وضرب ،» المحظورة«ولم تنجحوا في أن تخلصوا الجماعة من لقب . . عضوًا٨٨لقد نجحتم في أن تنالوا  
ة لا      . .عرض الحائط بكل ما قدمتموه من طلبات إحاطة واستجواب      وقر أغلبی س الم دى المجل ان ل وما الفائدة إذا ك

ة     ،ومھما فضحتم الحكومة وكشفتم سوءاتھا  . .تعرف إلا الحزب الوطني    شكر للحكوم دیم ال شة بتق ستنتھي المناق  ، ف
  .نائبًا یطلبون إغلاق باب المناقشة فتغلقوإذا أصررتم فلیس ھناك ما ھو أسھل من إدعاء أن عشرین 

د       ١٩٨٧في سنة    ة مقع الوا مائ ي أن ین ان  ،م نجح الإخوان بالتحالف مع حزب العمل وحزب الأحرار ف  وك
رھم  ، كل واحد بمائة،من بینھم أساطین المعارضة    وتوصل  ، مثل الأستاذ ممتاز نصار والدكتور حلمي مراد وغی

او ماعیل بالتع و إس لاح أب شیخ ص شریعة ال وانین ال ع ق ى وض ب إل و طال وفي أب دكتور ص ع ال یس ،ن م ن رئ  ولك
ذ       ،المجلس الداھیة رفعت المحجوب حجب ھذه القرارات       ق وأخ ي درجھ المغل شریعة ف  ووضع مشروع قوانین ال

  .مفتاحھ ومات دون أن یفتحھ أحد

ى قی      ،وقد كان الدكتور محمد البرادعي لقیة من السماء   در عل و الرجل الأق ان ھ ي     وك ر الت ة التغیی ادة حرك
ة ا الأم ت علیھ ة  ،أجمع ا الكرتونی ى أحزابھ ة إل دت الحكوم اح عم وادر النج دت ب ا ب ول  ، ولم ا دخ رر معظمھ  فق

                                         
 ).٢٣١٣(، العدد ١٣/١٠/٢٠١٠ بتاریخ ،»المصري الیوم« في جریدة نشر(*)  
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ا  ،الانتخابات أملاً في أن تنعم علیھا الحكومة بالفتات         و    ، وبھذا قسموا وحدة الأمة وشقوا إجماعھ ن الإخوان ل  ولك
ن    ،أخلصت للرجل ولفكرة المبادئ السبعة   ھ م ولو انضمت بثقلھا كلھ لقضیة التغییر لفوتوا على الأحزاب ما أرادت

ؤزرًا   ا م ر نجاحً ة التغیی ت حرك شقاق ولنجح ول  ،ان ین القب ا ب ة م ة  ، ولوضعت الحكوم ة حقیقی و أول بدای ذا ھ  وھ
ي انحطت بوضع ا       ،للتغییر ة الت بلاد   وإما الرفض فتكون قد أعلنت عن رغبة سافرة في مواصلة سیاستھا القدیم ل

  .وجعلت الفساد یعم ویطم

  أفلا تتعلمون أیھا الإخوان من تاریخكم ؟

م سقطة كبرى عندما استسلمتم للعسكر ضد كل قوى الشعب التي أرادت للعسكر أن ١٩٥٤لقد ارتكبتم سنة  
  !!! فھل نسیتم . . وكنتم أول من دفع الثمن، وأن یستأنف الشعب حیاتھ الدیمقراطیة،تعود إلى ثكناتھا

ة         إن  ھ الأم ت علی ذي أجمع ومي ال شروع الق ر الم د دم م ق ي الحك وان ف تراك الإخ زاب  (اش تثناء أح باس
ي            ، وھو تحقیق المطالب السبعة    ،)الحكومة ة الحرة الت ذي سیكفل البیئ و ال ده ھ ذه وح  إن ھذا ھو أھم شيء لأن ھ

س شورى        ،یمكن أن یتحقق بفضلھا الإصلاح     واب أو مجل س ن ة لمجل لا قیم د     ، أما قبلھا ف ي ی م سیظل ف  لأن الحك
  .واحدة

  . فضلاً عن أنھ موضوعیًا خیانة، وھذا إسلامیًا خطیئة،خرجتم على إجماع الشعب

شعبیة            ب ال ى الاستجابة للمطال ات حت ة الانتخاب سلیم إسلامیًا وموضوعیًا ھو مقاطع ا  ،لقد كان الخط ال  ولم
ت حتى یعرف الجمیع ــ داخل مصر وخارجھا  فكان یجب مقاطعة الانتخابا،كان واضحًا أن الحكومة لن تستجیب  

ة      ات الحكوم ة          ،ــ أنھا انتخاب ا ھو حزب الحكوم ذي اشترك فیھ یس شعب مصر   ، وأن ال ن    ، ول سكم م وا أنف  فتبرئ
ي سیاسة        ،جریرة ما سیأتي بھ المجلس المنكود من قرارات تمد الفساد       ا تمضي ف ة وتجعلھ شدد قبضة الحكوم  وت

  .»اءإفقار الفقراء لإغناء الأغنی«

سبعة     ،لم تفلت الفرصة بعد  ب ال ق المطال م تتحق ا ل ذا  ، یمكنكم أن تعلنوا عدم المشاركة في الانتخابات م  وبھ
  . وتبرءون ساحتكم من كل ما سیقوم بھ المجلس الجدید،تسھمون في تحقیق ما أراده الشعب

ى الإ    ،كیف تشترون الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر         ة إل دعوة ھدای م ؟    فتتركون الإسلام ك ! سلام كوسیلة حك
ي      ،ألا تعلمون أن ھذا لا یستقیم    ان القلب ى الإیم وم عل ة تق  وإن ھذا یغیر ــ بل یقلب ــ وضع الإسلام من دعوة ھدای

 ، ألیس ھذا مسخاً لطبیعة الإسلام ،وتكسبون بھا قلوب الناس إلى وسیلة حكم تحكم بالقھر حیناً وبالرشوة حیناً آخر   
  !فكیف یتم ھذا على أیدیكم ؟

م        دون الحك تم تری رارًا إذا كن رارًا وتك م م ا لك ك  ،قلن أعلنوا ذل م كمصریین    ، ف ن حقك ھ م م أن ، وأن  وإذا أردت
 وشعار الموت في سبیل االله أسمى   ،تنشئوا حزبًا فعلیكم بأن تنسلخوا من كل ماضیكم وتنسوا المأثورات والمناجاة        

ى استعداد     فھل أنتم على استعداد لھ، وعلامة السیف والمصحف  ،أمانینا ستم عل تم ل ن أن تنجحوا   . .ذا ؟ أن ولا یمك
  . والطبع غلاب، لأن ھذه لیست طبیعتكم،لو أردتم

ات          ي الأصول والواجب ة ف ذه المماحك ن           ،فما ھ ذي ل ل ال م الوبی ى الحك ل إل رك الإسلام النبی داعي لت ا ال  وم
  .» المسلمونالیوم مات الإخوان« ولحق القول ، ولو نلتموه لكان في ذلك نھایتكم،تنالوه

من ظلام الجھل . .أنقذوھا. .أصلحوھا. . وستسارع بفتح الأیدي،إذا أردتم جھادًا فإن القریة أمامكم تتنظركم    
شفیات  . .أقیموا المدارس . .إلى نور العلم   اطلین   . .أسسوا المست ل للع وا العم اس   . .أكفل ین الن ذا   ،أصلحوا ب یس ھ  أفل
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ا   إسلامًا أفضل من إسلام الانتخابات ومواكب   ي لا ینظر فیھ م    ،النفاق أو الاستجوابات الت ت رغ  وإذا نظرت أھمل
  ! فما لكم كیف تحكمون ؟،أفلیس ھذا أقرب إلى االله وأفید للناس! أنوفكم ؟

ة   ،الوطنیة والسیاسة ھي المطالب السبعة والمقاطعة عند رفضھا : إننا نقولھا بصراحة    ة والانتھازی  والخیان
  .ھي الانتخابات

  ..ئتمفاختاروا ما ش
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ات ة الانتخاب ت مذبح ا كان صاھا ،بینم ى أق صاھا إل ن أق صر م شغل م ات ت ة الانتخاب حون ، أو مھزل  المرش
دیال   ،ویتساءلون ثمن الصوت سیبقى كام النھاردة» الكرتونات«یذبحون العجول ویعدون    ر بالمون  كانت قطر تظف

دول              ویتفوق الملف الذي     ة ال ا وإسرائیل وبقی ى معارضة أمریك ب عل دة وتتغل ات المتح ف الولای عرضتھ على مل
ذا المستوى         ،المتنافسة ى ھ  وما كان ھذا لیحدث إلا لأن ھذه الدولة الصغیرة قفزت على المراحل بحیث وصلت إل

ث استطاعت    وتعرض على العالم صورة التقدم القائم على العلم و، وتقھر معارضة كبار الدول    ،المبھر العمل بحی
ر        م تظف ة ث سة دولی ي مناف دخل ف رى وت دول الأخ ین ال ا وب ول بینھ ت تح ي كان ات الت شرات العقب اوز ع أن تتج

  .بالنجاح

سحیق        ،لم تعد القضیة قضیة الانتخابات     ي الماضي ال ا ف ا تاریخھ ة لھ ة عریق ة وأم  ، إنھا قضیة دولة عظیم
دقاء    وكانت بشھادة  ،ولھا إنجازھا في العصر الحدیث     رى  «أو » الأم« الأعداء والأص ة «أو » الأخت الكب » المعلم

  . ومركزاً للإشعاع الثقافي والحضاري، وكانت ملاذاً للأحرار،لكل الدول العربیة التي لم یتھیأ لھا ما تھیأ لمصر

ع دستور      ان  ١٩٢٣ھذه الأمة العظیمة ابتلیت بنظام عسكري قطع مسیرتھا اللیبرالیة التي بدأت م ذي ك  م ال
ى      ، بما في ذلك المخصصات الملكیة ،یناقش المیزانیة بندًا بندًا    ؤدي إل دم استجوابات ت وزارة ویق  ویناقش سیاسة ال

ة   ٢٣ حل ھذا النظام دستور       ،استقالتھا ات   ، وجاء بدساتیر ھجین ل النقاب تتبع ك اب   ، وأشاع الإرھاب  ، واس تح ب  وف
الوا      ،لمین والیھود والمسیحیینالإخوان المس. .الشیوعیین. .الضباط: المعتقلات للجمیع   ا ق ـ كم ھ ـ ب إن  ومن الغری

ة  ، من أصوات الشعب ٩٩٫٩٩٩ــ ظفر بثقة     ن ورق    ١٩٦٧ وحدثت وكسة وھزیم ت م ھ بی  وجاءت  ،م فكشفت إن
یناء ،بإسرائیل على شط القنال   تھم وقدسھم    ، وأفقدتنا س سطینیین دول دت الفل وراء     ، وأفق ى ال ة سنة إل ا مائ  ، وأعادتن

ر النظام     ولم یستطع ان   د           ،تصار رمضان أن یغی م جاء العھ ن إصلاح ث ا أراده م ق م سادات أن یحق ستطع ال م ی  ول
دت         . .عھد الخداع والتنویم. . عھد الفساد  ،العقیم ي أوج دولي الت ك ال ة وسیاسة البن عھد سیطرة الرأسمالیة المتطفل

شراب    بعیدة عن الش» كومبوند«بضعة من أصحاب البلایین یعیشـون في مدن منعـزلة   ام وال م بالطع عب ویأتي لھ
ن الخارج   ة   ،م رق مرتزق الیخوت      ، وتحرسھم ف ارات أو ب اري أو بالطی وق الكب سیارات ف وا فبال ا  ، وإذا تحرك  بینم

ون         تعیش أغلبیة الشعب في فقر مدقع في العشش والقبور یأكلون موادًا مسرطنة ویشربون من ماء الصرف ویحی
  .حیاة كلھا نكد وشقاء وحرمان

  .ھذا النظام أحزاب ورقیة تبیعة وتعیش عالة علیھ وتھتف لھ لیدعى أن في مصر تعددیة حزبیةوأوجد 

أتي نظام         ى لا ی ستقبل حت وكان الھم المقیم المقعد للحكام الذي سیطر علیھم تمامًا ھو مد ھذا الحكم على الم
د   فنظموا انتخابات ،آخر ینزلھم من الجنة العالیة والنعیم المقیم الذي ھم فیھ      وأغروا كل الھیئات بالاشتراك فیھا بع

ى الإخوان فاشتركا     ،أن أقسموا أغلظ الإیمان أنھا ستكون انتخابات نزیھة     د وعل  وانطلت الخدیعة على حزب الوف
ثلاً     د م ا بعشرة مقاع ل منھم سمح لك ث ی ف بحی ارس التزیی اكم أن یم زب الح ن للح ان یمك ري ،وك ذا یغ ان ھ  وك

ة الإعادة   دخول جول د  ،الحزبین ب سة أو ستة مقاع ا بخم سمح لكل منھم ل أن ی زب ، بأم ة الح ق خط ذا تتحق  ، وبھ
الم  ،فیحصل على أغلبیة الثلثین المطلوبة ولا یضیره ما حازه الوفد أو الإخوان          وفي الوقت نفسھ فسیظھر أمام الع

  .أنھ نظم انتخابات اشترك فیھا كل الأحزاب والھیئات
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أراد     ولكن حزب الحاكم استسلم لفكرة الاستئ      ثار والانفراد التي ھي في طبعھ وبوجھ خاص تجاه الإخوان ف
ا  ، فلم یسمح لھا ولو بمقعد واحد ولم یسمح للوفد إلا بمقعدین    ،أن یستبعدھا تمامًا    وتنبھ الوفد والإخوان إلى خطئھم

ة   ود الحكوم ا بوع دما وثق ادة    ،عن ة الإع ي جول دخول ف ض ال سحابھما ورف ا ان ات وأعلن لا الانتخاب ذا  ، ودخ وبھ
د   ، وأصبح المجلس بدون معارضة،الموقف صححا الخطأ الذي وقعا فیھ    ل إلا الحزب الواح ذه  ، مجلس لا یمث  وھ

  .ھي نتیجة الطمع الأشعبي ونزعة الاستئثار

د             ان ق ادام البرلم سیاسي م ن العمل ال رتین ع ین الكبی ف سیعزل الھیئت وتصور الحزب الحاكم أن ھذا الموق
  .ي حین أنھ دفعھما لانتھاج السیاسة المثلى سیاسة العمل عبر الأمة ولیس عبر المجلس ف،أغلق أبوابھ أمامھما

ا       ا معً د والإخوان لیكون ام الوف سانحة الآن أم ة «الفرصة ال دكتور    » جبھ ع ال صًا م ا مخل اً قلبیً اون تعاون تتع
م     ،البرادعى ینضم إلیھا كل الساخطین على الحكم    ت ودائ ة وجود ثاب ذه الجبھ ى      ، ویكون لھ ا خطة عمل تتجل ولھ

  :فیھا 

ات     : أولاُ     شل الحری المساھمة بكل قوة في حركة التغییر ــ أي التعدیل الدستوري ــ الذي یستبعد كل المواد التي ت
  . وتنتھك حقوق الإنسان،وتفرض العمل بقانون الطوارئ

ا    واستبعاد كل صور العدوان والتطفل عل،العمل لتحقیق استقلالیة القضاء : ثانیًا   دل أو غیرھ ق وزارة الع  ،یھ طری
  .وتحریم محاكمة المواطنین إلا عن طریق قاضیھم الطبیعي

و       » نھب مصر «استبعاد سیاسة   : ثالثاً   ھ ھ التي تسلم الشركات والمصانع إلى مستثمر أجنبي یكون أول شيء یعمل
ھ    ا دفع عاف م صنع بأض سیحة للم ي الف ع الأراض ال وبی سریح العم اء الأراض ،ت ذلك إعط الأمر  وك ي ب

ز       دن سكنیة وتركی ات وم المباشر أو بوسائل ملتویة للمقربین من الحكم بأسعار ھزیلة لیقموا علیھا منتجع
ى        ال إل م أصحاب الأعم الاستثمار في السیاحة وإھمال الصناعة والزراعة وإفساح المجال لفئة نزلت باس

ة والسمسرة واستیراد المنتجات الفا      دة درك التطفل والعمالة والعمول  وتحریم الاستدانة لأن الاستدانة    ،س
   .ھي رمز العجز عن حل المشكلات وتحمیلھا للأجیال القادمة

ذین           : رابعًا   ى ال ات حت ن المحلی دءً م انوا ب ن ك اً م سدین كائن القضاء على الفساد واستخلاص حقوق البلاد من المف
بلاد          ل ال ي ك ساد ف أن الف ض الادعاء ب ستویات ورف أعلى الم وذون ب یس      ف،یل د فل و وج ى ل ذب وحت ذا ك ھ

  .بالنسبة الوبائیة التي أخذھا في مصر

ھ الخاصة              ا طبیعت إن الصورة المثلى لمثل ھذه الجبھة ھي التي تضم الإخوان والوفد وأن ینسى كل منھم
ت لمصر       ،لتركیز الجھود في القضیة المشتركة قضیة التغییر     ا وحقق د أدت دورھ ة تكون ق  فإذا تحققت فإن الجبھ

  .صالخلا

ن             ستجلب أنصارھا م ة البرادعي وت على أن الجبھة یمكن أن تقوم على أحدھما عندما تنضوي تحت رای
شاركة         ،كل الفئات الساخطة وما أكثرھا  د سترحب بالم ن العھ ل م ي شاھدت الوی ة الت  إن النقابات العمالیة والمھنی

ا      ة علیھ ایة المفروض وانین الوص ن ق تحررھا م ي س ة التغی ،الت ن لھیئ ل      ویمك ي ك ز ف ا مراك س لھ ر أن تؤس ی
  .المحافظات تقبل آحاد المواطنین الذین سیصلون في مجموعھم إلى مئات الألوف

  . ولن ینقذھما شيء آخر،أما إذا عجز الوفد والإخوان عن العمل فإنھما سیضعان نھایتھما بأنفسھما

  !!فلنعمل جمیعًا لعل وعسى أن نصل إلى ما وصلت إلیھ قطر 

  :ة بالإخوان المسلمین كلمة أخیرة خاص
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ات     » دعوھا فإنھا منتنة«لقد نشرت في ھذه الصحیفة مقالاً بعنوان    ا أن الانتخاب م فیھ ة أوضحت لك  الفردی
ذب   اء والك اق والادع ور النف وأ ص ي أس ا   ،ھ سین عامً رة خم ستخدم خب دعكم وسی ن ی اكم ل زب الح ي  وأن الح ف

ة    ،يوقوة ملیون وأربعمائة ألف ھم الأمن المركز     التزییف   ام الأغلبی  وحتى لو انتصرتم فما قیمة ھذا الانتصار أم
ن فضیحة      یالمستسلمة والتي    صل حماسھا ضد المخالفین حد استباحة إطلاق الرصاص وكل استجواب یكشف ع

  . وھو یصب في مصلحة الحكم، باختصار العمل في المجلس عقیم،مدویة كان ینتھي بتقدیم الشكر للحكومة

 فمن أین جئتم بھذا ،ا وادعیتم أن الخطة المقررة للجماعة ھي المشاركة في الانتخاباتلم تقبلوا وجھة نظرن  
شھید        مقالاتوكل ال  ام ال ة للإم ك    المعلن د ذل اب         ،ض ي كت ا بعضھا ف ي أوردن الات الت ذه المق رأوا ھ ائق   « اق ن وث م

سلمین    ج(» نحن وطنیون لا سیاسیون ولا حزبیون« اقرأوا مقال   ،»الإخوان المسلمین المجھولة   دة الإخوان الم ری
ة  « :  وجاء فیھ بالحرف الواحد    ،)م١٥/١٠/١٩٤٦الیومیة   وحین بدا لھم أن یخوضوا معركة الانتخابات البرلمانی

ذلك       ،لم یریدوا أن یكون ذلك باسم الھیئة   سھ ب ح نف ن الإخوان أن یرش  بل أصدرت الھیئة قرارًا بالإذن لمن شاء م
صف          ة  على أن یكون بصفتھ الشخصیة لا ب ي خصومة         ،تھ الإخوانی ة ف ة بصفتھا العام م الھیئ ى ألا تقح ا عل  حرصً

  .»الأحزاب السیاسیة

اب       ة لكت ي الأجزاء المختلف سلمین     «وھناك خمس أو ست مقالات أخرى أوردناھا ف ائق الإخوان الم ن وث م
ة اب  ،»المجھول اریخ « وكت سخرة الت ة  . .م سل الجماع ة مسل د    » حقیق ي وال ل الحزب ستبعد العم ا ت ي  كلھ خول ف
  .الانتخابات

ات     الإمام الشھید صوره وما كتبھ وكرره  تفأنتم تعملون ضد ما      ي غمرات الانتخاب ة ف  ،من عدم إقحام الھیئ
  . حتى لو كان جمال البنا،وعیبكم إنكم لا تقرأون حتى تاریخكم عندما یكتب من غیر أعضاءكم

* * *  

د المجلس یعطیھا حصانة منحت أصلاً لحمایة  وقبل انعقا،مؤمنة كامل قبل حلف الیمین   . ھل ما تقولھ د   
  .ما یقولھ النائب في المجلس ثم ھل یجوز لحصانة المجلس أن تنتھك حصانة القضاء ؟ في دولة سیادة القانون
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)(* 
  ـــــــــــــــــ

ا           ن فیھ ة أعل دة طویل ن    دل الخلاف المحتدم ما بین المحامین والقضاة واستمراره م المحامون الإضراب ع
ذي    ، وتضرر قضاة  ، فتعطلت مصالح  ،شھود القضایا  الموقف ال  وفي الوقت نفسھ فإن المحامین لم یكونوا سعداء ب

  .وضعتھم فیھ الملابسات القاھرة

ة          . .نقول ل نیاب ین محام ووكی ا ب ذلك    ،دل ھذا الخلاف المحتدم على أن الأمر أكثر من خلاف م ان ك و ك  ول
ھ   ،قلسُوي بأھون الطر   ذا  ، ولكن الحقیقة أن بناء العدالة في مصر لا یقوم على الأساس السلیم المفروض ل  وأن ھ

  . ولا لتغییر فقد تقبلھ الجمیع كما لو كان قدرًا مقدورًا،الأمر المعیب لم یكن موضوعًا لنقد

لاث سلطات              ى وجود ث وم عل ة وال     ،معروف أن الحكم الدیمقراطي یق ا الحكوم ة تمثلھ  ،وزارة سلطة تنفیذی
شط           ى لا ت ة حت وسلطة تشریعیة یمثلھا مجلس النواب المنتخب من الشعب لوضع القوانین ومراقبة السلطة التنفیذی

ض      ،أو تجاوز إطارھا   اس بعضھم بع ین  ، وسلطة قضائیة تمثل العدل المحاید الذي یفصل في الخلافات بین الن  وب
  .یع على أساس أنھ العدل ویتقبلھ الجم، وبین الدولة بعضھا بعضًا،الناس والدولة

سلطات الأخرى              ن ال ستقلة ع سلطات تكون م ذه ال ن ھ ا الخاص    ،ومن المسلم بھ أن كل سلطة م ا كیانھ  لھ
 واعتبر ھذا المبدأ ــ ،ومجال عملھا ولا تتدخل في عمل السلطات الأخرى ولا تتدخل السلطات الأخرى في عملھا        

  .نظام الدیمقراطيالفصل بین السلطات ــ أصلاً رئیسیًا في قیام ال

س  ـ فھل یتس،إذا كان ھذا ھو الأساس المسلم بھ في الحكم الدیمقراطي     ة  ـق أن یكون في صمیم ال لطة التنفیذی
  دل ؟؟ـوزارة تحمل اسم وزارة الع

سلطات         ین ال دأ الفصل ب ى مب دوان صارخ عل ى       ،المفروض أن ھذا ع ة عل سلطة التنفیذی ن ال ھ تغول م  وأن
  .السلطة القضائیة

سقیمة      ووجود   اع ال ن الأوض ر م ود الكثی سیة استتبعت وج ة الرئی ذه المخالف ة    ،ھ ام النیاب ا قی رع منھ د تف  فق
م          ،العامة كفرع من فروعھا    ام وض ب الع ون النائ م یتبع ة كلھ دل ووكلاء النیاب  فالنائب العام مسئول أمام وزیر الع

  .إلیھا الطب الشرعي والعدید من المسئولیات

ع الاشتراكي     « في كتابنا     الخمسینیات ذوقد قلنا من   ي المجتم ین     » القانون والقضاء ف ع ب ة یجم إن نظام النیاب
ذان          ع ھ ن أن یجتم ھ لا یمك ي حین أن ام ف ة   ،الأضداد فھي سلطة تحقیق وفي الوقت نفسھ ھي سلطة اتھ ن ناحی  وم

ة لأ   ،أخرى فإن وكیل النیابة یمنح سلطة أكثر من أي موظف عمومي         یس الجمھوری ى رئ ك    أو قاض أو حت ھ یمل ن
ام         ة أی تھم أربع سجن الم ھ  «برأیھ الخاص أن یأمر ب دد ل ف      » ویج ستأنف أو یوق د أن یعترض أو ی ستطیع أح ولا ی

ك  وق     ،ذل ة الحق ل خریجي كلی ن أوائ لاً م و أص ة ھ ل النیاب ا أن وكی إذا ذكرن شرینیات   ، ف ین الع ا ب اب م ھ ش  أي أن
ات ا  ،والثلاثینی ة علیھ ي لا رقاب سلطة الت ذه ال نح ھ سلطة  ف، ویم سده ال د أن تف سدة ،لاب ا مف سلطة بطبیعتھ  ، لأن ال

  . والحریة ھنا مفقودة تمامًا،ومایضعھا عند حد ھي الحریة
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ة               نظم الحاكم د أرادت ال ام وق ة صفة الاتھ ي خدم لقد جعلت ھذه الملابسات الصفة القضائیة لوكیل النیابة ف
لاً     ،الشعبالإبقاء على نظام وكیل النیابة كأداة لإیقاع الخوف في نفوس       ة فع ذه المھم ام بھ د ق ل   ، وق ان وكی  وإذا ك

 خاصة  ، فكیف لا یتعالى على المتھم المسكین، وربما سابقاً علیھ،النیابة یتعالى على محام كان زمیلاً لھ في الكلیة  
ي   ، وإذا كان المتھم كبقیة الشعب ولیس شخصًا ممیزًا،ومریضًا. .إذا كان كبقیة عباد االله من شعب مصر فقیرًا         وف

  .الوقت نفسھ فقیرًا لا یدفع كفالة ــ وھذا ھو وضع أغلبیة الشعب ــ فإن السجن الاحتیاطي یصبح إجراءً عادیًا

ھ   ،إن حبس متھم أربعة أیام احتیاطیًا لھو غایة الظلم     ت إدانت ى تثب ام    ، لأن المتھم برئ حت ة أی سجن أربع  وال
 بل  إن مجرد ركوب عربة الترحیلات المھینة عقوبة ، وقد تصیبھ بأمراض، وعلى مستقبلھ،قد تقضي على حیاتھ  

  . فما بالك بالسجن الرھیب،وانتھاك لإنسانیتھ

ى الأسوأ              شعب إل ن ال وف م  أو أن ،ألا یعلم وكیل النیابة المحترم أن جرة قلمھ یمكن أن تحول مصائر الأل
  .تكون نقطة تحول محزنة في تاریخھ

ي           الوضع السلیم ــ مادام الأمر أمر تحقیق  ـ    وفر ف ا یفترض أن یت ھ كل م ھ قاضي وأن یلحظ فی وم ب ـ أن یق
  . وأن یكون ھو الذي یقرر مصیر المتھم،القاضي من حكمة رأي ونضوج سن وإیمان بالعدالة

ي الاتحاد          وا أعضاء ف دل أن یكون ر الع ب وزی وحدث في أیام عبد الناصر مذبحة للقضاة الذین رفضوا طل
ا   ،ملائھمالاشتراكي یكتبون التقاریر عن ز   على أن أسوأ صور تغول وزیر العدل وتدخلھ في شئون القضاء ھو م

ة    ،حدث أخیرًا  تھم النبیل د مھن الم   ، فقد لاحقھم بالمضایقات مرة بعد أخرى حتى اضطرھم لتجاوز تقالی  فأشھدوا الع
  . وھم القوامون على العدالة،على ظلمھم في وقفات احتجاجیة

دل     لقد كان ذلك إعلاناً عن خطأ جسی        ر الع ي صلاحیات وزی وزارة      ،م ف شرعي ب ة والطب ال  وإلحاق النیاب
رین     ،العدل ل المخب ة قتی ي     ، ھذا الطب الشرعي الذي رأینا منھ العجب العجاب في تشخیص حال م ف ذا یفھ ن ھ  ولك

  .سر تبعیتھ لوزارة العدل

* * *  

  ..یقولون رب ضارة نافعة

حیث تؤدي إلى تحقیق الوضع السلیم للمحامین والقضاء   ھل تثیر الأزمة القائمة الآن القضیة من جذورھا ب      
  . بل وحتى تسري الدیمقراطیة في دماء القضاء بحیث یحقق العدل،حتى لا تتكرر المنازعات

  .ھل یمكن أن نعید النظر في كل ھذا البناء الذي ورثناه عن عھود لم تكن أفضل العھود

ن  » دیوان القضاء«ید العدل كلھ إلى أھلھ إلى ھل یمكن أن نلغي وزارة العدل والنیابة العامة ونع   ؟؟؟ بدلاً م
  .وزارة العدل تحقیقاً لاستقلال السلطة القضائیة

  ھل یمكن أن نتخلص من وكیل النیابة ونأخذ بقاضي التحقیق ؟؟؟

وان القضاء     ،ھل یمكن أن یكون كل ما یتعلق بالقضاء لا یعود إلا إلى القضاة أنفسھم         شكلون دی ذین ی  فھم ال
  .ذي یعالج قضایاھم ومشاكلھم ــ من الألف إلى الیاء ــ دون تدخل من السلطة التنفیذیةال

تھم           سلم الم ھ لا ی ھل یمكن أن تلحق السجون بدیوان القضاء حتى یطمئن القاضي وھو یحكم بالسجن إلى أن
  .إلى جلاد وبذلك یكون شریكاً بطریقة ما



  ١٠٦

ون            ي یجب أن تك ى الت ا الأوضاع المثل ا      ،ھذه ھي كلھ ون بھ م یؤمن د أن القضاة كلھ ي أعتق ان   ، والت إذا ك  ف
ھ       ستطع أن یتحرر من م ی شعب ول ھ الآن   ،الأمر كذلك فلماذا نتمسك بأذیال تراث فرض على ال م نتحرر من  ، وإذا ل

  فمتى نتحرر ؟؟؟

ـ     ون ـ ذا یقول ـ أو ھك شرطة ـ ة ال درس بكلی وق ت ة الحق ررات كلی ي أن مق ك ھ ة تل رى ھام ة أخ اك نقط ھن
شرطة      وبالتا ة ال الي     ،لي فیمكن أن نجد على منصة القضاء قاضي أصلھ من كلی ربط والتع م أداب الضبط وال  وتعل

  .على الشعب فیما تعلمھ في كلیة الشرطة

ة والقضاء     ع العدال ستقیم م ذا لا ی ول ھ ن نق ة     ،نح ي كلی م ف ن تعل ضاء م ى منصة الق ل عل ب أن لا نقب  ویج
  .رطة ومن یحكم في القضاء بمناھج الش،الشرطة

  . القضاء الواقف الذي وقف حتى كادت رجلاه أن تخذلاه فیھوي إلى الأرض،وأخیرًا نأتي إلى المحامین

دل          م بالع ة وللحك ن الحقیق ا   ،إن القضاة والمحامین ھما یدا العدالة أو جناحاھا یعملان معًا للبحث ع د تلقی  وق
دة    ة واح ي كلی ي أزم     ،دراساتھما ف ضاة ف ع الق ف المحامون م د وق ام    ،تھم وق ن أحك امین م ذ القضاة المح ا أنق  كم

  .أصدرتھا السلطات مجاوزة للعدالة

ى الطرف الآخر           ؤثر عل دد   ،وحقیقة أن القضاة والمحامین أسرة واحدة ظھر في أن مشكلة طرف ت ة ع  فقل
سة            ي رول الجل ي حین ینظر القاضي ف لاً ف  ، قضیة ٣٠٠القضاة أدى لبطالة ألوف المحامین الذین لا یجدون عم

تقامة            ة والاس وا بالأمان ذین عرف ار المحامین ال وكان من الممكن أن یُعین دیوان القضاء خمسة آلاف قاض من كب
ا        یئاً م ى القضاة         ،وطھارة الید والتمكن فیخفف عن القضاة ش اة إل ن المحام ال م اب الطبیعي للانتق ذا الب تح ھ  ، ویف

  .الظلم والبطء في العدالة نوع من ،ویقضي كذلك على بطء العدالة

ادة       ،فإذا كان ھذا لا یعالج بطالة المحامین المتفشیة       وا مدرسین لم نھم لیكون دد م داد ع  فلماذا لا نفكر في إع
ة   » القانون والدستور « دارس الجمھوری تھم ویضعونھا       ،التي یجب أن تدرس في كل م ي مھن ون ف ذا یعمل م بھ  وھ

  . عن الدفاع عن العدالة وھي مھمة نبیلة لا تقل في أثرھا الإصلاحي،في نفوس الجیل

 وسیحقق لھم كیاناً مستقرًا كما سیؤدي إلى تعلیم الطلبة القانون وتعریفھم    ،إن ھذا سیمتص عشرات الألوف    
  .بحقوقھم وبواجباتھم ودستورھم



  ١٠٧

 

 
(*) 

  ـــــــــــــــــ
 وتصور البعض ، تعتني بالدعوة ولیس بالسیاسة،»ھیئة دعویة«ي الإخوان فریق یدعو لأن تكون ھیئتھم ف

أن ھذا یجعلھا جمعیة خیریة تعنى بزیارة المرضى ودفن الموتى وتحفیظ القرآن وتقدیم المساعدات والإعانات 
  .إلخ. .في ظروف المرض والحاجة

  .وھذا لیس صحیحًا

 ،»نظریة« ویمكن أن نقول بلغة العصر ،»دعوة« فإنھا لابد وأن تكون لھا »دعویة«فعندما تكون ھیئة ما 
 وقد وضع الإمام الشھید حسن البنا ــ رحمھ االله ــ ،ودعوة الإخوان ھي الإسلام وعنھ تنبثق غایاتھا ووسائلھا

 ثم الأسرة المسلمة التي ،قیدةوسیلة ذلك بأنھ العنایة بتكوین الفرد المسلم الذي یتجسد فیھ الإسلام خلقاً وفكرًا وع
 مسلمة ثم مجتمع ھذه الأسرة كالحي مثلاً الذي ینشأ نتیجة لوجود ھذه »خلیة«یتولاھا ھذا الفرد بحیث تصبح 

  .»الأمة«الأسر المؤمنة وتسیر العملیة حتى یعم 

  : نلحظ ھنا أمرین 

  . الذین یطبقونھا ؛ لأنھم ھم الذین یحملونھا وھم»الناس«أن الدعوة توجھ إلى : أولاً  

 والتي »النظریة«أن الوسیلة ھي الحكمة والموعظة الحسنة وھي الوسیلة المثلى لنشر العقیدة أو : وثانیًا 
 تعمل لتحقیق ھذه الھدایة من خلال »ھدایة« والتي من أجلھا كانت الأدیان دعوة ، وكل الأنبیاء،اتبعھا الرسول

  .الجماھیر

 سواء كان ھذا الإنسان »بناء الإنسان«نا بأسلوب عصري لقلنا إنھا كانت وإذا أردنا صیاغة فكرة حسن الب
 فكل ھذه المواضعات تعود إلى الإنسان الذي إذا بني على ،إلخ. .فردًا أو مواطناً أو أبًا أو زوجًا أو ممتھناً لحرفة

ھد یبذل في ھذا السبیل ھو  ویمكن أن نقول إن كل ج، وبھذا تستقیم الأمور،أساس سلیم فإنھ ینھض بھا كلھا بكفاءة
  . ولیس بالمعنى الحزبي أو السلطوي، بالمعنى العام»سیاسة«

 سیاسیة »نظریة«ھذه الطریقة ــ تركیز العمل على الأمة ــ تختلف عن طریقة الأحزاب التي تكون لھا 
لحھا وأوضاعھا  ولكن لمجموعة تتفق مصا،ولا توجـھ دعوتھا للشعب عامة. .»رأسمالیة أو اشتراكیة أو فاشیة«

مع نظریة الحزب وتســتھدف الوصول إلى السلطة وقد یكون ھذا الوصول بالثورة أو بالإنقلاب أو بطریقة 
  . وعن طریق السلطة تحقق أھدافھا، طبقاً لنظریتھا»دستوریة«

 الأولى تستھدف ، بل وفي روحھما وأھدافھما، لیس فحسب في وسائلھما،ھذان أسلوبان مختلفان تمامًا
 »بالإیمان«ھدایة وتتعامل مع الأمة وتستخدم وسائل ذلك من الإقناع والحكمة والموعظة الحسنة حتى یكلل ھذا ال

 أي وسائل الدولة من قھر ،»سیف المعز وذھبھ« وترتكز على الحزب وتستخدم »السلطة«والثانیة تستھدف 
  . أو إرشاء بالمناصب والمال،إلخ. .بالبولیس والسجون

 فھو في ، ولكن أسلوب ذلك مختلف،ن كلاً من الھیئة الدعویة والحزب یعمل لتحقیق تغییریمكن أن نقول أ
 ، الدولة»تصدیق« لا ینقصھا إلا ، أي عندما تصبح أغلبیة الأمة مؤمنة بالدعوة،الھیئة الدعویة یعتمد على الأمة

                                         
  ). ١٤٤٥(، العدد ٢٨/٥/٢٠٠٨ في »المصري الیوم« نشر ھذا المقال بجریدة(*) 
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 وصلت إلیھ وھذا أیضًا یتم وھذا ما تصل إلیھ الدعوة عندما یضغط المؤمنون بھا على سلطة الحكم لتحقیق ما
  . سواء أدارتھ الھیئة الدعویة أو انطلق تلقائیاً بحكم إیمان المؤمنین وأنھم الأغلبیة،بطریقة تلقائیة وشرعیة

أما في الحالة الثانیة ــ حالة الحزب ــ فإن التغییر یتم عن طریق ممارسة جھاز الدولة من ترغیب أو 
 أو أن ، التي قد تكون مغیبة أو مشتتة، النظر عن إیمان أغلبیة الأمةترھیب أو قوانین تعطیھا الحق بصرف

 فإذا كانت ھناك أحزاب لھا كیان وقوة فھنا ، یعمل في جو یفتقد التنظیم والمواجھة»الأقلیة النشطة«عنصر 
  .»الأخوة الأعداء« تشكل وزارة »وزارة ائتلافیة« وقد تتفق لتكون ،یحدث الصدام ما بین الأحزاب

 لابد وأن تكون دعویة ولابد أیضًا أن تحذر من التورط في السلطة لأن السلطة ھي »إسلامیة«ي ھیئة إن أ
  .مجمع عوامل الفساد من إرھاب أو إغراء

 الذي قاد الھیئات الإسلامیة إلى الدولة ھو لبس دولة إسلامیة تكون على غرار الخلفاء »اللبس«وقد كان 
  .ق الشریعةالراشدین أو على الأقل تعمل لتطبی

 استجابة لجزء من تعالیم »دولة المدینة« فلم یؤسس المسلمون بقیادة الرسول ،»التباسات«أنھا مجموعة 
إن الرسول أرسل مصعب بن عمیر :  كما قالت عائشة ،»فتحت بالقرآن« لأن المدینة نفسھا كانت قد ،الإسلام

ع بما في القرآن من تأثیر أن یكسب إیمان معظم  وبالطب،لیعلم الذین آمنوا بالإسلام واستطاع مصعب بإیمانھ
 كان في ، ولا وسائل سیاسیة، ولا سنان، وھذا الفتح الذي تم بدون سیف، بالقرآن»فتحت المدینة«الأنصار حتى 

  . التي تلتھ»السیاسیة«أصل كل التطورات 

كمون مؤامرة لاغتیال  كان أكابر الكفر من قریش یح،ففي الوقت الذي كان شعب المدینة قد آمن بالإسلام
  . وعلم الرسول ونجا من المؤامرة المحكمة،الرسول بحیث یضیع دمھ في القبائل

 ووجد ھناك ، فھاجر إلى المدینة،كان منطق الأحداث یدفع بالرسول لیخلص من أعدائھ لیذھب إلى أنصاره
  : وما إن ھل علیھم حتى بادروه بنشید ،شعبًا ینتظره

  ینـا       من ثنیــــــــــات الوداعطلع البـــــــــــدر عل
  وجب الشــــــــكر علینا        ما دعا للــــــــــــھ داع
  أیھا المبعـــــــوث فینــا        جئت بالأمــــر المطاع
  جئت شـــــرفت المدینة        مرحبًا یا خیـــــــر داع

 ولكن دون أن یكون فیھ أبرز ھذه ،ت الدولة منظمًا فیھ بعض قسما»مجتمعًا«أسس الرسول في المدینة 
 فلم یكن ، وسجون، وبولیس، وھو أن یكون لھا جیش،القسمات التي توجد في كل الدول بالاصطلاح المعروف

 وأھم من ھذا كلھ أنھ كان على رأسھا رسول یوحى إلیھ من السماء ویصحح الوحي ،في المدینة شيء من ھذا
  . بھ كرسول ولیس كحاكم»الإیمان«العظمى تنبع من اجتھاداتھ بقدر ما یجعل سلطتھ 

 فإذا قیل رغم ھـذا أنھا كانت دولــة فیمكن القول أنھا ، المدینة»دولة« انفردت بھا »مواصفات«ھذه كلھا 
  . ولا یمكن القیاس علیھا، لیس لھا مثیل،دولــة فریــدة

  .ودولة الخلفاء. .قد یقولون

 وإنما ، فلم تقم بناء على عھد من الرسول،لأحداث ھو الذي أدى إلیھا إن سیاق ا،الشيء نفسھ یقال علیھا
قامت لأن الأنصار اجتمعوا في سقیفة بني ساعدة لیولوا كبیرھم سعد بن عبادة وعلم أبو بكر في آخر لحظة 

 ،فھرع إلیھم واستطاع بكیاسة أن یوضح لھم أن العرب لا یستجیبون إلا لھذا الحي من قریش وتجاوبوا معھ
  .بایعوهو
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 وعندما مرض أبو بكر ، أنقذ االله المسلمین منھا بفضل كیاسة أبي بكر»فلتـة«كانت سقیفة بني ساعدة 
 ،واستشعر نھایتھ أراد أن یقي المسلمین شر اختبار رھیب قد لا یخلصون منھ كما خلصوا من سقیفة بني ساعدة

  .عمر وأشار الجمیع ب،فاستشار كبار المسلمین في أفضل من یأتي بعده

 وتولى عمر وفي عھده ظھرت بعض قسمات ،وبذلك ختم أبو بكر حیاتھ بأن أنقذ المسلمین للمرة الثانیة
 ، لأن عثمان لم یسلك مسلك الشیخین، ولكن في الساعة التي طعن فیھا عمر طعنت الخلافة الراشدة،الدولة

اد علي بن أبي طالب إعادة الخلافة  وعندما أر،وكانت حولھ بطانة سیئة من بني أمیة فقتل وھو یقرأ المصحف
 ھجریة قام معاویة بن أبي سفیان بتحویل الخلافة إلى ملك عضوض ٤٠إلى ما كانت علیھ قتل وفي سنة 

حتى یقول «واستخلف ابنھ یزید الذي جاء بزیاد ومانفیستو الإرھاب الذي أعلنھ في خطبتھ البتراء وتوعدھم 
أرى رؤوسًا قد «مات جاء عبد الملك وجاء بالحجاج وخطبتھ المشھورة  ولما ،»انج سعد فقد ھلك سعید: الناس 

 أول خلیفة عباسي ومعھ أبو »السفاح« لیظھر »خلافة بني أمیة« وطویت ،»أینعت وحان قطافھا وإني صاحبھا
  ھجریة حتى ٤٠ وطوال مدة الخلافة من سنة ،مسلم الذي كان یقتل كل من زاد على خمسة أشبار وشك فیھ

 وإنما ، ولم یكن فیھا من قسمات الخلافة شيء،مصطفى كمال وقد ولیھا ترك وفرس ودیلم وممالیك وبربرألغاھا 
 فلم یكن ھذا بفضلھا وإنما رغمًا ، وإذا ضمت شیئاً من الأمجاد،ھو الملك السلطوي الاستبداي الوراثي أو الغصب

جھد الطرق الصوفیة والتجار في نشر الإسلام  فقد كان ،عنھا بفضل قوة الإسلام وأما أنھا نشرت بسیفھا الإسلام
  .أكثر وأبقى من السلطة السیاسیة

 وقد ظھر ، لم یكن مستكملاً لكل مقومات الدولة»دولة«فالكیان الإسلامي في المدینة الذي أطلق علیھ 
  ، ولیس لأن ذلك جزء من الدین الإسلامي ،بدواعي السیاق التاریخي للأحداث

 فھذا لا یكون إلا بعد تعمیق العقیدة بھا في الأمة بحیث ،الجھاز الذي یطبق الشریعةأما فكرة أن الدولة ھي 
 وعندئذ یشترك الجمھور في وضع ،تكون مطلبًا جماھیریًا تضطر الدولة للاستجابة إلیھ تحت ضغط الجمھور

رة شائھة للشریعة الشریعة وفي مراقبة تطبیقھا حتى لا تفسدھا أجھزة الدولة أو تستغلھا السیاسة أو تقدم صو
  .كالتي قدمتھا طالبان والتي تقدمھا السعودیة

 وقد تكون الشریعة مطبقة ، فقد طبقت الشریعة، فحیث طبق العدل»العدل«والشریعة بعد في جوھرھا ھي 
لا إلھ إلا «في سویسرا التي ترفع علمًا علیھ الصلیب أكثر مما ھي مطبقة في السعودیة التي ترفع علمًا نقش علیھ 

  .»االله محمد رسول االله

 فإن الصورة السلیمة لذلك ھي إیمان القاعدة بقیم ،فإذا كان مطلب الدعوات الإسلامیة ھو تطبیق الشریعة
  . ولیس أن یأتي تطبیقھ من فوق ــ من الحكومة ــ،الإسلام حتى یصل إلى الحكومة

  . فھناك جوانب أخرى لابد من تجلیتھا،والحدیث موصول
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(*)  

  ـــــــــــــــــ
 وأن ھذا إنما ، والخلفاء الراشدین وحكم الرسول »دولة المدینة«في العدد الماضي تعرضت لظھور 

ا انتفت ھذه  وعندم،حدث بحكم سیاق الأحداث  التي فرضتھ فرضًا ولیس بحكم مبادئ وأصول من الإسلام
 فالقضیة قضیة تاریخ ولیست قضیة عقیدة ؛ لأن الإسلام في حقیقتھ رسالة ،الأحداث ظھر الملك العضوض

  . وھذا ما یتحقق بالدعوة والطرق التربویة ولیس بطرق الحكم والسیاسة،للھدایة بالحكمة والموعظة الحسنة

 ودعوى تطبیق ،كرة أن الإسلام دین وأمة وأن ما أحاط بف،ولما كنت أعلم أن الإیمان بھذا صعب وعسیر
 فسأعرض في ھذا العدد كیف أن أبرز محاولات ،الشریعة من جاذبیة تتغلغل في أعماق كثیر من المسلمین

 كما أنني في عدد مقبل ، ولم تؤد المھمة التي أریدت منھا،تكوین دولة إسلامیة في العصر الحدیث فشلت
 الأمة قد نجح نجاحًا  فاق معظم ما وصلت إلیھ النظم السیاسیة وطرق سأضرب أمثلة تبین كیف أن العمل عبر

 ولیس دعوة لتكوین ، وھو أن الإسلام دعوة للھدایة، وبھذا نكون قد عالجنا القضیة من الجانب الأصولي،الحكم
رّف  ثم نع، وأظھرنا من الناحیة العملیة كیف أخفقت كل جھود إقامة دولة إسلامیة في العصر الحدیث،دولة

 ومع ھذا نجحت في تحقیق تغییر حاسم وشامل ،القراء على جھود دعویة لم تسلك سبل السیاسة أو الحكم
  .لمجتمعاتھا فاق ما یمكن أن تقوم بھ الحكومات

* * *  
حدثت المحاولة الأولى لتكوین دولة إسلامیة في نجد بالحجاز أواخر القرن الثاني عشر الھجري وأوائل 

 خاصة فقھ ،لى یدي الشیخ محمد بن عبد الوھاب الذي نشأ بھا وأحكم الثقافة الإسلامیةالقرن الثالث عشر ع
 ورواج وانتشار الدعاوى الصوفیة التي ،واتجاھات ابن تیمیة ولفت نظره شیوع الخرافات والعادات والتقالید

لقباب على المساجد  وما عنوا بھ من إقامة ا، وتجعلھم شفعاء للناس،تقدس الأولیاء وتنسب إلیھم المعجزات
   . ورأى أن أي شفاعة أو نذر أو توسل بغیر االله ھو نوع من الشرك،وجعلھا قبورًا لھؤلاء الأولیاء

 وضح أن طلب شفاعتھ یكون إلى االله فیقول ، الذي نص القرآن على أن لھ الشفاعةوحتى الرسول 
 وأكد أن ، والشفاعة كلھا الله وحده،اعة یملك الشف حتى لا یظن أحد أن الرسول »اللھم لا تحرمني شفاعتھ«

 ،الكفار الذین قاتلھم رسول االله وقتلھم وأباح أموالھم واستحل نساءھم كانوا مقرین الله سبحانھ بتوحید الربوبیة
وھو أنھ لا یخلق ولا یرزق ولا یحیي ولا یمیت ولا یدبر الأمور إلا االله وحده وأن الكفار شاھدون بھذا كلھ 

 وكانوا أیضًا یتصدقون ویحجون ، ولم یحرم دماءھم ولا أموالھم، ھذا لم یدخلھم ذلك في الإسلام ومع،ومقرون بھ
 ولكن الأمر الذي كفرھم وأحل ،ویعتمرون ویتعبدون ویتركون أشیاء من المحرمات خوفاً من االله عز وجل

 ،یرجى إلا االله وحده لا شــریك لھ ھو أنھم لم یشھدوا الله بتوحید الألوھیة وھو أنھ لا یدعى ولا ،دماءھم وأموالھم
 ومن ذبح لغیره ، فمن استغاث بغیره فقد كفر، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا یذبح لغیره،ولا یستغاث بغیره

  . ومن نذر لغیره فقد كفر وأشباه ذلك،فقد كفر

صل إلى حد كان محمد بن عبد الوھاب محقاً في مقاومتھ لھذه البدع والخزعبلات والمنكرات التي ت
 إذ رأى ، كما أنھ لم یقف عند الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكنھ ذھب من النقیض إلى النقیض،الخرافة

 وعندما التقى بأمیر الدرعیة محمد بن سعود وأقنعھ قام ، المشركینضرورة محاربتھم كما حارب الرسول 
حمد بن عبد الوھاب أنھ سیقوم بمثل ما قام بھ الرسول  فرأى الشیخ م، الكلمة والسیف،حلف ما بین الشیخ والحاكم

                                         
  ). ١٤٥٢(، العدد ٤/٦/٢٠٠٨ في »المصري الیوم«نشر ھذا المقال بجریدة (*) 
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،ورأى الحاكم محمد بن سعود أن ھذا سیقدم إلیھ غطاءً أیدیولوجیًا یمكنھ من محاربة حكام ھذه المنطقة ، 
 وبمعاونة آل الشیخ كما ، ثم من ولي الحكم من أبنائھ،ونجحت الصفقة واستطاع محمد بن سعود بمساندة الشیخ

علیھم أن یوسعوا حكم السعودیة في عامة الحجاز ویتجاوزوھا إلى أطراف شمالیة تصل إلى أصبح یطلق 
 وفي كل ھذه الحروب كان السعودیون یسلكون مع من شنوا علیھم الحرب كما لو كانوا كفارًا ،البصرة والكوفة

كل ما وجد فیھا من یقتلون الرجال ویسبون النساء وینھبون كل شيء وبوجھ خاص یجردون مساجد الأولیاء من 
  .ذھب أو فضة

قتلوا النساء والرجال والأطفال «: قال الدكتور عبد الرحمن الشھبندر عن غارة السعودیون على الطائف 
 ولكن الغزاة المتشددین ،وكان من بین القتلى شیوخ شھد الجمیع بحرمتھم وبالعلوم النقلیة التي امتازوا بھا

 ومن ،المرتدین في نظرھم لیس لھم أمان ولا تجوز علیھم الرحمة ولا الشفقةالمتحمسین لم یرحموا أحدًا ؛ لأن 
بعد ما فتحوا البلاد قبضوا على ناصیة الحكم فیھا بید حدیدیة وطبقوا اجتھادھم الدیني علیھا تطبیقاً دقیقاً فمنعوا 

صلاة الجماعة خمس زیارة قبور الأولیاء وھدموا القباب ودرسوا معالم الآثار وحتموا على الأفراد حضور 
 أما الفنون ، ومن وجد یحمل لفافة تبغ سیق إلى السجن،مرات في الیوم فمن تغیب لغیر ما عذر نفذت فیھ الحدود

 ومن ،منع استیرادھا منعًا باتاً) الاسطوانات(الجمیلة فقد أصیب الغناء منھا خاصة بأعظم الاضطھاد حتى أن 
 الملك عبد العزیز بن سعود لقطع علماء نجد أسلاك الھاتف لأنھا  ولولا حكمة،وجدت في بیتھ كسرت على رأسھ

  .]١٢٩ ص ،١٩٣٦ طبع ،كتاب القضایا الاجتماعیة الكبرى[في حسابھم بدعة من عمل الشیطان 

ھجم بدوي من الغطغط في جملة من « وكان معاصرًا لھا ،وقال عن الحملة النجدیة على شرق الأردن
 لیجاھد في سبیل االله أعداء الدین من المرتدین الذین یجوزون زیارة القبور »دأم العم«ھجموا على قریة تدعى 

 ، ولكن لا أمان للمرتد، فرأى امرأة في حجرھا ابنھا فنادت تستغیث وتطلب الأمان،وطلب الشفاعة من أصحابھا
  :فذبح الطفل أولاً ثم ذبحھا وھو یھلل ویكبر وینشد النشید المعروف 

  (*)  رائح فین یا باغیھاھبّت ھبوب الجنة     

 وما أھال »العتبات المقدسة«ولك أن تتصور ما تملكھم من نشوة عندما وصلوا إلى كربلاء وشاھدوا 
  . فانھالوا علیھا ھدمًا ونھبًا،علیھا الشیعة من ذھب وفضة

ا معالم الصحابة فطمسوو  وحتى في الفترة الحدیثة أعمل الوھابیــون معاولھم ھدمًا فیما خلفـھ الرسول
 وجرفوا خمسة من المساجد السبعة التي أنشئت بالقرب من معركة الخندق ،البقیع وما فیھ من قبور الصحابة

 وقد اكتشف في ، في مكة ودمروا بیت السیدة خدیجة الذي عاشت فیھ مع الرسول ،وسیھدم المسجدان الآخران
 ،أطفالھ من  كما أنھ البیت الذي ولد فیھ خمسة، یصلّي فیھاالغرفة التي كان الرسول   ووجدت فیھ،١٩٨٩عام 

 ، وتم بناء مراحیض عامة في البقعة التي كان ینام فیھا الرسول ، طمر بالتراب،وبعد أن تم تصویر المكان
 شأن ،شأنھم في ذلك  نظراً لأن المسلمین،وكان الھدف مرة أخرى ھو ردع الناس عن الصلاة في ذلك الموقع

  .»غیر طاھر في مكان لا یصلّون ،الیھـود

* * *  

  :في تاریخ الحجاز انھالت الثروات علیھا مرتین 

  .في عھد عمر بن الخطاب عندما أرسلت غنائم كسرى التي كان الفرس قد راكموھا عبر القرون: الأولى 

من ثلاثة دولارات إلى أربعین ) ١٩٧٣(عندما ارتفعت أسعار النفط في آثار حرب رمضان : وفي الثانیة 
  . وما أعقب ھذا من ارتفاعات حتى جاوز البرمیل المائة دولار،رًادولا

                                         
  . ١٥٠المرجع السابق، ص (*) 
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في المناسبة الأولى وزعت الغنائم على المسلمین جمیعًا بالسویة حتى أنكر أحد المسلمین أن یكون الرداء 
  .رداءه وظھر أن عمر أخذ من ابنھ عبد االله ما استكمل بھ ،الذي أخذه عمر مساویًا لما أخذه غیره بالنسبة لطولھ

  .ھذا ما حدث في المرة الأولى

  .نصف للأسرة المالكة ونصف للحكومة السعودیة: وفي المناسبة الثانیة قیل أن الثروة قسمت مناصفة 

أھم ما في الموضوع أن الحجاز رغم الإمكانیات التي جاوزت الخیال لا . .ولیس ھذا أھم ما في الموضوع
 لا یزال یعوزھا النظام القضائي الذي یحقق العدالة ،اعیة أو دینیةیزال حتى الآن دون حریة سیاسیة أو اجتم

لا تزال الدولة متخلفة في . .ولازالت الدولة مستوردة رغم كل ما نسمع عن صناعات. .والمساواة وحكم القانون
  .إلخ. .مجال الإنتاج العلمي والصناعي والأدبي

* * *  

قد غزا الجیش السوفیتي الدولة الأفغانیة بإغراء حكومة  ف،أما المحاولة الثانیة فقد حدثت في الأفغان
 وتداعى ،لال إحدى دولھـ وكان لابد أن یثور الشعب وأن یثور العالم الإسلامي لاحت،شیوعیة فتحت السبیل أمامھ

 ووجدت أمریكا الفرصة السانحة لطعن عدوتھا اللدودة ،الشباب المؤمن بفكرة الجھاد للعمل مع الشعب الأفغاني
دولة السوفیتیة وقام جھاز المخابرات الأمریكي بتزوید المجاھدین بالمال والسلاح والعتاد ونشأ حلف وثیق بین ال

 وانتصر المجاھدون بفضل شجاعتھم وبفضل ،بن لادن الذي برز في مجال المقاومة وبین الولایات المتحدة
 فحلت عداوة مریرة محل ،دن أسلحتھ فرفض وعندما تم الانتصار أرادت أمریكا أن یسلم بن لا،السلاح الأمیركي

  .الحلف الوثیق السابق

 وتقاتلوا وسادت ، فإن قادة المقاومة الأفغانیة اختلفوا بینھم في الاستحواذ على السلطة،في الوقت نفسھ
  . الذین یتحكمون في مقاطعات الأفغان»أمراء الحرب«البلاد حرب أھلیة وظھر 

 التي تعتمد على السُـنة والأحادیث »بونددیر«طلبة في إحدى مدارس في ھذا الوقت كانت مجموعة من ال
یرقبون المشھد المأساوي فرأى بعضھم أن یقوموا بواجبھم وھاجموا وھم قرابة خمسین شابًا أحد أمراء الحرب 

  . وقامت دولة طالبان،وغنموا أسلحتھ وكرروا ذلك وكل مرة یزدادون قوة حتى تغلبوا على معظم البلاد

 وكانت السُـنة قد حفلت بأحادیث ضعیفة أو موضوعة ، كانت السُـنة ھي عماد الدراسة في مدرستھمولما
 فمنعوا ظھور المرأة ، فقد طبقت طالبان ھذه الأحادیث،على المحدثین أن یتبینوا الصحیح منھا وغیر الصحیحدق 

 وأخذوا أنفسھم ، المدنیة الحدیثة وأغلقوا دور السینما والمسارح وكل ظواھر،أو عملھا حتى ممرضة أو معلمة
 وحمل ، فقد وجدوا فیھا بدعة،إلخ. . بل لم یكونوا وزارات ومصالح،بینھم» الكعكة« ولم یقسموا ،بالتقشف

  . وانتفى منھا تمامًا البذخ بكل صوره،رئیسھم لقب أمیر المؤمنین

  .ومع ھذا فشلت دولة طالبان

 ولھذا لم تعترف بھا أي دولة في العالم ،یقة إدارة الدولةفشلت لأنھا ببساطة لیس لدیھا أي فكرة عن طر
  .باستثناء باكستان

 ، وحجز المرأة في البیوت،كان كل ما حرصت علیھ السعودیة وطالبان ھو تأدیة الشعائر والطقوس الدینیة
  .ومقاومة الفنون بأطیافھا

ان وفكره وقلب الإنسان وإرادتھ عقل الإنس. .ولیس لدیھا فكرة عن أن عماد الدولة الحدیثة ھو الإنسان
  .فحیثما لا یكون الإنسان لا تكون الدولة. .وكرامتھ التي تصان وتقـدر وتحترم
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  ـــــــــــــــــ
 وسیرى القارئ ، والحركة النقابیة،معیة الفابیة ھما الج،ولیس الدولة. .سنضرب مثالین للعمل عبر الأمة

 وأنھما قدما إضافة منشئة ثمینة لم یقتصر ،أن ھاتین الھیئتین خلفتا أثرًا عمیقاً على عالم السیاسة وعالم الاقتصاد
  . ثم على بقیة العالم، ولكن على العالم الأوروبي أولاً،أثرھا على بریطانیا

فیف محدود من المفكرین البریطانیین الذین أعجبوا بالاشتراكیة كدعوة  ل١٨٨٤أسس الجمعیة الفابیة سنة 
 واستئصال الرأسمالیین وإقامة »صراع الطبقات« و»البرولیتاریا«للعدالة قدر ما ضاقوا بالرطانة الماركسیة عن 

 فاستبعدوھا  لقد استبان لھؤلاء ما في ھذه الدعاوى من سرف وشطط وما تخلفھ من آثار سیئة،دولة البرولیتاریا
 تلحظ ظروف المجتمع البریطاني وتبرأ من التورط في العمل ،تمامًا وأوجدوا نسخة من الاشتراكیة البریطانیة

 »الحكمة والموعظة الحسنة« وكان البدیل الذي قدموه ھو ،السیاسي خاصة عندما یقوم على صراع دموي عنیف
 واختراقھا ، الفكرة»تسریب«وندوات تؤدي إلى ووسیلتھا كتیبات تشرح فكرتھم بأسلوب بسیط واجتماعات 

  .للأشخاص والھیئات واكتساب إیمانھا الطوعي

وكان على رأس المجموعة القلیلة التي أسسھا سیدني ویب  وزوجتھ بیاتریس وھما علمان في الفكر 
 ھذا الاسم  وھم الذین أعطوا الجمعیة، والكاتب المسرحي جورج برنارد شو،الاشتراكي الاجتماعي والإنساني

 وھو الذي تصدى لھانیبال الذي أوقع الھزائم المنكرة بالجیش ،»فابیوس«الذي أخذوه من اسم الجنرال الروماني 
 ، ویناور، فلجأ الرومان إلى فابیوس الذي وضع خطة یتفادى فیھا اللقاء المباشر،الروماني في معركتین فاصلتین

  .تھویحاور حتى یستنزف قوى عدوه وعندئذ یضرب ضرب

 انضمت الجمعیة الفابیة إلى حزب العمال الذي كانت الحركة النقابیة قد أسستھ وأصبحت ١٩٢٠في سنة 
  .»كول. د.. ج« كما رزق العمال كاتبًا ومؤرخًا مرموقاً ھو ،بمثابة الھیئــة الأیدویولوجیة لـھ

 كما ،الجمھور البریطانيوظلت الحركة الفابیة تعمل بوسائلھا حتى شاعت الفكرة وآمن بھا عدد كبیر من 
 حانت ساعة انتصارھا عندما اكتسح العمال الانتخابات السیاسیة ١٩٤٥ وفي سنة ،آمنت بھا الحركة النقابیة

 ولكن الشعب ،وھزموا تشرشل الذي كان معبود الشعب البریطاني والذي قاده إلى الانتصار في الحرب العالمیة
 وقد كسبھا ونحن الآن ،صیة بحیث قال إن تشرشل ھو بطل الحربالبریطاني كان من نضوج الفكرة وقوة الشخ

  .وأبطال السلام ھم أبطال العمال. .نواجھ السلام

 ووضع المیزانیة على »دولة الرعایة«وبدأ العمال المتأثرون بفكر الفابیة السلطة وأعلنوا للمرة الأولى 
 وأصدر السیر ولیم بیفردج ،»ون میزانیة إنسانیة أن تك،»طبقاً للأیدي العاملة ولیس طبقاً للنقود«أسس جدیدة 

 الذي وضع فیھ أساس اشتراكي لاقتصاد تنتفي منھ سوءات الرأسمالیة من »العمالة الكاملة في مجتمع حر«كتابھ 
  .أزمة وبطالة

 »اللبن« كما قدمت الدولة ،ووضع نظام للتأمین الاجتماعي یغطي كافة المجالات من مرض أو شیخوخة
  . بحیث كانت كل أسرة تجد زجاجات اللبن الكافیة أمام بابھالكل الأسر

                                         
  . ١٤٥٩، العدد ١١/٦/٢٠٠٨ في »المصري الیوم«نشر ھذا المقال بجریدة (*) 



  ١١٤

 ولیس للقھر ،م ثورة سلمیة في التنظیم السیاسي أثبت إمكان قیام دولة للرعایة١٩٤٥كان حكم العمال سنة 
  . وفكر إلى انتخابات حرة، وحقق ھذا كلھ بوسائل سلمیة من دعایة،والاستغلال

 وبعیدًا عن أي علاقة بالدولة ھي الحركة النقابیة ، وبالجماھیر،اھیروالحركة الثانیة التي عملت مع الجم
وأعلم أن سیادة الروح المظھریة والطبقیة على المجتمع المصري جعلتھ ینظر بازدراء إلى النقابات ویظن أنھا 

مون  أو یحك، یؤلفون جمعیة للدفاع عن حقوقھم وتحسین حالھم»الصنایعیة«جماعة من الحدادین والسباكین و
 فالحركة النقابیة حركة ، وھذه كلھا تصورات خاطئة،على الحركة النقابیة بواقع الحركة النقابیة المصریة

 بل لعلھا أكثر الحركات الإنسانیة مباشرة وقد ظھرت كرد فعل لظھور الثورة الصناعیة في بریطانیا في ،إنسانیة
 فدمرت الحرف وشردت العمال وارتبطت ،حرفیة ال»العدة«القرن الثامن عشر وأحلت الآلات الحدیدیة محل 

 وتقطب معسكر العمل ما بین عمال دمرت طرق ، الذین یملكون المصانع»الرأسمالیین«الآلات الحدیدیة بظھور 
 ولما كان عدد العمال ،إنتاجھم وشردوا ومن رأسمالیین یملكون المصانع ویتحكمون في ظروف عمل العمال

 لھذا استغل ، فضلاً عن أن وضعھم كان بائسًا،انون العرض والطلب ضدھمأكثر من عدد الوظائف فكان ق
  .الرأسمالیون العمال وشغلوھم ساعات طوال مرھقة وفي ظروف سیئة تضر بالصحة

 فھذا ما ،وانبثق من أعمق أعماق الوعي العمالي فكرة ھي أن یكونوا ھیئة واحدة تتحدث باسمھم جمیعًا
 وبعد أن كان الرأسمالیون أحرارًا ، في أیدیھم سلاحًا فعالاً ھو الإضراب كما یمكن أن یضع،سیعطیھم قوة

 وجدوا أمامھم ھیئة تتحدث باسم العمال وتقول إن العمال یریدون ،یوظفون من یشاءون ویفصلون من یشاءون
ا  وأدى ھذ، فإذا رفض الرأسمالیون فإن العمال سیضربون،إلخ. . وتحسین ظروف العمل،تحدید ساعات العمل

 وحاول أصحاب الأعمال الرفض فقام العمال ،التكنیك إلى شل قانون العرض والطلب الذي كان ضد العمال
بالإضراب وخسر أصحاب الأعمال أضعاف الزیادات المطلوبة للأجور وھكذا تقبلوا الوضع وجلس أصحاب 

 ،إلخ. .ت العمل والإجازات الجماعیة لتسویة قضایا الأجور وساعا»المساومة«الأعمال مع العمال على مائدة 
وكل فریق حریص على نجاح المفاوضة لأن فشلھا كان یعني الإضراب من العمال أو الإغلاق من أصحاب 
الأعمال وسیدفع كل فریق ثمنھ وكانت المفاوضة تأخذ طابع التساوم والتنازل للوصول إلى الحل المشترك وعند 

 وعندما تنتھي المدة یجلس الفریقان مرة أخرى ،لى ثلاث سنوات لمدة من سنة إ»اتفاقیة جماعیة«الاتفاق توقع 
. . ویفاجأ أصحاب الأعمال بالعمال یطالبون بزیادات جدیدة في الأجور وتقصیر ساعات العمل،لتجدید الاتفاقیة

 ،إلخ. . ویدعمون ذلك بما تحقق للمؤسسة من ربح نتیجة لعمل العمال ولزیادة خبراتھم ولزیادة مسئولیاتھم،إلخ
 خاصة وأن العمال لم ،ویحاول الرأسمالیون التملص ولكنھم یجدون أن إضراب العمال أفدح من الاستجابة

كل سنتین ( وھكذا توصل العمال إلى زیادات دوریة ، وھكذا توقع اتفاقیة جدیدة بزیادة جدیدة،یبالغوا في الزیادات
إلخ وكان ھذا یعني أمرًا واحدًا ھو . .العملفي الأجور وإنقاص في ساعات العمل وتحسین في ظروف ) أو ثلاث

 وكما یقولون عندما یرتفع ،الارتفاع التدریجي لمستوى المعیشة وتحسین ظروف العمل وارتفاع منزلة العمال
 وبھذا ، لأن زیادة أجر فئة أو مجموعة لا تلبث أن تمتد حتى تشمل الجمیع»الأسقف«أجر عامل الفحم یرتفع أجر 

  . ولكنھ یمتد لكل العاملین ویأخذ صفة قومیة،كة النقابیة مقصورًا على أعضائھالا یكون عمل الحر

 ووجد ، ولكنھم لجأوا إلى رفع الأسعار، فتقبلوا الزیادات في الأجور،وأراد الرأسمالیون أن یخدعوا العمال
یة یطلق علیھا مادة العمال أنھم خسروا بالشمال ما كسبوه بالیمین وتنبھوا إلى وضع مادة في الاتفاقیة الجماع

 % ٣ عن نسبة ،إلخ. .تنص على أنھ إذا زادت أثمان الفحم والزبد واللحم» Sliding Scale« المیزان المتأرجح 
 كما لدى اتحاد أصحاب الأعمال ، فإن الأجور تزید تلقائیًا بالنسبة نفسھا ولدى اتحاد العمال،وقت توقیع الاتفاقیة



  ١١٥

 وحاول الرأسمالیون الرفض ولكن العمــال تمسكوا بھا واستسلم أصحاب ،دةالآلات الحاسبة التي تحسم الزیا
  . الفئات محدودة الدخل لأن الحركة النقابیة حلتھا»دعم« وبھذا لم یجابھ المجتمع مشكلة ،الأعمال

  .ھل ترید كل الدعوات إلا ھذا

  .ھل یمكن أن تفعل الاشتراكیة شیئاً أكثر من ھذا

 تجعل العامل مواطناً دیمقراطیًا أكثر مما قعلتھ النقــابة عندما جعلت لھ صوتاً ھل تستطیع الدیمقراطیة أن
  .ومشاركة في تحدید موارد عیشھ

إن الحركة النقابیة في بریطانیا كافحت طوال مائتي سنة قبل أن تصل إلى تكوین نقابات راسخة تقف 
حرب وكان علیھا أن تدفع الثمن وأن یزج  لأن الحكومات والرأسمالیین بالطبع أعلنوا علیھا ال،للرأسمالیة

مؤامرة « وكان القانون البریطاني یعتبر النقابات ،بأعضائھا في السجون وأن ینفى بعضھم إلى مجاھل أسترالیا
 تحل ویجازى أعضاؤھا بالسجن أو النفي وظل ھذا القانون ساریًا طوال خمسة وعشرین »لتعویق حریة التعامل

  .لى إلغائھعامًا حتى توصل العمال إ

* * *  

كان یمكن للإخوان المسلمین أن یفعلوا مثل ما فعلت الجمعیة الفابیة وكنت أقول إن الإخوان المسلمین ھي 
الھیئة الوحیدة التي یمكن أن تمحو الأمیة لأن الإیمان بھا جعل الشیخ في الصعید یلبس الشورت ویمارس 

 ولكنھم قضوا ، ولأمتھم،مكنوا من ذلك وكسبوا مجدًا لھمالتمارین السویدیة فلو جعلوا محو الأمیة ھدفھم لت
وھذا كلھ بسبب . . وأخر البلد، وقد أوھن ھذا الصراع السلطة وأوھنھم،خمسین عامًا من الصراع على السلطة

  .التصور الزائف الذي استقر في أذھانھم عن تكوین دولة تطبق الشریعة



  ١١٦

 

(*)  
  ـــــــــــــــــ

  .لدولة وھویة الأمة ــ غیر محسومةلا تزال قضیة الھویة ــ ھویة ا

ة             ة والدول ات الأم رز مقوم و أب دین ھ ؤمن أن ال  ،فالمجموعات التقلیدیة التي تمثل جمھور الشعب وعامتھ ت
  . یشھد بھ التاریخ الطویل من أیام الفراعنة حتى أیام الإسلام،وأن ھذا ھو قدر ھذه البلاد

سلمین  ن الم اه م ذا الاتج سكاً بھ د تم اط أش رة أن الأقب ائع المعاص ض الوق ت بع د أثبت ذین ،وق ى ال دد قتل  فع
سیحیة                ى الم ن الإسلام إل ون م ن یتحول ى م دد قتل ن ع ر م ا بجلاء    ،یتحولون من المسیحیة للإسلام أكث د قالوھ  وق

  .»القرآن دستورنا«لون فلا یختلفون عن الإخوان المسلمین الذین یقو» الإنجیل فوق الدستور«

  .وكان الظن أن الأقباط یؤثرون ھویة المواطنة التي تكفل لھم المساواة الكاملة ولا تفرق بین مسلم وقبطي

  .لمواطنة وما یتصل بھا من مدنیة أو علمانیةقف ھو أكبر دلیل على غلبة الدین على اوھذا المو

ألا تنظروا  « وتذھب أدراج الریاح صیحاتھم  ،العلمانیةوعبثاً تندب وتلطم النخب المثقفة من دعاة المدنیة و      
  .» فتقدم وانتصر علینا، وركز العمل على الحیاة الدنیا، وقد تخلص من تراثھ الدیني،العالم المتقدم

وھذه النخب تنسى أنھا لم تصل إلى ھذا الاقتناع إلا بعد أن تركوا بلادھم وأمضوا سنوات طوال یدرسون        
ونھم حضارة العصر وتاریخھ ولا      ،نھم تلقوا تعلیمھم في مدارسھ أو أ  ،الغرب وحضارتھ   وعلى أیدي أساتذة یعلم

بلاد وحضارتھا     ذه ال شعب       ،یعلمون شیئاً عن تاریخ ھ ن ال ذا ھو سر غربتھم وعزلتھم ع ون   ، وأن ھ م یجول  وأنھ
ة   ات الأكادیمی راج الجامع ة وأب ك المریح الونات الآرائ ي ص صولون ف صحف لا،وی فحات ال ى ص ون  وعل  یملك

  .»سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا« ولو أسمعوھا لقالت ،الشارع ولا یسمعون الجماھیر

* * *  

  .لم یظھر من یفك الاشتباك أو یرسي الجسور

  . وتطبیق ھذا الحل شيء آخر، ونحن نعلم أن طرح حل شيء،وسنطرح ھنا حلاً

  !! فلن یكون ھناك تطبیق أصلاً ،ومع ھذا فإذا لم یكن ھناك حل معروض

ن خطأ أو صواب            ،فطرح الحل ھو الخیار الوحید     ذا الحل م ي ھ ا ف ي ستبین م ل إن  ، والممارسة ھي الت  ب
  .ذلك قد یُعین في التوصل إلى حلول أخرى

  . وأن تكون الأمة إیمانیة،والحل ھو أن تكون الدولة مدنیة

  .ھو خدمة شعبھا فھذا الدین ، وإذا كان لھا دین،الدولة شخصیة معنویة لا یمكن أن یكون لھا دین

ة شعبھا      «ولو أننا كتبنا في الدستور      ة ھو خدم ذه الدول ن ھ ا یجب أن        » دی ى م رب إل دق وأق ذا أص ان ھ لك
  .تكون علیھ الحقیقة

  .بل نقول إن ھذا یكون أقرب إلى الإسلام نفسھ

                                         
  ). ٢٢٥٧(، العدد ١٨/٨/٢٠١٠ في »المصري الیوم«نشر ھذا المقال بجریدة (*) 



  ١١٧

  . وكل قوتھ وكل خصائصھ من ھذه الصفة،فالإسلام دعوة ھدایة طوعیة إیمانیة یكتسب كل مقوماتھ

ر     (ي مساس بالسلطة  وأ آل الأخی ي الم ي ھي ف ة   ،الت دة للحكوم صفة الفری ة   ، أو ال م الدول ن ث ھ   )  وم سئ إلی ی
  .ویشوه طبیعتھ وینقلھ من وازع الإیمان إلى وازع السلطان

دین           ات ال ى تعلیم سلطة عل  ،ومن المحقق أنھ ما أن یلتحق رجل دین بالسلطة التنفیذیة حتى یعلي تعلیمات ال
ل  ، فوزیر الأوقاف رغم ثقافتھ الإسلامیة جعل المساجد تابعة للأمن العامولدینا مثل ناطق   والأزھر وھو على الأق

ي        ،كجامعة یفترض أن یكون لھ استقلال   ة ھي الت ة ؛ لأن الدول دعم سیاسة الدول  فضلاً عن صفتھ الدینیة أصبح ی
  .افھ وینفض الیدین من الدولة ولن یستقل الأزھر إلا عندما یعیش على أوق،تدفع أموالھ والتي تعین شیخھ

ابر   ـعْ َـل« وھي بالطبع لیست مثل ،وھذه ھي أقل صورة لتبعیة الدین للدولة       ى المن ـيَّ عل ة  ،»ن عَـلِ  أو معرك
المنجنیق      ،كربلاء ة ب ھ أفضل              ، أو ضرب الكعب رن یفترض أن ي ق ا ف ا وقوعھ م یحل دون اقترافھ ات ل  وھي موبق

  .قرون الإسلام

ا    ي كتابن رحنا ف د ش ة   «وق اً ودول یس دین ة ول ن وأم لام دی ل    ،»الإس شل ك ا ف صیل وأثبتن ضیة بتف ذه الق  ھ
ة        ة دینی وین دول ا تك د بھ ي أری ك عضوض       ،المحاولات الت ى مل ة إل ت الخلاف ي الإسلام تحول سیحیة  ، فف ي الم  وف

ذیب             ق أشنع صور التع ت    ،تحولت من دیانة المحبة إلى محاكم التفتیش التي تطب ي الاشتراكیة تحول ى ف ن   وحت  م
ة إسلامیة   ،نعمة للعمال إلى نقمة على العمال   ة دول  ، كما باءت كل المحاولات التي بذلت في العصر الحدیث لإقام

  .»السعودیة«و » طالبان«ولم تظھر لنا إلا 

شعب    ة ال ا خدم ة مھمتھ ة مدنی ون الدول ي أن تك دال ف لا ج دین  ،ف ى ال سئ إل ة سی ا دینی ة لجعلھ  وأي محاول
  .وسیشوه السیاسة

* **   

  .قضیة الأمة قد تكون أعصى من قضیة الدولة

ة        ذلك أن الأمة لا تكون أمة قویة إلا عندما تؤمن بقیم عظمى مثل الخیر والجمال والمساواة والعدل والحری
  . ولو أنھا لم تؤمن بھا لفسد علیھا ذلك، وفي الوقت نفسھ تدفعھا للتقدم،فھذه القیم تجمعھا وتوحدھا. .والمعرفة

ؤمن إلا بمصلحتھ الخاصة     ،ور أمة لا تؤمن بقیم    ولك أن تتص   ا لا ی رد فیھ ذلك    ، فكل ف د یعمل ل  ، وكل واح
اه     ا الأخ أخ ارب فیھ رب یح احة ح د س ا نج اه ،فھن ن آب اعي  ، والإب سلام الاجتم ا ال دم فیھ ضاد  ، وینع ا ت  ویمزقھ

  .المصالح

ت شعارھا              رد وجعل ى الف وم عل ي تق ا الت ا وأمریك ربح واز«قد یقال ولكن دول أوروب نجح وتزدھر   »ع ال  ت
ل  ، فنقول إن ھذا یعود إلى أسباب عدیدة        ،وتتقدم الواجب  ( منھا أن الشعوب الغربیة تؤمن بقیم ذات طابع عملي مث

ة أخرى        ،إلخ. .)والالتزام وإحكام العمل   یم معنوی ؤمن بق ق         ، كما ت ن العم یس م رة ل یم الأخی ذه الق ا بھ ن إیمانھ  ولك
  .والشمول الواجب

ستھل                . .وروبیةوقوة الدول الأ   ي م الم ف روات الع ت ث ا نھب راكم الاستعماري وأنھ ن الت إذا صرفنا النظر ع
ي     ، أنھا تقوم على العلم الذي أصبح كل شيء یمسھ یصبح ثروة ویصبح قوة      ،العصر دیث والأبحاث الت العلم الح  ف

ة    ة الحدیث وة الدول رار ق ر أس ث ھي أكب د البح ن معاھ وف م ات وأل ي مئ ار ف ل نھ دور لی ا  و،ت ل لھ ي تكف ي الت ھ
  . وقلب التربة بحثاً عن المعادن،الصعود إلى السماء والنزول إلى أعماق البحار
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م الع             ا تحك ذي جعلھ م العسكري ال الم ـفالعلم ھو الذي منح الدولة الحدیثة ھذه القوة الخارقة بما في ذلك العل
  .ریخھابأساطیلھا وطائراتھا وصوا

ي    » وازع الربح«ستغلال ھذه النعمة عندما جعل   وانظر كیف أساء الإنسان الأوروبي ا      ى ف ل الأعل ھو المث
ع ور   ،المجتم ى ظھ صالح إل صادم الم ف أدى ت ة« وكی ة المنظم لام ،»الجریم لان والإع یطرة الإع ادة ، وس  وزی

سم      ، وعناصر الضیاع  ،»العوادم« ى ضجت ال ة حت ساد البیئ ى ف  وأصبح الاقتصاد الأمریكي    ،وات والأرضا وإل
دو  ،في العالم رھینة في ید الصناعة العسكریة أقوى اقتصاد     أي صناعة القتل والتدمیر بحیث أصبح البحث عن ع

و     ،أمرًا لابد لھ لاستمرار الآلات ودوام الإنتاج      ت ھ ا خل سوفیتي  « فكان ھذا العدو لعشرین عامً ا  ،»الاتحاد ال  ولم
و       تعللات     . .والإرھاب المزعوم   » الإسلام «تھاوى أصبح العدو ھ ذه ال اره     وبھ ھ وآث ت ثروات ر العراق وانتھب  ،دم
ن عناصر     ،الأفغانبلاد وسالت الدماء أنھارًا في     ة « ولم یعد في الحرب أي عنصر م ي    ،»النبال ا طائرات تلق  إنم

ل  ار    ،قناب اة الطی ى حی ا عل د حرصً ائرة دون قائ د تكون ط ن     ودون، وق ات م ى والمئ ن القتل وف م دیر للأل ل تق  أق
  .المباني المدمرة

  !!ة أفظع من ھذا فأي مأسا

  . والكفر یدفعھم للشر،العلم یأتیھم بالخیر

  . بل ما یھددھا، بل وجد ما یكدرھا،فالحضارة الحدیثة لم تعد صفوًا

* * *  

ـدل   الإیمان ا الإیمان ذإنما أردنا بھ . .إننا عندما قلنا أمھ إیمانیة     ساواة والع بالقیم العظمى الخیر والجمال والم
ة   ة والمعرف ان         وأع،والحری ھ الأدی ا ب ا تأتین ـم ھي م ذه القی ورة لھ م بل ن االله      ،ظ ستلھمھا م دما ت ا عن ن أنھ  فضلاً ع

ة ھي      ،وتربطھا بھ فإنھا تعطیھا الموضوعیة الكاملة بحیث تكون لكل البشر ولكل العصور          ي الحقیق یم ف ذه الق  وھ
م     » أمة دینیة« ولكننا لم نشأ أن نقول ، لأن أولھا الإیمان باالله ،جوھر الأدیان  سیئون فھ ذین ی ا ال حتى لا یتلاعب بھ

  .الأدیان

ك ھي وجود مؤسستین                 ھ تل سلیم ل م ال دین وتحول دون الفھ الم ال م ع فضلاً عن ملابسة سیئة موجودة تحك
ان ،دینیتین تعلم أولاھما العداوة والبغضاء للإسلام      ان المؤسستان   ، وتعلم ثانیتھما أن الإسلام  ینسخ كل الأدی  وھات

ان تفر ا اللت سیحیة  ھم لام والم ین الإس ة ب میة والعرفی ة الرس ن الناحی ان م ة  ،ق اك الأم ون ھن ن تك ك فل ادام ذل  وم
  . وھذا ھو البلاء المبین، وستكون ھناك أمتان لكل منھما دینھ الممیز المختلف،الإیمانیة

ر      ،فإذا كان قدرنا أن الدین ھو المقوم الأعظم لھذه الأمة      د مؤسسات تحتك درنا أن توج ن ق یس م ان   فل  الأدی
د م  ، ولا الأدیان نفسھا،وتعطیھا خصائص وصفات وادعاءات لم یقل بھا االله       ق للخلاص      ولاب ن طری ن البحث ع

  .من شرور ھذه المؤسسات التي تفرق بدلاً من أن توحد
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واللغة العربیة لغتھا  ،الإسلام دین الدولة«: ى الآن نصًا یقول  حت٢٣تضمنت دساتیر مصر من دستور 
 ورفضھ ،م١٩٢٣ضعھ صدقي باشا لتقیید دستور  الذي وم١٩٣٠ وقد شذ عن ھذا الحكم دستور سنة ،»الرسمیة

 كما شذ الدستور المؤقت الذي وضع لمناسبة ،م١٩٢٣وعاد مرة أخرى دستور  ،الشعب وألغى بعد أربع سنوات
 ،م١٩٦٤ وقد ألغي بدستور ،م١٩٥٨ وھو دستور سنة ،ریا وتكوین الجمھوریة العربیة المتحدةانضمام سو

 ولغرض معین یحتمل أن یكون ھو سبب عدم ،ویلحظ أن الدستورین اللذین خلیا من ھذه المادة أُعِدَا بصفة عاجلة
ما قررتھ التشریعات كل «: یقول ) ٦٨المادة (م نصًا ١٩٥٨ وعلى كل حال فقد تضمن دستور ،ذكر المادة

المعمول بھا في كل من إقلیمي مصر وسوریا عند العمل بھذا الدستور تبقى ساریة المفعول في النطاق الإقلیمي 
 التي تنص على أن الإسلام دین ٣٥ تضمن مادة ،)م١٩٥٦دستور ( ولما كان الدستور السابق ،»المقرر لھا

 م١٩٥٨ من دستور سنة ٦٨رر إلغاؤھا فیفترض طبقاً لنص المادة  ولم یق، واللغة العربیة لغتھا الرسمیة،الدولة
  .أن تعد قائمة

د دستور اتحاد  بما في ذلك الدستور الموءو،ساتیرمعنى ھذا أن النص على المادة كان واردًا في كل الد
 ٥ادة  إذ نصت الم، عندما نشأت فكرة انضمام مصر وسوریا ولیبیام١٩٧١الجمھوریات العربیة في أول سبتمبر 

تؤكد دولة الاتحاد على القیم « على ٦ كما نصت المادة ،»واللغة العربیة لغتھا الرسمیة ،الإسلام دین الدولة«
  .»الروحیة وتتخذ الشریعة الإسلامیة مصدرًا رئیسیًا للتشریع

 م١٩٧١ إذ نصت المادة الثانیة من دستور ،وكان ذلك بدایة تطور المادة في عھد الرئیس السادات
 وفي سنة ،»لرسمیة ومبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر التشریعاسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتھا الإ«

  .»مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع« عدل الجزء الأخیر من المادة فأصبح م١٩٨٢

 ففي الجلسة ،الاعتراض لم تكن مادة الإسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتھا محل ،وقبل ھذه الإضافة
 وقبلھ الأقباط ،نص والیھودیة على ھذا ال، والمسیحیة، وافق ممثلو الإسلام١٩٢٣التأسیسیة للجنة دستور 

تقریر مرفوع «ورأى الأستاذ مریت غالي في تقریره الذي كتب على غلافھ  ، یقرر واقعًاباعتباره نصًا
 أواصر المحبة والتعاون والوحدة الوطنیة على أساس من  وأحبائي من المسلمین لتعمیق،للمسئولین في الدولة

 لكي یؤكد أن المجتمع المصري  بل وواجبًا،الدولة نصًا مقبولاً أن النص على أن الإسلام دین ،»الواقع العملي
 ،ھوأنھ یصبو إلى السمو الأخلاقي الذي ھو في آن واحد بذرة الرقي وثمرت ،یقتدي بالقیم الروحیة والمبادئ الدینیة

  .ولأن دین الدولة بطبیعة الحال ھو دین الأكثریة في مصر

إن «: كما لا أرفض كلمة سلامة موسى  ،»إني مسیحي دیناً ومسلم وطناً«لست أرفض كلمة مكرم عبید 
 بل أجد في عقلي من السعة وفي قلبي من السماحة ما یھیئني لقبول ھذا ،»الإسلام دین بلدي وواجبي الدفاع عنھ

خوتي في الكتاب وفي المثل  أدافع عن الإسلام لأن المسلمین إإنھ على أن«:  فأقول ،ا مطمئن الضمیرالمعنى وأن
 »تھ في الكتاب وفي المثل العلیا لأن المسیحیین أخو، وأنتظر بدوري أن یدافع أخي المسلم عن المسیحیة،العلیا
  .انتھى

                                         
 ).٩٩٠(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٢٨/٢/٢٠٠٧ بتاریخ نشر(*)  
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 ویا لیت ، تعصب ولم تقربھا عقد نقصھذه كلمات مضیئة صادقة تعبر عن نفسیة سویة لم یتطرق إلیھا
 بل یا لیتھم یقرءون الصفحات ،إخواننا الأقباط یقرءونھا ویعرفون كیف كان عظیم الأقباط في مصر یكتب

 وھي كلھا تصور العلاقة الوثیقة التي كانت بین المسلمین والأقباط قبل ،الأولى للتقریر التي مھد بھا لموضوعھ
  .»إخواني الأقباط« طارئة أشرت إلیھا في كتابي أن یتلبد الجو بظھور عوامل

 أثارت معظم »ریعمبادئ الشریعة الإسلامیة ھي المصدر الرئیسي للتش«ن إضافة  إ،نعود إلى السیاق
المؤتمر « خاصة بعد تلبد الجو وحملتھم على تحركات لم یفعلوھا منذ أن عقدوا بدفع من مكاید الإنجلیز ،الأقباط
موضوعاً تسجیلیًا استغرق ) ٥ ص ،م٧/٢/٢٠٠٧(وقد قرأت أخیرًا في مجلة الأھالي  ،م١٩١١ سنة »القبطي

 ،الصفحة كلھا بقلم الأستاذ كمال سعد ینقد نقدًا لاذعًا ھذه الإضافة ویقترح لعلاجھا نصوصًا لا تزید الطین إلا بلة
  .وسأعود إلیھا بعد أن أوضح رأیي الخاص

 لأن ،غیر متحمس للمادة التي تنص على أن دین الدولة الإسلامني كنت ــ وما زلت ــ لا أكتم القراء أ
 أو ، لي أن السیاسة لابد ــ ولا مناص ــ من أن تلوث الدین أكد»الإسلامیة«خي لتطور الدولة استقصائي التاری

وھو  فقد عوجلت دولة الخلفاء باحتدام الخلاف بین مجموعات من المسلمین أدت إلى مقتل الخلیفة عثمان ،تستغلھ
 ثم تحارب المسلمون حول ھودج ،یقرأ في مصحفھ وزوجتھ تدافع عنھ بالیدین حتى أطارت السیوف أناملھا

 وصوبت كل السھام لھودجھا وتصدت كل الأیدي للدفاع ،عائشة وھي بحكم أنھا زوجة الرسول تعد أُمْھُم جمیعًا
  . وأخیرًا قاتل نصف المسلمین النصف الآخر في صفین،عنھا

 ثم جاء ما ھو ، وكل الذین تورطوا في ھذه المواقف من كبار الصحابة، وذكرى الرسول ماثلة،حدث ھذا
كون الحاكم فیھ أشبھ  ھجریة عندما حول معاویة بن أبي سفیان الخلافة إلى ملك عضوض ی٤٠أنكى في سنة 
  .عض على عظمة ولا یدعھا تفلت منھبكلب مسعور ی

 وكانوا أسوأ ، ثم تلاھم العباسیون،العضوض الذي بدأه الأمویونانتفت سماحة الإسلام من كل ھذا الملك 
 صور من الوحشیة والإرھاب والاستبداد بالحكم وإثقال الشعوب ، ظلمات بعضھا فوق بعض،من الأمویین

 وظل ذلك حتى ألغي مصطفى كمال الخلافة التي لم یكن فیھا شيء من حقیقة ،بالضرائب والمظالم إلى آخره
  .الخلافة

اكتشفت أن الأمر لا یقتصر على الإسلام  وأكثر خطورة من ھذا فقد ،ر مأساویة أكثما ھو كوھنا
 عندما »من ضربك على خدك الأیمن فأدر لھ خدك الأیسر« دیانة ،المسیحیة وھي دیانة الصفح والسلم والحبف

التعذیب تحولت إلى دولة أصبحت محكمة تفتیش وكأنھا أصبحت في قبضة شیطان یدبر لھا أشنع صور 
  .والإحراق

 الاستغلال الرأسمالي وتحقیق  من وجدت الاشتراكیة التي أرادت تخلیص العمالأننيبل الأعجب من ھذا 
ات التي كونھا العمال العدالة لھم عندما أصبحت دولة برئاسھ لینین أصبحت نقمة على العمال وجعلت النقاب

  .خإل. .ت قاسیة إذا تأخروام بعقوباقد المحاكمات للعمال وتقضي علیھلحمایتھم تع

 ھذا المبدأ ھو أن ،وفي النھایة توصلت إلى أن القضیة قضیة مبدأ ینطبق على كل الأدیان إذا أقامت دولة
 كما أنھا أیضًا مصدر الإرھاب المقنن مما ، لأن السلطة ھي مجمع الإغراءات،السلطة تفسد الأیدیولوجیا أو القیم

 وماذا باالله یمكن أن تقدمھ الدولة للدین ؟ ھل ،ھذه الصفة لابد وأن تفسد القیم وأنھا ب،»أداة قھر«جعل الدولة 
سیف «نھا لا تستطیع لأنھا لا تملك إلا  إ،إلخ. . ؟تستطیع أن تجعل الناس أكثر صدقاً وكرمًا وتضحیة وإخلاصًا

 ،شاء بالمال والمناصبر كما تملك الاصطناع والإ،والسجون فھي تملك الإرغام والقھر بالبولیس ،»ھالمعز وذھب
  .وكلھا تفسد ولا تصلح
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 أما أن تبني الدولة مساجد وتطبع ملایین النسخ من كتب ،إن إصلاح الجماھیر إنما یكون بھدایة الأدیان
  .ید في حقیقة الحال فھذا كلھ لا یف،دًا باسم الدین بل وأن ترسل جیوشًا لفتح بلا،دینیة

 الذي شرحت فیھ قضیة الإسلام ،» ولیس دیناً ودولة،دین وأمةالإسلام «ودفعني ھذا كلھ لإصدار كتاب 
 وأن التركیز یجب أن یكون على الأمة ولیس على ، وأنھ یستحیل إقامة دولة دینیة، صفحة٤٠٠والحكم في 

  .الدولة
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 في دساتیر »غة العربیة لغتھا الرسمیةلالإسلام دین الدولة وال«دة في المقال السابق أشرت إلى تاریخ ما
لأنھا یمكن أن تؤدي لاستغلال :  أولاً ؛إنني غیر متحمس لوجودھا :  وقلت ، حتى الآن١٩٢٣مصر من دستور 

لأن : وثالثاً  .»رسالة ھدایة«لأنھا لن تقدم شیئاً للدین الذي ھو أصلاً  :  وثانیًا. لأن السلطة مفسدة،الدین أو إفساده
فلأنني :  وأخیرًا ، أو المتشددة في فھم الإسلام أن تحملھا ما یشاء لھا تعصبھاةمن الممكن لبعض الفئات المھووس

 ولھذا لم یكن لھا تأثیر ،بة لدي معظم الناسـأعتقد أن وضعھا كان من باب المجاملة والمراعاة لفكرة مترس
 وكان ، البقالین وكانت الخمور تباع لدى،لني مرخصغاء ع كان ھناك بم١٩٢٣ ففي عھد دستور ،عملي

 فكان النص على أن الإسلام دین الدولة ھو كالنص على ،المرابون الأجانب یستغلون الفلاحین أسوأ استغلال
  . مجرد إجراء شكلي،عرض أوراق الذین یحكم بإعدامھم على المفتي

 الخاصة بمدة ٧٧وضعت جنباً إلى جنب تغییر المادة ومعروف بالطبع أن الزیادة الأخیرة في المادة إنما 
ویجوز إعادة انتخابھ إلى مدد متصلة « إلى »ویجوز إعادة انتخابھ لمدة تالیة متصلة«حكم رئیس الجمھوریة من 

الأصل « فقد وضعت الزیادة التي جعلت مبادئ الشریعة ، ولما كان الشعب كارھًا لذلك، مدد بدلاً من مدة»أخرى
 ولكن رشوة الجمھور ، فلم یكن الھدف منھا تقریر الشریعة، لضمان الموافقة على التعدیلات»لتشریعالرئیسي ل

  .لقبول نص آخر كان سیرفضھ قطعًا

 فمن باب أولى أرفض ، ولعلي أفضل استبعادھا،»الإسلام دین الدولة«فإذا كنت زاھدًا في ھذه المادة 
 فما ھي أولاً ، لأنھ یمكن أن یوقعنا في متاھات لا تنتھي،»یعمبادئ الشریعة المصدر الرئیسي للتشر«النص أن 

 متناقضة ،ددةـود إلى أقوال متعـ ؟ بل ما ھي الشریعة نفسھا ؟ ھذه مجالات جدلیة تجعلنا نع»مبادئ الشریعة«
 مثل قضیة الولاء والبراء التي یؤمن بھا الكثیرون وضللت معظم شباب الجماعات ،قالھا الفقھاء من ألف عام

 ، والمسلمون یجب موالاتھم والكفار یجب التبرؤ منھم، وھي تقسم الناس إلى مسلمین وكفار،الإسلامیة
وط  والكفار ھم المسلمون الذین لا یلتزمون بالشر،والمسلمون عندھم ھم الذین یلتزمون بشروط معینة متعسفة

  !ر من لا یكفرھم  وھي أخیرًا تكف،التي وضعوھا

  . كما أنھا مجال اجتھادات قد تجمدھا، وھي أقلھا شأناً،شائعة للشریعة ھي الحدودولعل أبرز التعریفات ال

 وكیف یعقل أن یحال دون تكوین حزب إسلامي ،في الحقیقة فإن ھذه المادة تضع الأمر في ید الإسلامیین
  لشریعة التي یدعو إلیھا الدستور ؟یقوم لتطبیق مبادئ ا

 إلى ھذا بأصرح لغة وأحكم تحدید الإمام ابن القیم الذي یأتي  وقد سبقني،الشریعة في رأیي ھي العدل
إن االله أرسل رسلھ وأنزل كتبھ «:  الأولى قال فيمباشرة في الفقھ الإسلامي بعد ابن تیمیة فقال في مناسبتین 

ل عقمارات الحق وقامت أدلة ال فإذا ظھرت أ، بھ السموات والأرض وھو العدل الذي قامت،لیقوم الناس بالقسط
 واالله تعالى لم یحصر طرق العدل وأدلتھ ، شرع الدین ودینھ ورضاه وأمرهمّوأسفر صبحھ بأي طریق كانت فث
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 بل بین بما شرعھ من الطرق أن ، وأدل وأظھر،في نوع واحد وأبطل غیره من الطرق التي ھي أقوى منھ
ق ومعرفة العدل وجب الحكم  فأي طریق استخرج بھا الح،مقصوده إقامة الحق والعدل وقیام الناس بالقسط

  .بموجبھا وبمقتضاھا

 ولكن نبھ بما شرعھ من ، وإنما المراد غایاتھا التي ھي المقاصد،والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتھا
  .»ولن تجد طریقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وھي شرعة وسبیل للدلالة علیھا ،الطرق على أسبابھا وأمثالھا

 فإن ،»بناء الشریعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد«  :نیة قال تحت عنوانوفي المناسبة الثا
 وھي عدل كلھا ورحمة كلھا ومصالح ،الشریعة بناھا وأساسھا على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

إلى وعن المصلحة  ، وعن الرحمة إلى ضدھا، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور،كلھا وحكمة كلھا
  . انتھى»خلت فیھا بالتأویلوعن الحكمة إلى العبث فلیست من الشریعة وإن أد ،المفسدة

ن مبادئ العدل ھي المصدر الرئیسي إ« :  فالأولى أن یقولوا،فإذا كانوا یفھمون الشریعة ھذا الفھم
مغلوطة التي تصل  ویتفادون كل الممحاكات المذھبیة وكل المفاھیم ال، وبذلك یحققون جوھر الشریعة،للتشریع

 ولھا سند من أقوال كثیر من الفقھاء بحیث تصبح القضیة جدلیة تثیر الخلافات ،إلى حد تكفیر المخالف
  .» وكل واحد یدعي تطبیق الشریعة،والعداوات

إن الشریعة قد تكون مطبقة في دولة ترفع علمًا نقش علیھ الصلیب أكثر مما : وفي إحدى المناسبات قلت 
 والعدل ، لأن الشریعة الحق ھي العدل،»لا إلھ إلا االله محمد رسول االله«ي دولة نقش على علمھا تكون مطبقة ف

  .مطبق في سویسرا أكثر مما ھو مطبق في السعودیة
* * *  

 ولما رأوا أن اقتراح ،بشدةإن ما یستحق أھمیة خاصة أن ھذا التعدیل جعل إخواننا الأقباط یعترضون 
 فقد اقترحوا إضافات أرى أنھا تعمق الطائفیة وتحول دون الوحدة ،و یؤول تأویلاً سیئاًھ قد یثیر حساسیات أإلغائ

 وھذا ما یظھر من الاقتراح الذي تقدم بھ الأستاذ كمال سعد في رسالة ،ودون حقیقة المواطنة التي یریدونھا
  : وجاء فیھ )٧/٢/٢٠٠٧( ونشر كموضوع تسجیلي في الأھالي ،مفتوحة إلى السید الرئیس حسني مبارك

وھو أنھ كما جاء ذكر  ،بكل صراحة ووضوح ــ یا سیادة الرئیس ــ لنا مطلب واحد نعتقد أنھ عادل«
 وھذه الكلمات باقیة كما ،الإسلام والمسلمین والشریعة الإسلامیة في الدستور في كلمات صریحة قاطعة واضحة

ھا ــ بذكر المسیحیة والمسیحیین بكلمات  فإن الأمر یتطلب الموازنة ــ ولو في أخف صور،ھي دون تعدیل
قل ما یمكن ھو  إن أ،اً عن تشكیل أمتنا الواحدةفي الدستور لیكون تعبیرًا حقیقی) ولیست ضمنیة(صریحة أیضًا 

  :أن یتم ــ على سبیل المثال ــ تعدیل المادة الأولى لتصیر واحدة من الاقتراحات الثلاثة التالیة 

أو ( العربیة دولة مدنیة دیمقراطیة تقوم على وحدة شعبھا بمسلمیھ ومسیحییھ جمھوریة مصر: اقتراح أول 
  .)أقباطھ

جمھوریة مصر العربیة دولة مدنیة دیمقراطیة تقوم على قیم المواطنة وإعلاء قیمة المواطن : اقتراح ثان 
  .)سواء مسلمًا أو مسیحیاً أو غیر ذلك



  ١٢٤

بالمواطنة المبنیة على الدیمقراطیة الكاملة للمواطنین جمھوریة مصر العربیة دولة تؤمن : اقتراح ثالث 
  .مسلمین أو مسیحیین أو غیرھم

ن أي ذكر للمصریین باعتبارھم مسلمین وأقباط یبرز تفرقة ویعد لعباً بالورقة إ: أقول للأخوة الأقباط 
أي اقتراح من  و، في حین أن اللعب السلیم ھو بالورقة المصریة دون إشارة إلى إسلام ومسیحیة،القبطیة

 ولماذا یقتصر الأمر ،الاقتراحات الثلاثة یمكن أن یؤدي دوره المطلوب دون الإشارة إلى مسلمین ومسیحیین
  على مسلمین ومسیحیین ؟ فإذا وجد بھائیون أو بوذیون أو یھود فھل نجردھم من صفة المواطنة ؟

ني  ومع ھذا فأعتقد أ،لمادة أصلاً توجد ا لقد خلصنا الأقباط من المأزق باقتراح أن لا،على كل حال
ن على قول الحقیقة كاملة  ولكنھا قسمة الذین یصرو، ولیس ذلك ذنبي، ولم أرض الأقباط،أغضبت الإسلامیین

  .وبصراحة

  . فمصر شبت عن الطرق،یا حبذا لو خلصتمونا في التعدیلات الدستوریة من المقدمة العنتریة للدستور : ملاحظة
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)(* 

  ـــــــــــــــــ
 أن ،قبل أن أدخل في الحدیث أود أن أتقدم بالشكر للبابا شنودة لتوجیھھ الأقباط المنادین بتعدیل المادة الثانیة

 فعبر بذلك عن وعي عمیق شامل لا یتوفر لبعض الدعاة الذین ،»ولي الأمر«أنھ شأن و ،ھذا لیس من شأنھم
  .حادیة وینظرون نظرة آ،یتوفر لھم العمق ولا ، بعوامل طارئةیتأثرون

 لأن الحدیث عن ، بكل ما كنت أرید أن أبوح بھ»حكایة المادة الثانیة«لم یسمح لي مجال المقالتین عن 
  .»التعدیلات الدستوریة«المادة جاء في سیاق 

 ولا أني أعتقد ،كر الإسلام في الدستور لم یكن ذلك لأني أضیق بذ،نني عندما ارتأیت استبعاد المادة أصلاًإ
 لأن للدین ،یط مخل لا یقول بھ إلا الذین لا یریدون الدین أصلاًــ فھذا تبس،أن الدین مجرد علاقة ما بین الفرد واالله

 وأن لا وجود إلا »بالدنیویة« كما أني لم أتقبل النظرة العلمانیة بكل تداعیاتھا التي توحي ، في المجتمعاحضورً
 فقد أوردت ،خوة الأقباط ولا لأني راعیت مشاعر الإ،ــ ترفضھا ولیس الإسلام وحده ــ فكل الأدیان ،یاة الدنیاللح

 ،الإسلام بل والدفاع عن ، عن قبولھم لمادة الإسلام دین الدولة،أقوال مریت غالي وسلامة موسى ومكرم عبید
 عن أن مادة الإسلام دین الدولة لم تثر معارضة  فضلاً،ن ھؤلاء ھم أقدر الأقباط على تكییف الموقفولعمري إ

 كما مثل فیھا ،الكنیسة عندما عرضت على الھیئات التأسیسیة التي وضعت مواد الدستور ومثلت فیھا الكنیسة
الدولة  وأھم من ھذا كلھ أن الموقف الأصولي المسیحي یفرض على المسیحیین منح الولاء للدولة حتى ،الیھود
 فجاء في رسالة بولس إلى المسیحیین الرومانیین الذین كانوا یخضعون ، تمس العقیدة المسیحیة إذا لم،الوثنیة

 فإنھ لا سلطان إلا من االله ،لتخضع كل نفس للسلاطین العالیة«  :ذ لحكم نیرون عدو المسیحیة اللدودـوقتئ
 فلذلك یلزم ،ون دینونة على أنفسھم والمعاندون یجلب، فمن یعاند ترتیب االله،والسلاطین الكائنة إنما رتبھا االله

  .»الخضوع للسلطان

فاخضعوا إذن لكل خلیفة لھا علیكم سلطة «  :مھ بولس كرره بطرس رأس الحواریین إذ قالّـوما عل
 وأما للولاة فكالمرسلین من قبلھ للانتقام من فاعلي الشر وللثناء ،)أي مثل الأعلى( وأما للملك فكالأعلى ،شرعیة

  .»رعلى فاعي الخی

   فما ھو الدافع إذن ؟، المادةيإذا كانت كل ھذه الاعتبارات القویة لم تكن السبب الأصلي في استبعاد

  .الدافع ھو الدفاع عن الإسلام

 ، وأن المجال الحقیقي للدین ھو الأمة ولیس الدولة،ذلك لأني أؤمن أن الجمع بین الدین والسلطة یفسد الدین
 كما أنھا تجد فیھ بلورة شخصیتھا ، القاعدة التي یأوي إلیھا ویستمد منھا قوَّتھ وفیھا یجد،ففیھا ینتعش ویزدھر

 وأن الانحراف من الأمة إلى الدولة ھو قلب مشئوم للأمور لأنھ یغفل المكان الطبیعي ویلوذ ،وتماسك قوامھا
دولة الحقیقي المدني الذي وفي الوقت نفسھ فإنھ یمیع ویشوه دور ال! بمكان لا یمكن أن یقدم للدین إلا الاستغلال 

ق من تعلیم ــعب ورفع مستوى معیشتھ والنھضة بالخدمات والمرافـیجب ألا تشرك بھ شیئاً وھو خدمة الش
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إلى آخر ما تقوم بھ . . وتطبیق خطط التنمیة والدفاع عن ترابھا في مواجھة أي عدوان،لخإ. .ــةورعایة للصح
  .الدولة المدنیة الرشیدة في العالم

 بأن من المصلحة القصوى للأمة المصریة أن یكون للإسلام فیھا وجود قوي ویتفق مع  إیماناً تامًاوأؤمن
ھ النبیلة وما یفرضھ من لیم المواطنین روحھ وقیم ویجب أن تتسع أمامھ الفرص لیقوم بتثقیف وتع،مشاعرھا

  .ضمیر والأمانة الموصولین باالله لأن ھذا سیحمي الشعب من الانحراف أو التحلل وسیزودھا بال،ضوابط الالتزام

في الزواج والطلاق حقاً لھم و في العقیدة بل ھو یعطي شعائرھم ،خوة الأقباطوھذا لا یضیر في شيء الإ
 لأنھ محمي بالقرآن وبالسُـنة وبالتقالید ، ولا یمكن للأغلبیة البرلمانیة أن تعبث بھ،لا تستطیع الدولة أن تمسھ
  .الرئیسیة للحكم في الإسلام

 فقد استبعدتھا على أساس إسلامي بقدر ما أكد لي ذلك تجربة ،ا استبعدت المادة الثانیةوھكذا فإن دعوتنا لمّ
 فالكاتب كاتب ، ولیس لأي حساسیات أو مراعاة، ولكي نفسح للإسلام المجال الطبیعي لھ وھو الأمة،التاریخ

 ھي  وأن الشرائع، ویرى أن الدین أصلاً واحد،رى ولكنھ كذلك یعتز بالأدیان الأخ،إسلامي وھو یعتز بإسلامیتھ
 وأن جمال البنا على إسلامیتھ أقرب إلى الأقباط من العلمانیین ،جمیعًا أمة واحدة »الإیمانیین«ن المختلفة وأ

  .والماركسیین

  ومن غیر الإسلام یمكن أن یقوم بھذا الدور الحیوي ؟

  ھ الإسلام من ثقة الجماھیر وإیمانھ بھ ؟ومن أین یمكن لأي مصدر آخر أن یتمتع بما یتمتع ب

 لأننا نرید منھم أیضًا أن یتمسكوا بقیم المسیحیة من ،خوة الأقباطبالطبع فإن ھذا لن یضر أو یمس الإو
 ة والأدیان الإبراھیمیة الثلاث، ولأن الدین واحد في جوھره حتى وإن اختلفت شرائعھ،محبة وخیر وسماح

 ویفترض أن تكون العلاقات ،أسرة واحدة أبوھا الأعلى واحد وإن اختلفت أمھاتھا) مالیھودیة والمسیحیة والإسلا(
 كما أنھ یحمي حق الأقباط في الاحتفاظ بشرائعھم ، ولن یمس ھذا المواطنة،ما بینھا علاقة الأخوة بعضھم ببعض

 أن یكون مصیر الأقباط  لأن الإسلام یحمیھا ویحول دون،الخاصة بحیث لا یمكن للأغلبیة في البرلمان أن تمسھا
  .كمصیر المسلمین في الدول الأوروبیة والأمریكیة التي تدعي المسیحیة

وإذا رأت مجموعة من المواطنین أن القرآن یضع خطوطاً عریضة للاقتصاد والاجتماع والسیاسة 
النواب الذین یق  وأن من واجبھم المطالبة بتطبیقھا فیمكنھم ذلك عن طر»الشریعة«والقانون فیما یطلقون علیھ 

  .ام بذلك بالطرق الدیمقراطیةــ للمجلس التشریعي للقیینتخبون

وھناك فرق كبیر أن تتولى الدولة من تلقاء نفسھا أو بحكم إیمانھا تطبیق الشریعة كما یتصور ذلك كل 
لقوانین  وبین أن تتولى الأمة بأن تطلب من الحكومة إصدار ا، وبوجھ أخص حزب التحریر،الدعاة الإسلامیین

  . حتى لو كانت طبعة منقحة»السعودیة« و»طالبان« إن الأول سیقدم لنا طبعة أخرى من ،التي تحقق ذلك

ولكن عندما تتقدم الأمة فإن ھذا یجعل للمطلب شرعیة دیمقراطیة وقاعدة حقیقیة ترتكز علیھا ثم تستطیع 
 ولیس »العدل والمصلحة«ق روح الشریعة الأمة أن تتابع الدولة عند وضعھا الشریعة موضع التطبیق بحیث یحق

 أولاً بأول وتطالب ء فإن الأمة تتابع التطبیق وتكشف ما قد یحدث من أخطا، ذلك وحتى عندما یتحقق،شكلیاتھا
  .بتصحیحھا

 بحریة الفكر والاعتقاد والتعایش بین الأدیان وھو بكل تأكید ا كاتب إسلامي یؤمن إیماناً تامًاإن جمال البن
 فإنھ ،لام لأنھ في الوقت الذي یحمي الإس، بل والدیمقراطیین أیضًا، والماركسین، الأقباط من العلمانیینأقرب إلى

  .یحمي المسیحیة أیضًا
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  ـــــــــــــــــ
  .المطلوب إقرارھا لا تعني في الحقیقة إلا تعطیل الدستور) ١٧٩(المادة 

 ولكن ما قد لا یعرفھ البعض أن الدستور نفسھ یخضع لحقوق اسمھا ،ف أن الدستور فوق القوانینمعرو
  .حقوق الإنسان

 ،وأي دستور لا یكفل ھذه الحقوق یكون دستورًا باطلاً ومرفوضًا من المجتمع الدولي ومن الشعوب أیضًا
 ولما ، ولما كان الظلم من شیم النفوس،حمایة فما لم تكن لھذه الحقوق ،بل إنھ في الواقع یصبح دستورًا للإرھاب

 وھذا ، وتبعًا لإرادة الحاكم تعطیل ھذه الحقوق، وكل سھولة، فسیمكن بكل بساطة،كانت السلطة بطبیعتھا مفسدة
  .لا یعني إلا الإرھاب

ننا ھنا أمام مفارقة تفوق أي مفارقة أخرى أن تحارب الدولة إرھاب بعض الأفراد بأن تفرض الإرھاب إ
  .على كل الناس

الحریة الشخصیة حق «من الدستور التي تنص الفقرة الأولى منھا على أن ) ٤٠(تشل المادة ) ١٧٩(المادة 
 وفیما عدا حالة التلبس لا یجوز القبض على أحد وتفتیشھ و حبسھ أو تقیید حریتھ ، وھي مصونة لا تمس،طبیعي

 ویصدر ھذا الأمر من ،التحقیق وصیانة أمن المجتمعبأي قید أو منعھ من التنقل إلا بأمر تستلزمھ ضرورة 
  . وذلك وفقًا لأحكام القانون،القاضي المختص أو النیابة العامة

 ،لي لكل مواطن في الحریة الشخصیة بكافة صورھاھا في الوقت الذي تقرر الحق الأصالمادة واضحة فإن
  . بإذن من القاضي أو النیابة یتطلب التحقیق نوعًا من الارتفاق علیھاھ قدفإنھا لم تغفل أن

  ! فما الداعي للمساس بھا ؟، وحق الحكومة أیضًا،أي أن المادة حفظت حق الفرد

 فلا یجوز دخولھا ولا ،التي تنص على أن للمساكن حرمة) ٤٤(والمادة المشئومة تعطل أیضًا المادة 
 وشق ، وفي قلب الأثاث،ة في التفتیش ولا یعني ھذا إلا تقنین الطریقة الھمجی،تفتیشھا إلا بأمر قضائي مسبب

  .لخإ. . والشتم والضرب،على الأموال والاستحواذ ،المراتب

من الدستور التي تنص على حرمة المراسلات والمحادثات التلیفونیة ) ٤٥(والمادة المشئومة تعطل المادة 
 وھي ما ،ا إلا بأمر قضائي ولا یجوز مصادرتھا أو الاطلاع علیھ،وغیرھا من وسائل الاتصال وسریتھا مكفولة

  .یعني القضاء على كل خصوصیة

 فإنھا لا تغفل حق الحكومة عند ،فھذه كلھا مواد في الوقت الذي تعترف فیھ بالحقوق الطبیعیة للإنسان
 ومع ھذا فلم تجرؤ ، ولم تستھدف بھ الحریات، لم تضعھ حكومة ملائكیةم١٩٧١ لأن دستور سنة ،الضرورات

  .)١٧٩( المواطن من حقوقھ الطبیعیة بمثل ما تؤدي إلیھ المادة الحكومة على حرمان

                                         
 ).١٠١٨(، العدد ٢٨/٣/٢٠٠٧تاریخ ، ب»المصري الیوم« ھذا المقال بجریدة نشر(*)  
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 إن ھناك ،راء روتینيـ وكأنھ إج،ر أن انتھاك حقوق الإنسان لا یمر سھلاًـكیف لم یعلم المجلس الموق
 وأھم من ھذا كلھ ھناك محاكمة ، وھناك محاسبة قضائیة أمام محاكم دستوریة،ة أمام محاكم دولیةــمحاسبة دولی

  .یةشعب
 وسیعرف ، ولن یغفر للذین قاموا بتلك الجریمة النكراء،إن الشعب لن یسكت على ھذا الانتھاك لحقوقھ

  .أسماءھم واحدًا واحدًا
  !ھل الحكومة في حاجة إلى سلطات ؟

  !ألا ترى الفساد یستشري ولا أحد یمكن أن یقف أمامھ ؟
  !التي جعلت الحیاة جحیمًا ؟ألا ترى الأسعار تتعالى ولا أحد یخلص الناس من زیاداتھا 

  ! ولا أحد یتكلم ؟، ویموتون،ألا ترى كرامات المواطنین تھدر في الأقسام فیضربون ویعذبون
  !فماذا ترید الحكومة من سلطات أكثر من ھذا ؟

 وإن ھذا الحرص على تجرید المواطن من أي حمایة یمكن أن یدفع المواطن ،أفلا تعلم أن لكل شيء حدًا
 بل إن الثورة ،اظ بھاـاة أصبحت جحیمًا فلا شيء یبعث الناس على الاحتفــ فمادامت الحی، إلى الثورةفي النھایة

  .علیھا یمكن أن تكون الحل للتخلص منھا
 أي حق ،»حقوق طبیعیة«أن تقضي علیھا ھي في المجتمع الدولي ) ١٧٩(إن الحقوق التي أرادت المادة 

 وأنھا في الإسلام حقوق إلھیة منحھا االله لبني ، ومسكنتھ، وجھلھ، كان فقره وكل إنسان دون استثناء مھما،الإنسان
ن دستورًا ینتھكھا لا یمكن  إ، في الحیاة الدنیا، وأمام المجتمع الدولي، فمن یجرؤ أن یقف أمام االله في الآخرة،آدم

 لا تظفر بأي ،ن العالم أجمع ولأنھ سیجعل حكومة مصـــر منبوذة م،ا لأن الضغط یولد انفجارً،أن یبقى أو یستمر
  . تتولى ھي نفسھا الإرھاب، وسیجعلھا دولة بولیسیة،احترام

 فإن تقنین أحكام الطوارئ ،وإذا كانت أحكام الطوارئ قد تقبل على أساس أنھا طوارئ لابد أن ترفع
  .ومضاعفتھا لا یمكن أن یقبل

  .واالله إنھا لمأساة
  ..اأن تتقدم شعوب لم تكن شیئاً مذكورً

  ..أم الدنیا ــ كل یوم عن الآخرأن تتخلف مصر ــ و
  .وفي السودان. .في موریتانیا

  .ثرا أن ینتخب الشعب غیرھما وآ،تنازل الحاكمان طواعیة
  .م حبس الصحفیینفي الأردن حُـرِّ

فإن الحكومة لا تقنع وتأبى إلا أن تضع . . الحكومة»افتراء« و، فرغم استسلام الشعب،أما في مصر
  . وبدایة لحكم دولة بولیسیة،لا تعدیل للدستور. . ھو في حقیقتھ تعطیل،تعدیلاً

  :أقول لشعب مصر 
  .. فالفرصة الأخیرة ھي الاستفتاء،إذا كان برلمان الحزب الوطني قد أجاز التعدیلات

  ..ارفضوه
  ..ارفضوه
  ..ارفضوه
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  ـــــــــــــــــ

 ودعا لھذه المناسبة عالمًا ومفكرًا سیاسیًا ، احتفل البنك الأھلي المصري بعیده الخمسینيم١٩٥٥في سنة 
 ، لیلقي محاضرة»الطریق للعبودیة«ھایك الذي كان قد رزق شھرة كبیرة عندما أصدر كتابھ .م.مرموقاً ھو ف

  .»مثال السیاسي لحكم القانونال«واختار الأستاذ ھایك موضوعًا سیاسیًا ھو 

في ھذه المحاضرة كشف الأستاذ ھایك عن أن فلاسفة أثینا العظام سقراط وأفلاطون وأرسطو لم یتقبلوا 
 العالم النموذج الكلاسیكي ھاالدیمقراطیة الأثینیة والذي اعتبرالتي أخذت بھ  rule by votes حكم الأصوات 

  .rule by law »الحكم بالقانون«ا نظامًا آخر ھو  وأنھم كانوا یؤثرون علیھ،للدیمقراطیة

  :وجاء في ھذه المحاضرة بالنص 

 Isonmiaإسونمیا  وكان في أثینا یطلق علیھ ،إن حكم القانون كان ھو المثال لكل الفلاسفة والمفكرین«
ادس عشر  وعندما ظھرت في قوامیس القرن الس،»الدیمقراطیة«وھي كلمة أنسیت بعد ذلك وتقھقرت أمام كلمة 

  .»سیادة القانون« أو ،»حكومة القانون« أو ،»المساواة أمام القانون«ترجمت إلى 

 كما تعد الفقرات ،استخدم أفلاطون الكلمة كمضاد صریح للدیمقراطیة ولیس كمرادف لھا«: وقال ھایك 
ولیس الدیمقراطیة ون ـواع الدیمقراطیة دفاعًا عن حكم القانـتھ لأنـالتي جاءت في السیاسة لأرسطو خلال مناقش

أن یعین الأشخاص الذین « و،»من الأفضل أن یحكم القانون عن أن یحكم المواطنون«الأمر الذي یدل علیھ قولھ 
 ،یحكم فیھا الشعب ولیس القانون« وكذلك إدانتھ الحكومة التي ،»یتقلدون المناصب العلیا كحماة وخدمًا للقانون

 ومثل ھذه الحكومة لا تعد في نظره حكومة دولة حــرة ،»لیس بالقانونوحیث یحدد كل شيء بأغلبیة الأصوات و
 لأن القانون یجب أن یكون أسمى من كل ، فلیس ھناك دولة حرة،حیث لا تكون الحكومة في ید القوانین«لأنھ 

ى  لأن مد،نھ ذھب إلى أن تركیز القوى في أصوات الشعب لا یمكن أن یسمى دیمقراطیة بل إ،»الأشیاء الأخرى
إنھ لمن أعظم الأمور أھمیة أن تحدد القوانین السـلیمة «:  قال »البلاغة« وفي كتاب ،قراراتھا لا تكون عامة

  .انتھى » ولا تدع إلا أقل ما یمكن للقضاة،نفسھا كل النقط

الحكم « فقد ارتفعت الصیحات بالدیمقراطیة وللدیمقراطیة دون أن یلحظ ،یبدو أن التاریخ أعاد نفسھ
 وصدرت الأوامر من أمریكا بالدعوة للدیمقراطیة فترددت أصداء ھذا الأمر في العالم بأسره حتى ،»نبالقانو
  .أن الدیمقراطیة ھي الشفاء من كل داءالناس ظن 

 وھذا ، الأصوات إلا العدد فلیس لدى»الأصوات«إنھ لمن المفھوم أن یضیق الفلاسفة بصفة عامة بحكم 
 وقد یتحول إلى حكم الأغنیـاء أو حكم ،»الغوغائیة«یكون حكم الأصوات ھو العدد یخضع لعوامل عدیدة بحیث 

  : وبحق قال شوقي ، ولا یتأتى لھا التنظیم إلا من خارجھا، لأن الأعــداد تحتاج إلى تنظیم،الأقویاء

  سخر الناس وإن لم یشــعروا      لقـــوِّي أو غنِّـي أو مُبیــــــن
  في المعالي وجسور العابرین      ىـایا المرتقــاعات ثنــوالجم

                                         
  ). ١٥٧١(، العدد ١/١٠/٢٠٠٨ في »المصري الیوم«نشر ھذا المقال بجریدة (*) 
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لقد شاھد فلاسفة أثینا كیف صنعت الدیمقراطیة بسقراط وحكمت علیھ بالإعدام ؟ وكیف فشل أفلاطون في 
 وتبین أرسطو بعقلیة نافذة النھایات ،محاولاتھ العدیدة لإصلاحھا في غیر أثینا وكاد أن یحاكم كأستاذه أو یستعبد

 وإذا كانت ،الدیمقراطیة وحكم الأصوات من أثینا حتى الثورة الفرنسیة والثورة البلشفیةالتي لابد وأن تنتھي إلیھا 
الدولتان الكبیرتان بریطانیا وأمریكا قد ظلتا بمنأى عن الثورات فإن ھذا یعود إلى العوامل الطارئة والاستثناءات 

  . مما لا یتسع المجال لتفصیلھ،التي رزقتھا ھاتان الدولتان

أوقات سعیدة في «:  تحت عنوان ٢٥ ص م١٧/٦/١٩٩٣ بتاریخ »الإندبنت«قراء في جریدة وكتب أحد ال
 على أساس إعادتھا إلى ، عامًا على الدیمقراطیة الیونانیة٢٥٠٠ لمناسبة الاحتفال بمرور »اة الیونانـظل طغ

:  تعلیقاً یقول ،ثینیة أبو الدیمقراطیة الأClisthenes »كلیستنس« وھي السنة البارزة في تاریخ ،م. ق٥٠٧سنة 
 ففي الربع الأخیر للقرن الخامس قبل المیلاد انحطت الدیمقراطیة ،یجب ألا یؤخذ المرء بالدیمقراطیة الأثینیة«
 ٤١٢ في عدد من الفظائع ففي سنة Ecclesiaإلى درجة حكم الرعاع وتورطت الجمعیة ) أي حكم الشعب(

 ــ في الجنوب ــ لمحاولتھم الانشقاق عن Scionsطفال في مدینة أمرت بإعدام كل الرجال واستعباد النساء والأ
 إعدام رجال مدینة میلوس ــ في الشرق ــ واستعباد نسائھم ٤١٦ وشاھدت سنة ،Delian Leagueالحلف 

  .وأطفالھم لرفضھم الدخول في الحلف

 من أمراء  أعدم ستةArginuse Islandsوبعد ذلك بعشر سنوات في أعقاب معركة جزائر أرجینوس 
  .البحر دون مبرر شرعي لإخفاقھم في استنقاذ البحارة الآثینیین

إن مما یثیر الدھشة أن أسعد مرحلة في تاریخ الإغریق ــ القدیم أو الحدیث ــ قد تكون ھي «ویختم التعلیق 
كانت  في أعقاب سولون عندما ، خلال أواسط القرن السادس قبل المیلاد»بیزاستروس«مرحلة حكم الطاغیة 

  .»الدیمقراطیة متجمدة

 وإذا ،إذا كانت الدیمقراطیة التي ھي بحكم طبیعتھا ــ لھا طبیعة الأصوات ــ أي العدد تتأبى على الإصلاح
 فكیف حدث أن عجزت أوروبا عن أن تصل إلى ھذا المثال الأفضل في الحكم ،كان البدیل الأفضل ھو القانون

  منذ أیام أثینا حتى العصور الحدیثة ؟

 موضوعیًا یحكم بالحق ولیس محامیًا من »قاضیًا«عجزت أوروبا لأن مثل ھذا القانون یجب أن یكون 
 ولا یمكن في الحقیقة أن نجد مثل ھذا القانون إلا من خارج الإطار ،طبقة أو فئة یدافع عنھا ویحكم من زاویتھا

 وھذا ھو ما طرأ ،مھ من میلاده إلى وفاتھ لأن الإنسان لا یمكن أن یتحرر من العوامل الذاتیة التي تحك،البشري
 ولم یجب أفلاطون لأن آلھة ،البشر أو الآلھة:  من یضع ھذا القانون »القوانین«لأفلاطون فقد تساءل في كتابھ 

الأولمب الیونانیة ما كان یمكن أن یضعوا القوانین وھم المثل على النزق والطیش والانطلاق في الإرادات 
  .والشھوات

  .ت أوروبا ثلاث مرات أن تضع القانون المنشود وفشلت فیھا جمیعًاوقد حاول

 وكان طبقیًا معنى ومبنى یعمل لكي تؤدي كل الطرق ،فأقدم وأعرق ھذه القوانین كان القانون الروماني
 وقد قنن فیما قننھ الرق ودونیة المرأة وحق تملك الفاتح لأشخاص ودیار ، وأن تسود روما العالم،إلى روما

  .ضي وأملاك المھزومینوأرا

 وجاء إعلان حق ،وقدمت فرنسا قانون نابلیون وكان یمثل مصالح واتجاھات البورجوازیة الصاعدة
 كما أخذ بمبدأ دونیة المرأة الذي وضعھ ، وعانى العمال منھ في مواجھة الرأسمالیة، مبتورًا»الإنسان والمواطن«

  .القانون الروماني
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 »زبـالح«عبیة وضع الروس القانون السوفیتي الذي كان یقلد ـ ثورة شیا وفي غمارـوأخیرًا ففي روس
 »السیر ناقل القوى«ھ وبمثابة ـة لـ وتكون كل الھیئات الجماھیریة الأخرى تابع،الشیوعي رئاسة السلطات كلھا

  . إلى الجماھیر»المحرك« أو »الدینامو«من الحزب الذي یمثل 

التاریخ السیاسي لأوروبا ثبت فشل أوروبا في إصدار القانون وفي ھذه القوانین الرئیسیة الثلاث في 
  .»القاضي والموضوعي«

 وطبیعي ،وأصبح الخیار الأوروبي محصورًا ما بین الدیمقراطیة بعجرھا وبجرھا وما بین النظم الفاشیة
  .أن الدیمقراطیة أفضل رغم كل المآخذ علیھا من ھذه النظم الشمولیة

  :تیجة وثمة تعلیقان على ھذه الن

 أما بقیة دول العالم فقد یكون لدیھا ، وإنما على أوروبا والغرب،أن ھذا لا ینطبق على العالم أجمع: الأول 
باعتباره بناءً من القیم ) كما ھو الحال في الإسلام مثلاً(بدیل عن الدیمقراطیة لم تتعرف علیھ أوروبا والغرب 

  .یمكن تجسیدھا في دستور وقانون

 لأن الدیمقراطیة نفسھا تؤدي ،خیار الحقیقي لأوروبا لم یكن ما بین الدیمقراطیة أو الفاشیةأن ال: الثاني 
 وما دفاع الأمریكان عن الدیمقراطیة إلا ،للرأسمالیةالسیاسیة  لأن الدیمقراطیة لیست إلا الواجھة ،إلى الفاشیة

إلى  وھذا ھو الطریق ،ة الحرب والتسلح والرأسمالیة لا تجد حلاً لأزمتھا إلا في صناع،دفاعًا عن الرأسمالیة
 فھي في جمیع الحالات لیست النظام الأمثل الذي ، علیھا أن تؤدي للاشتراكیة ویمكن عن طریق ثورة،الفاشیة

  .یمثل الاستمراریة السعیدة



  ١٣٢

 
(*) 

   ـــــــــــــــــ
 وھل یصدرھا البشر أو الآلھة أشبھ بشھاب ثاقب وسط ظلمات الغابة ،فلاطون عن القوانینكانت إشارة أ
 قد توصل إلى ما ا ولكنھا توحي لنا بأنھ، ككل شھاب یتوھج سریعًا ثم ینطفئت وقد كان،الأوروبیة المتشابكة

 ولكنھ ، ولیس محامیًا،اتوصلنا إلیھ من أن الإنسان یعجز أن یصدر القانون الموضوعي للحكم الذي یكون قاضیً
 ما یمكنھم من إصدار ھذا القانون لأنھم لیسوا إلا آلھة كالبشر في »آلھة الأولمب«بالطبع ما كان یجد من 

  . ولكن لدیھم قوات إلھیة لیست للبشر،نزواتھم

  .»القرآن« وللإسلام وحده عندما أنزل االله تعالى من سماواتھ العلا ،إن ھذا كان مدخرًا للإسلام

  بعض الناس عند التعامل مع القرآناك حسیاسیات خاصة تتملك ھن

 وفات ھؤلاء أن القرآن كتاب حضاري ،بعض ھذه الحسیاسیات تعود إلى الظن أنھ لا یھم إلا المسلمین
 وأي عربي لا یتعرف علیھ لا یستقیم لسانھ ، إنھ كتاب فن وموسیقى كما ھو كتاب أدب وھدایة،بالدرجة الأولى
 وأنھ ھو صانع الحضارة الإسلامیة التي أظلت العالم القدیم وحمت ورعت كل أصحاب ،ھولا تصلح لغت

 مفاتیح التقدم العلمي الصناعي الذي أدى وا كما قدم، القدیمة التي كادت تندثر وقدّم إلى أوروبا آثارھا،الدیانات
 المراجع ھو نوع من الفكر ن عدم اعتباره من وإ،»دیني« كما ھو كتاب »تاریخي« كتاب وھوللثورة الصناعیة 

لا « دع عنك أن القرآن ككتاب دین ھو الوحید الذي یعترف بالأنبیاء جمیعًا ،المسبق الذي لا یقوم على أساس
 وأنھ الدین الوحید الذي جعل من مھام جیوشھ حمایة ،)١٣٦: البقرة  (»نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْھُمْ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ

  .الأدیار وحصانة رجال الدین من القتلالكنائس و

ھذا العزوف عن التعامل مع القرآن الفكرة الأوروبیة التي ترفض الأدیان ــ على الأقل ــ أسباب في صمیم 
  .كعامل مؤثر في حیاة المجتمع إن لم تكن أكثر العوامل تأثیرًا

نطقة من الالتزام بالأدیان إسلامًا لا عجب إذا كانت ھذه الفكرة التي تخالف كل ما یؤمن بھ شعوب ھذه الم
 الذین تشربوا الثقافة منا »المستغربین« نقول لا عجب في رفض ، واستلھام كتبھا في تقریر الأحكام،أو مسیحیة

  .الغربیة وتربوا في جامعات غربیة وعلى أیدي أساتذة من الغرب

وسو ومونتیسكو وآدم سمیث ھل یمكن أن یكون محمد وعیسى وموسى أقل شأناً في حیاة البشریة من ر
 وأن یكون القرآن والإنجیل أقل تأثیرًا على حیاة المجتمع من أي  كتاب لدیكارت أو ،وكارل ماركس وإنجلز

  .لخإ. .أوجست كونت أو سبنسر أو دروكیم أو توینبي

ون في  ولكن المھوسین موجودون في كل مذھب فھم موجود، بالقرآن»المھوسین«ھناك خوف من 
  .ن وجودھم یعني استبعاد الاشتراكیة ولم یقل أحد إ،یةالاشتراك

 للحكم فإنما »قانوناً«على كل حال نحن ھنا نقرر بوضوح وحسم وصراحة أننا عندما نجعل من القرآن 
 أما ،نعني بذلك ما جاء في القرآن عن الحكم بالذات وما تضمنھ من قیم مثل المساواة والحریة والعدالة والمعرفة

 »ثیولوجیة« أي أنھا لا یمكن أن تكون دولة ،لعقیدة أو الدیانة فلن یكون لھ دخل لأننا نؤمن بدولة مدنیةما یتعلق با
 : ١٩٢٣ ومعروف أننا نؤثر على النص التقلیدي الذي ارتضاه الأقباط والیھود في دستور سنة ،أو إسلامیة

                                         
  ). ١٥٧٨(، العدد ٨/١٠/٢٠٠٨ في »المصري الیوم«نشر ھذا المقال بجریدة (*) 



  ١٣٣

أن الدولة تستلھم في « أو ،»عبھادین ھذه الدولة ھو خدمة ش«:  نصًا آخر یقول ،»الإسلام دین الدولة«
  لأن ما ذھبنا إلیھ لا یعني إلا، فلا یمكن المزایدة علینا أو الاتھامتشریعھا قیم الحریة والعدالة والمساواة والمعرفة

 وأن ما أخذنا بھ لیس إلا نتیجة لعجز البشر عن أن ، انتھینا إلیھ من أن حكم القانون أفضل من حكم الأصواتما
  .ناً یكبح جماح البشر أو التأثر بالمصالحیضعوا قانو

 ،وھناك عامل آخر ذلك أن كون الدولة مدنیة لا یتنافى مع الحقیقة الواقعة والمؤكدة وھي أن الأمة إسلامیة
 فھذا یعني أمة مسلمة ولا ینفي ھذا وجود أقلیة من أدیان ،من سكان أمة مسلمین % ٩٠ن أكثر من وعندما یكو

حمي الأقلیات ویكفل حریاتھا الدینیة بصورة أفضل مما في الدول الدیمقراطیة التي ی آن القر خاصة وأن،أخرى
 إن الإسلام یكفل في قرآنھ وعلى لسان رسولھ ،یمكن للأغلبیة فیھا أن تقرر ما ترى حتى وإن حاف على الأقلیة

بقاء الأقلیات غیر الإسلامیة  وكان ھذا ھو السر في ، وبحیث لا یمكن الأغلبیة أن تقرر غیر ذلك،حمایة الأقلیات
 وإذا كانت ، على حین انقرضت الأقلیات الإسلامیة ــ بالإبادة ــ في دول غیر إسلامیة،في الدول الإسلامیة

  . وإنما یسري علیھا قانون البلاد،موجودة فلا تحترم حریاتھا وحقوقھا الدینیة

 ، نأخذ من نصوص الحكم في القرآن قانوناًتداعیات ھامة فیما نحن بصدده لأننا عندماوھذه الحقیقة لھا 
 ، بل وإیمان الشعب بصورة لا یمكن لغیرھا أن تظفر بھ ویكون تطبیق ذلك إعمالاً لإرادة الأمة،فإننا نضمن ولاء

  .وھذا ھو منتھى الدیمقراطیة

  :ولننظر الآن إلى أھم المبادئ التي یضعھا القرآن للحكم وھي 

مَا أُرِیكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى « الحاكم لأنھ لیس إلا أسلوبًا فرعونیًا مرفوضًا الحكم بالشورى ورفض الحكم برأي )١(
  .) ٢٩: غافر (» وَمَا أَھْدِیكُمْ إِلاَّ سَبِیلَ الرَّشَادِ

 .الصلاحیةھو  وأن یكون مبرر الترشیح ،اختیار الحاكم عن طریق بیعة )٢(
 . فالنسب لا یغني شیئاً،تحریم وراثة الحكم )٣(
 .)٥٨: النساء  (»وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ«و أساس الحكم أن یكون العدل ھ )٤(
 لأن الطاعة لا تكون إلا في ،حق الشعب في مراقبة الحاكم وطاعتھ إن أحسن والثورة علیھ إن أساء )٥(

 مسئولیة كل فرد  والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق،المعروف
 .في الدولة

تقریر التكامل الاقتصادي أو الضمان الاجتماعي عن طریق الزكاة التي تؤخذ من الأغنیاء لتعطي للفقراء  )٦(
 .ني مترف یوجد فقیر یتضور جنبًا إلى جنب غحقاً معلومًا بحیث لا

 .»دام الحقعدم إساءة استخ«حریة الملكیة ــ استھلاكیة أو إنتاجیة ــ على أن تخضع لمبدأ  )٧(

 .الأخذ بالأصلح واقتباس الأفضل تحقیقاً للوصول إلى الحكمة التي یكون على المسلم أن ینشدھا أنى وجدھا )٨(

أَمَرْنَا مُتْرَفِیھَا فَفَسَقُوا « وإذا زاد أو حكم فیمكن أن یودي بالنظام ،اعتبار الترف في المجتمع دلالة سیئة )٩(
  )١٦: الإسراء  (»امَّرْنَاھَا تَدْمِیرًفِیھَا فَحَقَّ عَلَیْھَا الْقَوْلُ فَدَ

 ویجب أن تؤخذ باعتبارھا ما جاء بھ القرآن حتى لا ،»قانوناً للحكم«ھذه ھي المبادئ التي نظمھا القرآن 
  . وحتى تكسب إیمان الجماھیر،تكون محلاً للعبث

  :وفي الوقت نفسھ فإن  الحكم بالقانون یعني 



  ١٣٤

 أو دولة الطغمة ، أو دولة الطبقة، أو دولة الحزب الواحد،رد الدیكتاتورأن لا تكون الدولة دولة الف)   أ ( 
  .العسكریة

  .أن لا یكون أحد فوق القانون أو بمنأى عن ولایتھ)    ب(

  .أن لا یحرم أي واحد من حمایة القانون)    حـ(

  . فالكل أمامھ سواء،أن لا یكون ھناك تفرقة أمام القانون)   د ( 

  .د بأي إجراء أو تصرف یصدر مخالفاً للقانونأن لا یعت)    ھـ(

  .لخإ. .سریة أو قومیة أو نقابیةكل صور الولاء الأخرى مھنیة أو أ الولاء للقانون بّأن یَجُ)    و(

  .أن لا یكون ھناك سوى قانون واحد یخضع لھ الناس جمیعًا دون تفرقة)    ز(

 والضابط ، ینفي أن تكون الأمة ھي مصدر السلطاتالقانون لاالحكم في الدولة الإسلامیة ھو حكم إن كون 
 ولكنھا داخل ،الوحید لھذا النص التقلیدي في الدساتیر الدیمقراطیة أن السلطات ھنا لیست مطلقة وبلا حدود

 فالسیادة ھي للقرآن باعتباره ، كما أن حریة السلطات تكون داخل إطار الدستور،الإطار العریض للقرآن
 ھي للأمة التي استخلفھا االله في ،لخإ. .الفھم والتطبیق والممارسة والإضافة والتأویل) ةسلط( ولكن ،الدستور
  .الأرض

وقد أراد االله تعالى بسیادة القرآن ضمان تحرر الأمة الإسلامیة والفرد المسلم من فرض سلطات الطغاة 
و تزیف إرادة الأغلبیة وبالتالي والحكام والمستغلین بمختلف الادعاءات والحیلولة دون أن تخدع ھذه السلطات أ

 فسیادة القانون في الحقیقة حمایة لحقوق الفرد وسیادة الفرد ،تتوصل إلى القضاء على الحقوق التي كفلھا القانون
 كما أن النص على أن الأمة الإسلامیة ھي مصدر السلطات ضروري ولازم حتى لا یستأثر ،الملتزم بالقانون

 فسلطة الشعب دون سیادة القانون یمكن أن ، وإن ادعى الحكم بالقرآنبالفعلتورًا الحاكم بالحكم ویصبح دیكتا
  .ــعب یمكن أن یؤدي بھا إلى التحجریؤدي بھا إلى التھور وسیادة القانون دون سلطة الش



  ١٣٥

 
(*) 

  ـــــــــــــــــ
ا یكره    .. ما لھا وما علیھاــلھیئات الإسلامیة رأیت على إحدى القنوات الفضائیة ندوة عن ا     ا وم  ما یحمد لھ

  . مناصرین ومعارضینــ العادة ي كما ھــوكانت الندوة تجمع  ،منھا

ة     ي ھ ، وواضحة ، تستحق معالجة صریحة  ي والت ، أثارھا البعض  يالقضیة الت  نظم الحاكم ر ضرب ال  تبری
ؤمن ب  دعوات لا ت ذه ال ة أن ھ لامیة بحج دعوات الإس ةلل ا ھ،الدیمقراطی دعیھا لكي وإنم سلطةي ت ى ال صل إل  ، ت

  . كتابات بعض زعماء ھذه الھیئاتي یستشھدون بأقوال عدیدة وردت ف وھم،فتضرب كل النظم الدیمقراطیة

أقوال     شھدوا ب م أن یست از لھ ول إذا ج ة   لنق ارض الدیمقراطی لامیة تع ات الإس شھدون  ،لھیئ اذا لا یست  فلم
  . آخر الأمریني خاصة وأن أقوالھم المؤیدة ھ ؟راطیةبأقوالھم المؤیدة للدیمق

 یقرر صراحة التعددیة الحزبیة وتداول الحكم وحق المرأة م١٩٩٤إن بیان الإخوان المسلمین الصادر سنة       
 ولكن عن إدعاء ولماذا لا یكون  ، حق نقول إنھم لا یصدرون عن صدقي فبأ، العمل وتولى المناصب القیادیة    يف

ن خطأ     ، جدید نتیجة للخبرة والتجربةأ قدیم إلى مبد  أبدھذا التحول من م    ام م ھ الأی ا أثبتت  وأن جماعة النھضة   ، وم
ى تحسم ش             ) يالغنوش( م حت ى الحك سة عل ن المناف ون  أأعلنت تخلیھا ع ذه الظن ت ف    ،فة ھ د أعلن ت ق دى  ي وكان  إح

  . إذا رفض الشریعة فنحن لا نملك إكراھھ علیھايوثائقھا أن الشعب التونس

ب    ، قلوبھم یضمرون البطش بھاة قراريكرة أنھم یتظاھرون بتأیید الدیمقراطیة وھم ف      أما ف  م بالغی ذا رج  فھ
ھ    « من ألف وأربعمائة عام   وقد قالھا الرسول،لا یجوز أن یصدر عمن یدعى العلم     ن قلب ى  ،»ھلا شققت ع  وف

  . یعتزمونھ إذا ولوا الحكم ویعُمد إلى النوایا والسرائر وما، شرع تترك الكتابات الصریحة الموثقةيأ

  ..نسر مع الكذاب إلى باب الدارلولكن ف

 ـ الجیش  ي عادة ما تتمثل ف ي التــن ھذه المزاعم كانت موجودة فھل یبرر ذلك للسلطة  أ فحتى لو فرضنا      ـ
ا  ــ الوجود ي أو حتى ف، العمليضرب مجموعة شعبیة كبیرة نالت ثقة الشعب ومصادرة حریتھا ف       بحجھ احتمالھ

  .ضرب الدیمقراطیة

ھ         ن إرادت شعب ع ر ال إذا عب شعب ف یادة ال لا یجوز لأ  ،إن أولى بدائھ الدیمقراطیة أنھا س وة أخرى أن   ي ف  ق
  .يتضرب ھذه الإرادة ما دمنا فى مجتمع دیمقراط

رش       رك الع د ت اروق ق ك ف ان المل شعب  «وإذا ك ى إرادة ال زولاً عل ستح »ن لاً ی ة  ي أف اة الدیمقراطی  دع
  . ضربھم إرادة الشعب بالمدافع والبنادقوالجمھوریة من

ة  ي فاوءعوه صادقاً فإن التصرف السلیم ھو تركھم حتى یبدوحتى لو كان ما أدّ    دمیر الدیمقراطی ذ  ، ت  وعندئ
   . قوة أن تثور علیھم بعد أن حكمت علیھم بأفعالھم بالفعل ولن یلومھم أحديیمكن للجیش أو أ

 بقوة السلاح وبأسنة ،ونكلوا بالھیئات المعارضة ،مقراطیة بالفعلإنھم بحجة ھذا الاحتمال قد ضربوا الدی
 وماذا كان یمكن أن تفعل ، السجونيرمى المعارضین فت و،ل الحریةب تكي وبفرض القوانین الت،الرماح

                                         
  ).٧٠(م، العدد ١٤/٨/٢٠٠١ یوم الثلاثاء »القاھرة«نشر في جریدة (*) 



  ١٣٦

 وھى على كل حال لا تملك جیشاً ولا دبابات ولا ، لو صدقنا ما زعموه عنھا ؟الھیئات الإسلامیة أكثر من ھذا
  .رادات وتخرس الأصوات ولا قوه قاھرة تقھر بھا الإ،عمداف

ات         ،لقد قاموا بالفعل   ذه الھیئ ھ ھ وم ب ن أن تق رً    .  بأسوأ ما كان یمك ال أم ا الاحتم ا جعلن د  ،اا واقعً فكأنن  والبعی
  . ماثلاًاواقعً

ات حرة    ي شرع أ يف ر    ا دیمقراطیة یمكن للجیش أن یلغى انتخاب شعب الجزائ ا ال ار فیھ ھ اخت يخت ارً  نواب ا ی
  .يء شي ھل ھذا من الدیمقراطیة ف،فیرفض إرادة الأمة ویحل محلھا حكم العسكر ،احرً

   . ولكن مرات عدیدة، لا مرة،صرار والتعمدویؤكد سبق الإ ، تركیا أسوأيوما یحدث ف

 وكان حكمھ ، وناصر الشعب ھذا الحزب حتى ولى الحكم،ا إسلامیًابً حزيلقد ألف فریق من الشعب الترك
 وحارب الفساد ونشط الصناعة وعمل ، فرفع أجور الفقراء،داء والخصوم من أفضل صور الحكمـدة الأعبشھا

  . من شبكة الھیمنة الأجنبیةيلتخلیص الاقتصاد الترك

  . فحیكت لھ الدسائس حتى أودى بھ،ولكن ھذا كلھ لم یشفع لھ

  .ا بحلھ أصدرت المحاكم التركیة أمرً،ا آخروعندما ألف اتباعھ حزبً

 سواء كان ، التعبیر عما تؤمن بھي یفھمھ الجمیع من حقوق الإنسان حق الفرد والجماعة فيوالذ
  . أو ماركسیة،اإسلامً

 ،تراك ھو مصادرة للدیمقراطیةنتخبھ ملایین الأا ي بحل حزب إسلامان تصدر محكمة تركیة حكمًأف
  . وانتھاك لحقوق الإنسان،وضرب لإرادة الشعب

د ا   ى ی ذا عل تم ھ سلاح وأن ی دجج بال یش الم ذ ،لج دین ف يوال ذین   ي ی داء ھ الولاء لأع ا ب ر وتركی  الجزائ
  .ھو ما یزید الطین بلة ،الشعبین

ة الدستوریة للاتحاد الأور     يعلى أن أسوأ ما ف   د حكمت المحكم ذا   يب و الموضوع لم یأت بعد فق سلامة ھ  ب
  !!!نسان  لأن الشریعة تخالف حقوق الإ،ي التركي حل الحزب الإسلامي أ،جراءالإ

 ، وبالحزب الواحدریاریتالوه بدیكتاتوریة البؤا یؤمن أعضاا ماركسیًھل لو كان ھذا الحزب حزبً
 توافق على حلھ لأنھ یخالف يبو ھل كانت محكمة الاتحاد الأور،ویحرمون الأفراد من ملكیة وسائل الإنتاج

  حقوق الإنسان السیاسیة والاقتصادیة ؟

قول محكمة إن الشریعة الإسلامیة ت فلیس ھینا أن ،لمعركة إلى مجال آخرإن ھذا الحكم الأخیر ینقل ا
  .تخالف حقوق الإنسان

  .ولیس أدل على ھوان الشریعة لدى ھؤلاء الناس من ھذا الحكم

ا تعرف خط  يا ف شیخ الأزھر لیعطى للمحكمة درسً   يفھل ینبر  ا    أ أصول الشریعة تجعلھ ا الجسیم وحكمھ ھ
  .ومن جھل تام بحقیقة الشریعة ،ومن مخالفة صارخة للحقیقة ،ساءة لملیارات الناسالغشیم وما تورطت فیھ من إ

 ، ھذه القضیة بدلاً من أن تكون الحسبةي والتحقیق ف،ھل یقوم فضیلة شیخ الأزھر بالدفاع عن الشریعة
  .والدفاع عن شرع االله قضایا ترفع للتفریق بین الأزواج والزوجات



  ١٣٧

 
(*) 

  ـــــــــــــــــ
ي                     ة ف اس ؛ لأن الممارسات العملی ن الن ر م دى الكثی وم وموجود ل ردي أمر مفھ أن یكون لفرد ما ضمیر ف

ھ            د ل ا أری ا م ق تعاملھم ى یحق إن   ،الحیاة الیومیة فرضت على كل واحد أن یتعامل بصدق مع الآخر حت الطبع ف  وب
املات        ،و جاء من طرف واحد ولا یستقیم ل   ،ھذا الالتزام متبادل   شل المع ادل تف زام الضمني المتب ذا الالت دون ھ  وب

ي أو             . .وتخفق الاتفاقات  اك شعور أخلاق ن ھن م یك ى وإن ل ة حت فالضمیر الفردي موجود بحكم الضرورات العملی
  . وإن كان من الواضح أن وجود ھذا الشعور یجعل مضیھ أكثر سلاسة ونعومة،موضوعي

ماعي ــ أعني ضمیر الفرد نحو المجتمع ابتداءً من الأسرة وانتھاءًا بالوطن ــ أمر آخر    ولكن الضمیر الاجت  
 خاصة وأن مقتضیات ھذا الضمیر قد تخالف مصلحة الفرد أو تكون ،ویصعب عادة على الأفراد أن یتبینوا فائدتھ  

  .على حسابھ

ھ         دعون إلی رین ی صلحین ومفك فة وم ور فلاس ضمیر ظھ ذا ال رس ھ ب غ ذا تطل اس  ولھ حون للن  ویوض
ذ دعوة        ،ضرورتھ بحیث یرون أن مصلحتھم الفردیة لیست ھي كل شيء          د تأخ م وق م وأھ اك مصلحة أع  وأن ھن

ث               ساء بحی ال والن ة بالأطف یم أو لإصلاح القضاء أو للرعای یم التعل دعوة لتعم ون ال المصلحین شكلاً معیناً كأن تك
ن غرس الضمیر     ولكن،ینشأ من تكامل ھذه الدعوات الضمیر الاجتماعي      ھؤلاء الفلاسفة والمصلحین عجزوا ع

  . وكان الذي قام بذلك الإسلام، لأن ھذا كان یجاوز إطار عملھم،الاجتماعي كعقیدة وإیمان

ھ ،ذلك أن الإسلام أوجب فریضة خاصة ترسي المبدأ   المعروف      ، ولا تعني إلا ب ر ب ذه الفریضة ھي الأم  ھ
  .والنھي عن المنكر

رًا وقد تردد ذكر ذلك ف    ھ           ،ي القرآن كثی ات وجعل ؤمنین والمؤمن ى الم ھ عل ض الحالات أوجب ي بع ھ ف ل إن  ب
الْمَعْرُوفِ  « كما ھو واضح من     ،إلخ. .یسبق الصلاة والزكاة   وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِ

زٌ           وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلا    ھَ عَزِی ھُ إِنَّ اللَّ یَرْحَمُھُمْ اللَّ كَ سَ ولَھُ أُوْلَئِ ھَ وَرَسُ ونَ اللَّ اةَ وَیُطِیعُ ونَ الزَّكَ ةَ وَیُؤْتُ
  .)٧١: التوبة (» حَكِیمٌ

  .ففي ھذه الآیة أوجب القرآن على كل واحد رجلاً كان أو امرأة أن یأمر بالمعروف وأن ینھى عن المنكر

ن     ومن الناحیة السلبیة ان    ك م ر ذل تقد القرآن تقاعس إسرائیل عن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر واعتب
ا        «مظاھر الكفر واستحقاقھم اللعن      كَ بِمَ رْیَمَ ذَلِ نِ مَ سَى ابْ سَانِ دَاوُودَ وَعِی لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَلَى لِ

  .» یَتَنَاھَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ كَانُوا لا*عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ 

* * *  

ھ               رد نحو مجتمع زام الف وإنما اكتسب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھذه الأھمیة لأنھ رمز لدرجة الت
انون أو    صلح أمر ھذا المجتمع وتصدى فیھ الناس لك،الذي یعیش فیھ فإذا كان ھذا الالتزام عمیقاً    ل من یخالف الق

ام   ،یأتي المنكر بحیث یكون ذلك أكثر فعالیة من عقاب القانون      ن قی  أما إذا كان الالتزام واھیًا أو منعدمًا فكیف یمك
  . بل یعملون لخلاف مصلحتھ،؟ إذا كان أفراده لا یعنون بأمره. .صلاح ودوام عمل المجتمع

                                         
  ).٢٢٦٤(م، العدد ٢٥/٨/٢٠١٠ بتاریخ »المصري الیوم«ریدة نشر ھذا المقال بج(*) 



  ١٣٨

رد        أتمن الف ب   ،مع أن الإسلام ی ر أن القل ھ   ویعتب ل یھدیان ار        ،والعق ة الاختی رد حری ذا الف ھ أعطى ھ ع أن  وم
ضًا   ، فإنھ یعلم أن الفرد في النھایة جزء من المجتمع    ، مع ھذا كلھ   ،كاملة شد بعضھ بع  ، أنھ عضو في جسم واحد ی

ا       ، تداعى جسمھ لھ بالألم، ولو لظفر قدمھ بسوء،وأنھ إذا تعرض أحد أعضائھ  د لھ ة لاب م أن كل لعب  والإسلام یعل
 وأن من قواعد اللعبة في المجتمع أن یتصدى فریق منھ ، وھل ھناك لعبة أكبر من المجتمع،من قواعد تسیر علیھا

وطن إذا تعرض للھجوم      ،لحمایتھ داءً لل م ف م    ، وأن یكون ھذا الفریق على استعداد لبذل أرواحھ أي تضحیة أعظ  ف
النفس     ھ و       ،من التضحیة ب ع كل ة المجتم ن وكرام إن أم ك ف دون ذل ھ تنتھك    وب وطن كل د استقلالھ    ،ال ن أن یفق  ویمك

ا للمنتصر       واطن             ،وعزتھ وكرامتھ ویصبح تابعً ن كل م ذه التضحیة م ل ھ ع مث ب مصلحة المجتم د تتطل د  ، وق  فق
رھم    ن غی ر م اعات أكث وا س ـ أن یعمل احقة ـ ة س ار ھزیم ي أث ـ ف ال ـ ى العم ون عل اء  ،یك ن الأغنی ب م د یطل  وق

  . أو من ھبات وتبرعات یتطوعون بھا عن طیب نفوسھم،عدیةالمساھمة في البناء بضرائب تصا

ى           ذا المعن ا ھ ي تصور لن ث الت ن الأحادی ضًا      «أننا نجد العدید م شد بعضھ بع ان ی ؤمن للمؤمن كالبنی  ،»الم
تَكَى    « سَدِ إِذَا اشْ لِ الْجَ رَاحُمِھِمْ كَمَثَ وَادِّھِمْ وَتَ ي تَ ؤْمِنِینَ فِ لَ الْمُ ضو مَثَ ھ ع دَاعَى من ھ  تَ ضاء  ل ائر الأع سَّھَرِ س  بِال

ا    « ومن ناحیة أخرى ،»كالیدین تغسل إحداھما الأخرى   لمؤمن للمؤمن   ا «،»وَالْحُمَّى یس من ن غشنا فل ن   «،»م وم
  .»لم یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم

دقة    «في عھد الرسول كان      ك ص ي وجھ أخی اً      ،»تبسمك ف ق معروف ن الطری ضال ع دیك ال ان ھ ان  ، وك  وك
 كما كان حبس قطة   ، وكان إغاثة كلب من عطش شدید سببًا لرحمة، الطریق من شُــعب الإیمان  إماطة الأذى من  

  .حتى ماتت سببًا في دخول صاحبتھا النار

و                   دیًا ھ ذ شكلاً تقلی ن المنكر وأخ المعروف والنھي ع ر ب ة الأم ي النھای ولكن مع تدھور المجتمع تراخي ف
  .م أواني الشراب وآلات العزف الموسیقيیتحط

القرآن               ایتھم ب ن عن ر م سُـنة أكث اء بال ا الفقھ ي فیھ ي عُن دیث   ،وجاء ذلك في الفترة الت أبرزوا ح ن رأى  « ف م
 نحن نفضل العمل  ،» وھذا أضعف الإیمان.. فإن لم یستطع فبقلبھ، فإن لم یستطع فبلسانھ    ،منكم منكرًا فلیغیره بیده   

د لا    ،دون تغییره»  عن المنكرالأمر بالمعروف والنھي«بما جاء في القرآن وھو مقصور على          ر ق ذا التغیی  لأن ھ
ك     ،»بالید«یكون   ن ذل ھ أعمق م ذورات      ، إن ن مح د م ر بالی ف التغیی ا یكتن ن      ، ولم ا ع م نصرف النظر نھائیً  وإن ل

د ف            ،التغییر بالید  لاً كشروع واح ا فع ي یتطلبھ ى الحالات الت ى   ولكن یقصر ذلك عل  أو أن یضرب  ،ي إحراق مبن
  . ففي مثل ھذه الحالات وحدھا یلتجأ إلى الید، صغیرًا أو امرأة ضعیفةتي غلامًارجل عَـ

ى أحرار الفكر وسمح              ع قضایا عل وفي العصر الحدیث أخذ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر شكل رف
زوج     راف ال دعوى انح ھ ب ر وزوجت ین مفك التفریق ب ك ب ر    ،ذل دني أن الأم ع الم ات المجتم ل منظم عرت ك  وش

  . وضد الإبداع، ضد الحریة،ھي عن المنكر شرعة منكرةبالمعروف والن

  .ولیست ھذه إلا صورة من صور إساءة فھم الإسلام

ضمیر      ورة لل یس إلا بل ر ل ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب دأ الأم لامیین إن مب دثین والإس ول للمح نق
ي مصلحة   « أو »وأنا مالي« ولا یقول ،الاجتماعي ووسیلة لكي یقوم كل فرد بالتزامھ نحو المجتمع         یس ل  وأن ،»ل

ي    ،مبدأ الحسبة ھو أكبر ما یبلور الشعور بالالتزام    نھش ف ي ت  ویمكن أن یكون حامیًا للمجتمع من كل السوءات الت
وق            ،جسده رد ف ى إعلاء مصلحة الف یلاً عل یس إلا دل ا ل ن یرفعھ ة لم  وأن فكرة عدم رفع دعوى إلا لمصلحة مادی

  .س فیھ ما یمكن أن یفخر بھ وھو مبدأ أناني لی،مصلحة المجتمع



  ١٣٩

ة             سیاسیة النزیھ ذ شكل المعارضة ال ا یجب أن یأخ ي زمانن نقول إن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ف
ات   ،طریق الأحزاب  ق         ، وحمایة حقوق العمال طریق النقاب ن طری اة ع ة مجالات الحی ي كاف دعوة للإصلاح ف  وال

  .طریق الصحف حتى لا یستشري ویتفشى ومقاومة الفساد وكشفھ على الملأ عن ،الجمعیات

ر      ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ن الأم ور م ا ص ات كلھ اھرات والاحتجاج رابات والمظ ول إن الإض نق
  .تكتسب شرعیتھا منھ وتحتمي في وجودھا بوجوده

ھ أرسى الضمیر    ،إن الإسلام عندما أوجب على كل رجل أو امرأة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر   فإن
ا یطرأ             ،جتماعيالا ث تغطي كل م شمول بحی  لأن صیغة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھي من العموم وال

  .على المجتمع من انحراف أو تقاعس

اه       ذا الاتج ة تتجھ ھ ان بصفة عام ع أن الأدی ر       ،وم ي صیغة شاملة تثم ھ ف رد بإیجاب ده انف إن الإسلام وح  ف
  .ن أصول الشریعة أي تجعلھ أصلأ م،الضمیر الاجتماعي وتؤصلھ

ة      ة إقام م تعرف العصور القدیم ات «ل سیاسة   » الآلی ي ال وین الأحزاب ف ل تك صاد  ،مث ي الاقت ات ف  ، والنقاب
المعروف   ،والجمعیات على اختلافھا في المجتمع  ر ب  ولكنھا الآن تعرفھا وتصبح ھي الصورة المقررة لتنھیج الأم

  .والنھي عن المنكر ولدوام قیامھ

* * *  

ة      ،ین یریدون تعلیم الطب بالعربیة  قرأت عن الذ   ھ بالإنجلیزی ى تعلیم  ٠٠ والذین یعارضون ویصرون عل
   فاالله أعلم بھا، ولا تغتروا بإنجلیزیتكم، وترجموا المراجع،أقول علموھم بالعربیة لیفھموا



  ١٤٠
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  ـــــــــــــــــ
ي الإسلا     ل الصلاة         من الظواھر اللافتة للنظر ف ة تماث ا أھمی ة تجعل لھ ل الاقتصادي عنای ھ بالتكاف  ،م عنایت

 ولأن الإسلام عندما ، وتحذیرًا منھ، إلا إن كان زھدًا فیھ،وإنما تكون لافتة للنظر لأن الأدیان عادة لا تلتفت للمال      
سئولة    والنظام القبلي،فالمجتمع بسیط وحاجاتھ محدودة  » وجود«ظھر لم یكن للمشكلة الاقتصادیة       ة م  یجعل القبیل

 وھذا ، بھا ویجعلھا في الأھمیة مثل الصلاةىعن فلم یكن ھناك من الأسباب الملحة ما یجعل الإسلام یُ      ،عن أفرادھا 
ا      شكل حاد       ،أكبر دلیل على أن الإسلام أنزل للناس جمیعًا وللعصور جمیعً رزت ب ا ب شكلة الاقتصادیة إنم  لأن الم

ب المجت   مالیة وتقط و الرأس ع نم ن م ع م روات م ون الث مالیین یملك ساعدین   و، رأس وة ال ون إلا ق ال لا یملك  ،عم
ما ات الرأس ع لأزم ضوع المجتم ةوخ ى البطال ؤدي إل ي ت ب  و،لیة الت خ. .العملاتبالتلاع شكلة ،إل ذه الم  ولأن ھ

اعي          سلام الاجتم دد سلامة الاقتصاد واستمرار ال ي تھ ى الت شكلة الأول ش  ،أصبحت ھي الم أن الإسلام است ف  فك
  .ا من أقدم العصور وقدم العلاج لھھذالإسلام 

ھ أب       اة   يوقد عُني المجتمع الإسلامي في عھد الرسول وخلیفتی ر بالزك ان الرسول إذا أرسل    ، بكر وعم  وك
شھادتین         م ال ائھم لتعطى         ،رسولاً لیعرفھم الإسلام یوصیھ بأن یعلمھ ن أغنی اة م ذ زك وا الصلاة وأن تؤخ  وأن یقیم

اة    ولذلك فع  ،لفقرائھم دفع الزك ا        ،ندما رفضت بعض القبائل أن ت شن الحرب علیھ ررًا ل ك مب ا بكر رأى ذل إن أب  ، ف
  .لأن ھذا عطل التكافل الاقتصادي الذي ھو تحقیق العدل والأساس الاقتصادي للمجتمع

ة  ددت الآی اة  ٦٠ح صارف الزك ة م ورة التوب ن س سَاكِینِ وَ« م رَاءِ وَالْمَ صَّدَقَاتُ لِلْفُقَ ا ال ا إِنَّمَ امِلِینَ عَلَیْھَ الْعَ
یمٌ   ــوَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَ  یمٌ حَكِ ھُ عَلِ ح  ،»بِیلِ اللَّھِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنْ اللَّھِ وَاللَّ  ووض

ل     ،»نصاب« كما وضح أن الزكاة لا تستوفى إلا ممن یتوفر لھ ،الرسول من ھم ھؤلاء  روة یكف ن الث دًا م ھ   أي ح ل
 وإن كان الفقھاء قد حددوا النصاب بقدر من ،إلخ. .الحیاة الكریمة بما في ذلك توفیر العمل والمسكن وأداة الانتقال   

ین  ،الجرامات ذھبًا أو قدر من الجرامات فضة   دث  ، %١٠و  % ٢ر٥ وحددوا نسبة ما یؤخذ وھو عادة ما ب  وتح
اة    ، ذلك وكتبوا كتبًا عدیدةالفقھاء وأفاضوا في إیضاح    ن الزك شیخ القرضاوي ع ا أن  ، لعل من أوسعھا كتاب ال  كم

سعود    و ال ود أب دكتور محم ا لل ا قیمً اك كتابً صادیین  ،ھن رین الاقت ن المفك و م وان  ، وھ ل الأول للإخ ن الرعی  وم
 .المسلمین

د   ،عبثاً. .قدامى ومحدثین . .وكان حدیث الفقھاء   اة    لأننا لا نسمع بعد حكم الراش ن الزك یئاً ع ك  ،ین ش  إن المل
 ولكنھ كان حریصًا على الضرائب  ،العضوض لم یكن حریصًا على الزكاة التي تؤخذ من الأغنیاء لتعطى للفقراء        

 وقد ظل ھذا الوضع المھین الذي یغفل فرضًا یماثل الصلاة  ،التي تؤخذ من الأغنیاء والفقراء لتودع خزینة الدولة        
 وكیف ، الزكاةمنھت نفسھ فإن الفقھاء یواصلون النقاش حول النصاب وحول ما تؤخذ   وفي الوق  ،مھملاً حتى الآن  

  .إلخ. .یجب أن تنفق

اة ولا   ،ونحن نرى أن ھذه الصورة التقلیدیة من شنشنة الفقھاء         ة الزك  ومن إھمال الدولة لا تتناسب مع منزل
ن تطور     ع م أت       ،مع ما بلغھ المجتم م ی د ل دود أو قواع ن ح ا وضعوه م رآن   وأن م ا الق د    ، بھ و المصدر الوحی  وھ

ددھا  ، أما ما یوردونھ من أحادیث فلیست قطعیة الثبوت   ،الموثوق بھ والمعتمد علیھ    ا  ، فضلاً عن تعارضھا وتع  أم
رن      ،ما وضعوه ھم فإنھ یُعد اجتھادًا غیر ملزم لأنھ استلھم أوضاعھم  ي الق دأت ف صناعیة ب ورة ال  ومعروف أن الث
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دًا دًا جدی شر عھ ع ع اج الیدوی التاس ائل الإنت ت وس شریة فأنھ صادي للب اریخ الاقت ي الت ع ة ف صادیات المجتم  واقت
اجي السابق علیھا وأحدثت اقتصادیات جدیدة سمحت بنمو الرأسمالیة وظھور   ف  /نظام إنت ا أن  ،اقتصادي مختل  كم

  .عالتطور الاجتماعي أحدث صورًا وأنماطًا من التكافل الاقتصادي الذي تطلبتھ أوضاع المجتم

اة    ، ولا فیما تؤخذ الزكاة من صنوف الثروات،من ھنا فلن نتجادل في قیمة النصاب     ى الزك  وإنما سننظر إل
دیث   صر الح ي الع ھ ف ق علی د یطل ذي ق صادي ال ل الاقت رة التكاف ورة لفك ا بل اعي«باعتبارھ ضمان الاجتم أو » ال

دخل  وبالتالي فسیكون المعیار فیمن تؤخذ الزكاة    ،التأمینات الاجتماعیة  ذین  ، منھ ھو من ھم فوق محدودي ال  أي ال
ب                ة مطال زم لبقی ا یل ة الركوب وم یسمح لھم دخلھم بالحیاة الكریمة بما في ذلك الغذاء والكساء وتوفر المسكن وآل

ـاة        نھم الزك ذ م ا  ،الحیاة العادیة ــ فھؤلاء یمكن تحدیدھم بما في الدولة من محاسبات ومعاییـر ــ وھم الذین تؤخ  أم
  . بل یُعْطون،ونھم فلا یؤخـذ منھم شيءمن د

ولھا جانبھا الدیني الذي یحمیھا » الشریعة« فھي جزء من ،على أنھ یجب أن نلحظ أن الزكاة لیست ضریبة     
 التي قد یكون الحكمة في اقتضائھا من غیر ، ومن ھنا فیجب أن نلحظ ھذه الخصیصة،ویحول دون الانحراف بھا 

ذه               و ،المسلم أمرًا یثیر إشكالاً    دمات بفضل ھ ن خ ة م ھ الدول ا تقدم ع بكل م سلم یتمت ر الم لكن یرد على ھذا أن غی
ھ   ، والمفروض أن غیر المسلم یتمتع بھا كالمسلم تمامًا ،الزكاة ا تقدم  ومن ثم فإنھا بالنسبة لھ تعد ثمناً ومساھمة فیم

  .الدولة من خدمات للمجتمع

  .ن وتعطي الفقیر كائناً من كان دون نظر إلى دینولأنھ في تكییفنا لھا تؤخذ من الغني كائناً ما كا

ة      إن الآی اط الضمان             ٦٠أما المصارف ف م أنم ي معظ د ف ا یوج ر مم ة غطت مجالات أكث ن سورة التوب  م
ھِ   « وحسبك مصرف  ،الاجتماعي أو التأمینات الاجتماعیة   بِیلِ اللَّ ي سَ دة       » وَفِ سیرات عدی ھ تف دم ل ن أن تق ھ یمك فإن

ن  ،والمعاش ھي الأبواب التي تستغرق معظم المصارف. .والبطالة. .حالات المرض وإن كانت  ،دون تعسف   ولك
زواج         ھذا لا یمن   ة ال ي حال ات ف سكن ،ع من وجود إعان سدید قروض    ، أو ال ى ت ساعدة عل خ . . أو الم ة  ،إل  لأن الدول

ك عضوض    ،الإسلامیة لم تضع نظامًا لذلك     ى مل ت إل یس  ، بل لم تُـعن بھا أصلاً عندما تحول ن     ول دینا صورة ع ل
اة » آلیة«أي   ي عرضناھا ؟             ،تتعلق بالزك اة بالصورة الت ق الزك ن تطبی ف یمك ة ھي كی ذا تصبح القضیة الھام  لھ

  .وكیف یمكن إحیاء الزكاة لتكون كما كانت في عھد الرسول أماناً وضماناً للمحتاجین

ا النظ      »سلطة« نحن نقترح إقامة    ي یعرفھ ثلاث الت سلطات ال ب ال دیمقراطي   جدیدة بجان ـ   (ام ال شریعیة ـ الت
  .)التنفیذیة ــ القضائیة

م     ،»دیوان الزكاة«ھذه السلطة الجدیدة ھي    ة سلطة أخرى باس ف  « كما یمكن أیضًا إقام وان الوق ي  » دی یُعن
واقفین       شروط ال ة        ،بإدارة الأوقاف طبقاً ل ن الدول ام ع ي ت ا استقلال ذات دیوانان لھم ذان ال ة لا   ، وھ ى أن الدول  بمعن

  .أن تتدخل بما یخل بصورتھما أو قدرتھما على قیامھما بوظیفتھمایمكن 

اة       ة أخرى الزك صادي أو بلغ ل الاقت ریبة التكاف ي استقضاء ض ق ف دیوان الح سئولو ال ى أن ،ویُعطى م  عل
ى لا         سھا حت اة نف ن حصیلة الزك ا م یلحظ بعض ما أوردناه من تحفظات منھا مثلاً أن یؤخذ مرتبات العاملین علیھ

ذت           ،لدولة التأثیر علیھمیمكن ل  ي أخ ة الت ى مستحقي الجھ اة عل ود الزك ث تع ي بحی ع محل  وأن تلتزم بطریقة توزی
  . وحتى لا تسلك مسالك أخرى أو تذوب في میزانیة الدولة،منھا

  .ومن المھم وضع نظام للإشراف على العمل ومتابعة سیره والقضاء على أیة انحرافات بمجرد ظھورھا
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د    اة   «و أن   للوھلة الأولى یب وان الزك ة           » دی م أن أجھزة الدول ة رغ دة التجرب دمًا لج ستطیع أن یمضي ق ن ی ل
د      ر   ،المعنیة ستقدم لھ المعلومات اللازمة من واقع البطاقات الضریبیة أو بیانات الدخل الخاصة بكل واح ذا أم  وھ

ابعی     ،طبیعي ولا یؤثر على المشروع    ن ملاحظة المت ھ وم ن أخطائ ھ  وفي النھایة سیتعلم م سبة لاشتراط   ،ن ل  وبالن
م           رة والعواص دن الكبی دیوان ستقتصرعلى الم ة ال إن مھم وق        ،النصاب ف م دخل ف وفر لھ ذین یت م ال  لأن سكانھا ھ

  . أما القرى والریف فإن سكانھا جمیعًا یدخلون في عداد الفقراء الذین سیستفیدون من الزكاة،النصاب

ا ت ،»التصاعد«ولما كانت الزكاة لا تعرف      شاط الاقتصادي       ولكنھ ة الن اختلاف وجوه وطبیع ف ب  وأن ،ختل
ن     ، %١٠و % ٢ر٥ذلك یجعلھا ما بین      دأ م د    % ٢ر٥ فلا أرى بأسًا بأن تأخذ طابعًا تصاعدیًا یب  ١٠وینتھي عن

  .تبعًا لزیادة الدخل% 

ل الصلاة     ى    فالصلاة  ،إن الإسلام قد عُني من الیوم الأول بھذه المشكلة ومنحھا الأھمیة التي تماث ھي الأول
دة   ي العقی ا         ،ف راد بھ ان الأف ى إیم ا عل د لتأصیلھا وتعمیقھ شریعة واعتم ي ال ى ف ي الأول اة ھ ا  ، والزك ذا ربطھ  وبھ

ر           ،بإیمان الفرد  ن المنك المعروف والنھي ع الأمر ب ل ب ن قب اة      ، كما فعل م ن زك اوة ولك م تصبح ضریبة أو إت  ، فل
ذین    ، وبھذا لا تنتقص الزكاة منھ، الكریمةوأحكم كل الإحكام عندما افترض نصابًا یحقق الحیاة   ساعد ال ا ست  ولكنھ

 % ١٠لبعض صور النشاط الاقتصادي و  % ٢ر٥ وأحسن عندما جعل النسبة ،لا یتوفر لھم ھذا النصاب لیبلغوه    
دخل   ذا    ،لصور أخرى تسمح بذلك لیحقق درجة من التصاعد بنسبة ضخامة ال  ووضع أسسھ   ، فعل الإسلام كل ھ

  .بل أن یلتفت العالم إلیھا بألف عامبھذه الصورة ق
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  ـــــــــــــــــ
 ولكن نتمثل حزبًا یضم ،عندما نقول الحزب الدیمقراطي الاشتراكي الإسلامي فنحن لا نعني حزبًا بعینھ

 كما یمكن القول إن ھذا التركیب سیحل قضیة ، بحیث یكون ھو الحل،یة لشعب مصرالمكونات الرئیس
  . الشائكة والحساسة والملتبسة»المواطنة«

 لا یمكن أن یكون محددًا معلوم الأبعاد كما لو كان ثوبًا یمكن أن تلبسھ أي »الحكم السلیم«ولابد أن نعلم أن 
  .لعوامل یختلف بعضھا عن بعض في الدول لأنھ یتوقف على عدد من ا،دولة فینطبق علیھا

  :  ھو الذي،ن الحكم السلیموبصفة عامة فیمكن القول إ

. .یحقق التجاوب مع خصوصیات الدولة فكل دولة لھا خصوصیات تعود إلى تاریخھا وموقعھا وجغرافیتھا )١(
  الحكمنظاممس وب معھا بحیث یحول دون أن یط لا یمكنھا أن تنفك عنھا ولابد لنظام الحكم أن یتجا،لخإ

  .ھذه الخصوصیة وفي الوقت نفسھ لا یجوز لھذه الخصوصیة أن تطمس بقیة العوامل

یحقق المعاصرة فلابد لكل حكم أن یعیش في عصره خاصة وأن العالم الآن أصبح عالمًا واحدًا ولا یمكن  )٢(
ك فسیكون  وأي نظام حكم لا یلحظ ذل،لدولة أن تتحرر من الضرورات التي تفرض نفسھا على الدول

 .متخلفاً

 مثل العدل والحریة والمساواة والمعرفة ،یطبق قدر الطاقة القیم الموضوعیة التي یقوم علیھا الحكم الرشید )٣(
 .ویتوصل إلى إیمان الفرد بھا وخیر الطرق ھو الدین بالدرجة الأولى لأن إیمانھ أعمق الإیمانات

* * *  

ه الصفة فھذا لأننا نأخذ من الدیمقراطیة ما نراه أفضل  وبدأنا بھذ»دیمقراطي«ن ھذا الحزب وإذا قلنا إ
 فضلاً .وأھم خصائصھا ألا وھو الحریة في الفكر والتعبیر والمساھمة الفعلیة للجماھیر في إقامة وتسییر الدولة

  . بالدیمقراطیة فالعالم كلھ یأخذ،قق المعاصرةعن أنھا تح

 وأنھا للمجتمع مثل ،ك ونرى أنھا باب التقدم ومناخھــونحن نؤمن بالحریة إیماناً تامًا لا یخالجھ أقل ش
 ونحن نرفض كل التعلات ،المجتمع فإذا امتنع الھواء مات الإنسان وإذا امتنعت الحریة اختنق ،الھواء للإنسان

 كما أن المشاركة الجماھیریة ھي المیزة ، لأن الحریة تصلح نفسھا بنفسھا،والأسباب التي یقدمھا أعداء الحریة
  .عملیة التي حققتھا الدیمقراطیة بكفاحھا الطویل ضد الملوك الذین كانوا یحكمون بحق إلھيال

ولكن تحلیلنا للدیمقراطیة المعاصرة أدى بنا للاعتقاد أن الدیمقراطیة المعاصرة لیست إلا الوجھ السیاسي 
 وھي ،د وتتمسك بحریة العملللرأسمالیة وأنھا نقلت كل خصائص الرأسمالیة الحسنة والسیئة فھي تقوم على الفر

 كما أننا نرى أن نقطة الضعف التي تؤتى منھا الدیمقراطیة ھي آلیاتھا مثل ،محایدة بالنسبة للقیم وتتجاھل العدل
 والظن أن صندوق الأصوات ھو الممثل لإرادة ، والانتخابات القائمة على أساس دوائر جغرافیة،الأحزاب
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تت وجود ثغرات جسیمة في ھذه الآلیات تنعكس على أدائھا بحیث لا تحقق الشعب حیث أن التجربة العملیة أثب
  . ولا یمكن الاقتصار علیھا والتسلیم بھا،الغرض المطلوب

 فإن استقراء التاریخ یوضح لنا أنھا یمكن أن ،ومع أن إیماننا بالدیمقراطیة إنما جاء لأنھا توفر الحریة
 وفي ،طریق قضائھا الشعبي على سقراط بالموتعن د حكمت ثینیة ق وأن الدیمقراطیة الأ،صف بالحریةتع

 وأنھ لا یجوز حتى ،فإننا في دیمقراطیتنا نتمسك بحریة الفكر والتعبیر ،مواجھة ھذه الظاھرة التي تتكرر
  .للأغلبیة المساس بھا لأن الحریة أصل رئیسي في الدیمقراطیة

 أو ،لفكر سواء كان بحثاً علمیًا أو معتقدًا دینیًاونعني بحریة الفكر والتعبیر الحریة في كل ما یتعلق با
ى فیھ  فكل واحد حر في أن یقول ما یعتقده حتى لو كان مخالفاً لآراء الأغلبیة وحتى لو رأ،دراسة تاریخیة

 ولا ، ولا مصادرة ما كتبھ أو ما دعا إلیھ مادام یرتكز على منطق،جوز محاكمتھالمتدینون كفرًا وإلحادًا فلا ت
 أما حریة التعبیــر فھو أن ، ویكون الرد علیھ بالكتابة حجة بحجة وبرھانا ببرھان،سـبًا أو قذفاً أو ابتزازًایتضمن 

 ولكن أن یضم إقامة آلیات أو ھیئات تدعو لھذا الفكر وتعمل لتفعیلھ كالجمعیات ،لا یقتصر الأمر على الفكر
 فتكوین ،عیات حقوق الإنسان وحریة إصدار الصحفوالنقابات والأحزاب السیاسیة وھیئات المجتمع المدني وجم

 ولا یمكن حلھا بطریق ،ھذه الھیئات والمؤسسات یجب أن یكون مباحًا لكل المواطنین دون إذن أو ترخیص
 وإن كان من الممكن رفع قضایا علیھا إذا أساءت ممارسة حقوقھا ،إداري أو إخضاعھا لمراقبة إداریة أو سیاسیة

لتحقیق مغانم دنیویة أو ارتكبت مخالفات مالیة جسیمة على أن یكون أمام القاضي الطبیعي أو استغلت مناصبھا 
  .وتقبل الاستئناف

مارسة الجماھیریة في الحكم ھي الحركة النقابیة كما ظھرت في بریطانیا موفي نظرنا أن أفضل الصور لل
 الدیمقراطیة وھو الحكم بالشعب عندما وغیرھا من الدول الأوروبیة لأنھا استطاعت أن تحقق للعمال ما أرادتھ

 كما حققت لھم ما أرادتھ الاشتراكیة وھو العدل وزیادة ،جعلت للعمال صوتاً في وضع القرارات الصناعیة
 وتماثل الحركة النقابیة في المشاركة الجماھیریة الحقیقیة ،الأجور كل ھذا دون أن تتورط في المتاھة السیاسیة

 لأن الصحیفة یمكن أن تراقب الأداء السیاسي وما یقع فیھ من أخطاء ، الصحافة»قرارإصدار ال«والفعالیة في 
  . كما أنھا منبر حر یمكن لكل واحد أن یقول رأیھ دون قید أو شرط،فتكشفھ وتعمل للقضاء علیھ حتى لا یستفحل

فعالیة من العمل  فإن ھذه ھي المشاركة الجماھیریة الفعالة في مجتمع دیمقراطي وأنھا أكثر ،وفیما نرى
 ولأنھ مباشر ، لأن العمل في ھذه الھیئات حر مفتوح على مصراعیھ لكل واحد،خإل. .السیاسي وانتخاب نواب

 أما العمل السیاسي الذي ،فالذین یریدون الجھر برأي یجھرون بھ عن طریق ھیئات یكونونھا ویدیرونھا بأنفسھم
 وحافل بالصعوبات فالانتخابات أصبحت صناعة بمعنى ،یتمثل في صندوق الأصوات فإن الطریق إلیھ طویل

 ولابد للوصول إلیھم ، ولم یعد من السھل على المرشح أن یتعرف على مائة ألف واحد ھم سكان الدائرة،الكلمة
 ولابد أن ،نوبو ولابد أن یكون لھ مند،من تحقیق وسائل الاتصال من اجتماعات وزیارات ومطبوعات ولافتات

 ولابد أن یتصدى لمنافسة خمسة أو ستة أو ،لخإ. .ي والنوادي والمساجد والكنائس وأماكن العملیمر على المقاھ
 الاجتماعات والمنافسات یتحقق قانون  وفي ھذه،وأعظم قدرة على الإنفاقأكثر یغلب أن یكونوا أكثر ثراء 

تصالاً یغلب  والأوثق ا،إنفاقاً والأسخى ،اً فالأعلى صوت، من أن العملة الردیئة تطرد العملة الجیدة»جریشام«
خمسة ( على أن أصوات الدائرة لابد وأن تتفتت على عدد المرشحین ،الأكثر أمانة أو إخلاصًا أو كفاءة أو جدارة

  . والفائز ھو الذي یظفر بأكثر الأصوات وقد لا یزید عمن سبقھ إلا ببضعة أصوات،)أو ستة أو أكثر



  ١٤٥

 یحكمھا المال والظھور ولا یفید منھا إلا من یبیع ، مكلفة، منھكة،قةالعملیة من البدایة إلى النھایة مرھ
  . الانتخابات»مولد«صوتھ أو یرتزق من 

والمرشح فیھا إما أن یكون مستقلاً وعلیھ أن یتحمل كل شيء ثم یجد نفسھ ــ إذا نجح ــ صوتاً فریدًا أو 
 والأحزاب حتى عندما تتكون تكوناً ،ة الحزب فإذا كان عضوًا في حزب فھو أسیر إراد،أقلیة لا یمكن أن تؤثر

 واجتماعھم في مجلس الشعب ،لخإ. . فللعمال حزبھم وللملاك حزبھم وللفلاحین حزبھم،طبیعیًا تمثل مصالح
  .یؤدي إلى محاولة تغلیب المصلحة التي یمثلھا حزب ما على بقیة المصالح التي تمثلھا الأقلیة

 آراءه واقتراحاتھ في المجلس بینما ترفض الآراء »یمرر« ھ أنوإذا فاز حزب بالأغلبیة فسیمكن
 وفي ، وأن یؤجل الاستجوابات المحرجة للحكومة، ویستطیع رئیس المجلس أن یتحكم،والاقتراحات الأخرى

 كان ھناك مائة نائب إسلامي استطاع رئیس المجلس القدیر رفعت المحجوب أن یحجمھا ١٩٨٧انتخابات سنة 
 وفي الانتخابات التي ،قانون تطبیق الشریعة ودفنھ في مكتبھ وقتل ومفتاح مكتبھ معھوحال دون النظر في 

 استجوابًا في ١٢ أن یھدر ،لخإ. .نعیشھا استطاع رئیس المجلس الذي راكم خبرات عدیدة في المماطلة والتسویف
الأعمال یستطیع رئیس  وھناك دائمًا طلب من عشرین عضوًا بإغلاق باب المناقشة والعودة لجدول ،جلسة واحدة

  .المجلس استخدامھا

 »السوفیت«ونحن نرى أن لا مناص من الإقلاع عن انتخابات الدوائر الجغرافیة إلى انتخابات المندوبین 
القائمة على أساس الانتخابات النقابیة والمھنیة والممثلة لكتل الشعب بحیث یرشح مندوبون یمثلون العمال 

 ویكونون في مجموعھم مجلس الشعب وبھذا نخلص من مستنقع ،لخإ. .ثالثة للطلبةوآخرون یمثلون الفلاحین وال
 وإن كان من الممكن أن توجد كمدرسة لإظھار القیادات ، ولا یكون ھناك حاجة للأحزاب،انتخابات الدوائر

ا عمال وفلاحین لأنھ % ٥٠ ولا حاجة لنسبة ،ولممارسة الموضوعات السیاسیة دون أن تكون أجھزة الحكم
  .ستوجد بصورة صادقة وطبیعیة

صعوبات ي انتخابات لم یتطرق إلیھا فساد ولا تتعرض لوھؤلاء المندوبون منتخبون من قواعدھم ف
 وعلینا أن نؤمن أن الدیمقراطیة یمكن أن تتحقق بدون تلك ، فھم أصدق تمثیلاً للشعب،انتخابات الدوائر

طریق المندوبین أسلم في الأداء الحق والطبیعة وأن على  فیھا التظاھرات الانتخابیة التي یغلب الباطل والصناعة
  . الدیمقراطیة»مقتل« انتخابات الدوائر الجغرافیة التي أصبحت منصدق في التمثیل وأ

 في أدبیات السیاسة » الحل والعقدھلأ«ونظام المندوبین یمكن أن یعد الصورة الحدیثة من نظام 
  .الصورة التي ارتآھا الفقھاء والذي لا یمكن تطبیقھ ب،الإسلامیة



  ١٤٦

 
 

(*) 
  ـــــــــــــــــ

 ، ولكنھ الحزب الذي یقدم الحل، وأنھ لیس حزبًا بعینھ،في العدد الماضي أوضحنا فكرتنا عن ھذا الحزب
 والیوم ، وأن الذي یعنینا من الدیمقراطیة ھي الحریة في الفكر والتعبیر،مقراطیًاووضحنا لماذا یجب أن یكون دی

  .نوضح لماذا یجب أن یكون الحزب اشتراكیًا أیضًا

الحركة الاشتراكیة ــ أحببنا أو كرھنا ــ من أكبر الحركات الاجتماعیة في العصر الحدیث وقد أثرت على 
ا في ن ذلك المجتمع الرأسمالي إن فوكویامتصادیة أخرى لا یستثنى م أكثر من أي حركة سیاسیة أو اقالجماھیر

 وقد توصلت ، عاد إلى ماركس أكثر مما عاد إلى آدم سمیث فیلسوف الرأسمالیة»نھایة التاریخ«كتابھ عن 
  .الاشتراكیة إلى تكوین أكبر دولة في العالم الحدیث ھي روسیا وعدد آخر من الدول

  :لمنزلة إلا بفضل أمرین ولم تنل الاشتراكیة ھذه ا

مارست أشنع صور و التي رفضتھا الرأسمالیة ،أنھا في ضمیر الجماھیر والمفكرین تمثل العدالة: الأول 
 بل والمستھلكین ــ وھم عامة الشعب برفع الأسعار واجتناء ، استغلال العمال رجالاً وأطفالاً ونساءًا،الاستغلال

  .عب إلى من یدعو للعدالة ومن یقاوم الاستغلال ومن الطبیعي أن ینحاز الش،الملایین

وفي ثلاثینات القرن الماضي عندما تدخل موسولیني في شئون حكومة اشتراكیة في أسبانیا وحرك قواتھ 
 تداعى المتطوعون من كل العالم وسافر إلى مدرید عشرات الألوف من الشباب الأشراف لمواجھة ،نحوھا

 كانوا أشبھ بما حدث عندما غزا الاتحاد السوفیتي أفغانستان وتداعى الشباب ،الفاشیة والدفاع عن الاشتراكیة
  .المؤمن من كل أنحاء العالم الإسلامي للدفاع عن الأفغان

 أنھا ظفرت بدعوة وكتابات أعداد كبیرة من المفكرین والباحثین على مدار قرنین من :الأمر الثاني 
 الذي حاول تحسین ظروف العمل ،ع المتعدد الملكات والمواھب ھذا الإنسان الرائ، من روبرت أوین،الزمان

 وأسس أكبر تكتل ، وضحى في ھذا السبیل بحصتھ في مصنع كبیر، وتثقیف العمال،والھبوط بساعات العمل
 أي حكم النقابات ثم وضع بذرة التعاون ،»السندیكالیة« واستشرف ،عمالي جماھیري في القرن التاسع عشر

 أو ، أو سان سیمون وفكرتھ عن الحكومة الصناعیة التي ستحل محل الحكومة السیاسیة،لاكيالإنتاجي والاستھ
لذین قدما فكرة ل ورود برس ولاسال الألمانیان ا، وبرودون الذي أعلن أن الملكیة سرقة، ولـوي بلان،فوربیــھ

قد الثورة الفرنسیة وتنبأ عن  الذي انت»العدول«ة التي تتولى الرعایة الاجتماعیة وبابیف مؤسس جماعة ــالدول
 وكل واحد منھم ، وإلا فإنھم أكثر من ذلك، وقد ذكرنا ھؤلاء على سبیل المثال، تستھدف العدالة»اجتماعیة«ثورة 

  . وأبدع جدیدًا،قدم إضافة

 موضوع اجتھاد استمر قرنین من الزمن من منتصف القرن ، والعدل، والاقتصاد،كانت قضیة العمل
منتصف القرن العشرین وكان في نصفھ الأول أشبھ بفترة الاجتھاد الطلیق في الفكر الإسلامي الثامن عشر إلى 

ھاجموا وبا الذین  واشترك في ھذا الاجتھاد كل مفكري أور،الذي تأبى على التقنین وسبق ظھور المذاھب
المادیة «اكیة على صلیب الرأسمالیة واستغلالھا وقدموا صورًا عدیدة بدیلة وتم ھذا قبل أن یصلب ماركس الاشتر

 ولكن تیار ،دیكتاتوریة البلوریتاریة« وقبل أن یظھر لینین ویصلب الاشتراكیة مرة أخرى على صلیب ،»الجدلیة
 والإیمان باشتراكیة دیمقراطیة  لم یوقفھ ظھور ماركس ولینین وما قاما بھ فقد ظھر خلال الثلاثینات ،الفكر الحر

                                         
  ١٦٦٢(العدد م، ٣١/١٢/٢٠٠٨، في »المصري الیوم«نشر بجریدة.( 



  ١٤٧

 »اللاسالیھ« في بریطانیا و »الجماعة الفابیة«یة ناقدة للماركسیة واللینینیة مثل والأربعینات عدة مدارس اشتراك
 بل ظھر من یرید التجدید في البناء النقابي بحیث تتولى دورًا أكبر في الدولة وكان من دعاة ھذا ،في ألمانیا

 العقل المفكر لحزب  وكان ھو،)م١٩٥٩توفى سنة (كول وھو عملاق في الفكر الاشتراكي . ھـ. د. التطویر ج
  . في سبعة أجزاء»تاریخ الفكر الاشتراكي«العمال في سنواتھ الأولى وأصدر موسوعة 

  وما علاقة ھذا كلھ بحزبنا ؟. .قد یسأل سائل

 من جزءٌــ العلاقة أن ھذه المعركة الفكریة الكبرى التي اشتجرت فیھا الآراء وعالجھا أزكى العقول 
 والقضیة الاجتماعیة واحدة في كل الدول وفي كل العصور ،»القضیة الاجتماعیة«ة المعرفة الإنسانیة في معالج

 أو ما ، ولیس ھناك ما ھو أھم من ھذین،وھي تقوم أساسًا على أن العمل أصل القیمة وأن العدل أساس التوزیع
ھذه الدراسات كلھا  والكاتب الإسلامي یرى في ،عمق أعماق القضیة الاجتماعیة الاقتصادیةأیماثلھما في أنھما 

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ « والآیة ،»وَأَنْ لَیْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى«على غرابتھا وجوھا الأوروبي مصداقاً للآیة 
ذا  فھ، جاء في التفاسیرعلى ولكي یفســر الكاتب الإسلامي ھذه الآیات یجب أن لا یقتصر ،»أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

 وإنما علیھ أن یدرس كل ما حدث في ، تلتبس فیھا الخرافة بالحقیقة»أثریة ــ تقلیدیة«لن یعطیھ سوى مؤشرات 
أوروبا خلال فترة الاجتھاد الطلیق في معالجة القضیة الاجتماعیة لأنھا ستزوده بالمعرفة التي تصلح في معالجة 

ولا أشك أن الكاتب الإسلامي إذا لم یقم بھذا فإن معالجتھ  ،القضیة الاجتماعیة بعد وصولھا إلى درجة الرأسمالیة
  . فالمجتمع الحدیث یختلف تمامًا عما یصوره الأسلاف المسلمون،للقضیة الاجتماعیة ستكون ناقصة

* * *  

 فبالإضافة إلى ما اتسم بھ كارل ماركس من ،دـ جدیل ماركس دخلت الاشـتراكیة في طوربظھور كار
 فنقل من الفیلسوف ھیجیل ، بل وأقام علیھا نظریتھ،یدیھ ھذه الثروة الفكریة التي استفاد فقد كان تحت ،عبقریة

قامھا  في حین أن ماركس أ،ى أساس مثالي ولكن ھیجیل أقام جدلیتھ عل، من حیویة ودینامیةفیھافكرة الجدلیة بما 
 ومع أن ،على قدمیھا وقال إن ھیجیل جعلھا تسیر على رأسھا وأنھ جعلھا تسیر ،على الأساس المادي

 وقد نال الدكتوراه من جامعة ،»حضاریًا« فإنھ في الحقیقة كان ،الاختصاص الذي شھر بھ ماركس ھو الاقتصاد
 ، وللحضارة، كان دارسًا للتاریخ،»اختلاف فلسفة الطبیعة عند دیمقریط وعند أبیقور« عن م١٨٤٢فینا سنة 
  .لخإ. . والإنتاج والعمل، وبالتالي إلى الاقتصاد،» المادیةالجدلیة« وأدت ھذه الدراسات بھ إلى ،وللفلسفة

كان ماركس مؤھلاً لیقوم بدوره كما أشرنا بحكم ما تیسر لھ من مادة وعلم كما أنھ رزق إیماناً یشبھ 
  .الإیمان الدیني زوده بقوة النضال وجعلھ یجابھ كل التحدیات

 وبقدر ما ،ر ما تدفع بھ الدراسة إلى تجرید نظريولكن المأساة أنھ كان بقدر ما یتوغل في الدراسة بقد
 ولھذا توصل إلى المادیة الجدلیة التي یتطور فیھا المجتمع على أساس التفاعل الجدلي ،تبعده عن الواقع الإنساني

الذي یتطور لأنھ یخضع لعملیة التفاعلات الجدلیة التي سبقتھ ثم وضع المادیة التاریخیة التي طبق فیھا المادیة 
لجدلیة على تاریخ البشریة وخرج بأن تاریخ البشریة یدور ویلف حول الصراع ما بین وسائل الإنتاج وملكیة ا

  . وما یتفرع عن ھذین،وسائل الإنتاج

 وانتھى إلى أنھا لیست النظام القابل للإصلاح لأن ،كان ماركس مصیبًا عندما نقد الرأسمالیة وعراھا
مصیبًا أیضًا عندما أعطى العامل المادي الأھمیة العظمى في تطور البشریة  وكان ،تناقضاتھ جزء لا یتجزأ منھ

ولكنھ أخطأ عندما استحوذت علیھ الدراسات النظریة فأخذتھ من عالم الإنسان فكانت المادیة الجدلیة والتاریخیة 
  .نوعًا من القدر الذي یحكم الإنسان



  ١٤٨

 كتاباتھ الأولى ذات الطابع الإنساني وھذا ھو  انحراف ماركس في كتاباتھ الأخیرة عن»التوسیر«ولاحظ 
سر افتقاد الماركسیة للعنصر الإنساني الذي سمح فیما بعد بالحكم الدیكتاتوري والقضاء على الحریة وإبادة 

 كما لم یكن مصیبًا عندما ركز على العامل المادي وحده بحیث ظُـن أن الماركسیة ،الألوف والملایین من البشر
  . وھو أمر نفاه إنجلز،عوامل الأخرى كالقیملا تعترف بال

* * *  

 ، لأن لینین ــ صاحب الشھرة المدویة ــ لم یقدم تنظیرًا للاشتراكیة،وتقف دراستنا للاشتراكیة عند ماركس
 وھو الحزب المحترف »طلیعة الطبقة العاملة« طریقة لتطبیقھا تقوم على الحزب الشیوعي الذي ھو وإنما قدَّم

 فلا یمكنھا أن تتولى ، فیھا الواعي والسـاھي القـوي والضعیف»یالوتارالبرو« لأن ،ـئون الدولةالذي یدیر ش
  .الحكم

وإذا كان في التطبیق اللینیني ما یقدمھ فھو أن إنعدام الحریة لابد وأن یؤدي إلى انھیار أي نظام مھما بذل 
  . ومھما اقترن بإیمان،فیھ من جھد

الاقتصادیة في العصر الحدیث لابد أن تستوعب /ة القضیة الاجتماعیةفي النھایة نصل إلى أن معالج
 ومن الخطأ الفاحش أن ،الدراسات الاشتراكیة بما فیھا الماركسیة لأنھا ستقدم إلیھا أفضل المعالجات والحلول

عن  فضلاً ،نھ لازمبل نرى أ ،على العكسیظن أن ذلك لا یدخل في دور الدارس المصري أو المفكر الإسلامي 
وَأَنْ لَیْسَ « لأن خلاصة الاشتراكیة ھي ،أنھ سیدعم ــ على نقیض ما یظن الناس ــ التوجھ الإسلامي للحزب

  .)٥٨: النساء  (»وَإِذا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ« ،)٣٩ :النجم  (»لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى



  ١٤٩

 
 

(*) 
  ـــــــــــــــــ

 بینما یثیر حملھ ،قد یكون من المفارقات أن حَمل الحزب لصفة الدیمقراطي والاشتراكي لا یثیر معارضة
 ،مسینات وھي طبیبة عریقة من جیل الخ، فقد اتصلت بي الدكتورة كوثر إلھامي، تحفظات»الإسلامي«لصفة 

 سیثیر إشكالات وإن من الخیر أن »الإسلامي« وقالت إن حمل الحزب لاسم ،ومن المتمسكات بالإسلام أیضًا
  .»العدالة والتنمیة«نفعل مثل تركیا عندما جعل الجناح الإسلامي اسم حزبھ 

 أصبح یثیر  قلنا فیھا إن مجرد ذكر الإسلام،»الحساسیة الدینیة«وفي السبعینات أصدرنا رسالة بعنوان 
  . وھذه ظاھرة سیئة ویجب أن ترفض،حساسیات

 ثم تتحفظ على أن ،ومع ھذا فإني أفھم الأسباب التي أدت بسیدة تدعو للإسلام كالدكتورة كوثر إلھامي
  . التي أصبح الإسلام یثیرھا»الحساسیة« كما أدرك أسباب ،یحمل الحزب ھذه الصفة

  .ولكني أرفضھا

 وقد ،ة أسـباب ذلك وآمل أن یفیدني القراء ــ بعد قراءة ھذا المقال ــ بملاحظاتھموسأبین في الســطور التالی
  یمكن أن تكون ھذه الملاحظات موضوع إحدى المقالات 

  : فھذا یعود إلى »الإسلامي«عندما أتمسك بصفة 

 وھو ، حیاتھا كانت إیمانیة من أیام قدماء المصریین وكان الدین محور،إن منطقتنا منطقة إیمانیة  : أولاً
 وعندما انتقلت ،الآلھة وھو الذي اھتدى إلى االله الواحد بعد تعدد ،الذي أقام الأھرام وھو الذي عرَف الضمیر

 وأنھا كانت شكسة وتعرضت لمقاومة الحضارة ، فرغم قصر المدة،مصر من الفرعونیة القدیمة إلى المسیحیة
 كما قاومتھم البقیة الباقیة من أتباع الدین الفرعوني ،والیھود ،الیونانیة التي كانت الإسكندریة قلعتھا الأخیرة

 وتعرض الأقباط ، وقبل ھؤلاء جمیعًا فقد تعرضوا لنقمة البیزنطیین المسیحیین لاختلاف المذھب،القدیم
 وأخیرًا ، رغم ذلك كلھ أنجبت مصر اثناسیوس وآریوس وكان لھا دورھا في تاریخ المسیحیة،لاضطھاد ومذابح

 فقد كانت ھي وحدھا التي ھزمت ، فبعد أن فاتھا السبق الذي ظفرت بھ دمشق وبغداد،آمنت بالإســلامعندما 
 وأنھت وجودھم ، وھي التي حررت الممالك التي أقامھا الفرنجة عند حربھم،التتار الذین كانوا رعب العالم

  .وأعادت القدس

 في مصري أشد تمسكاً بالمسیحیة من المسیحیین فالقبطي ال،الأمة المصریة أمة مؤمنة من القدیم حتى الآن
ن ھذا یعود إلى الطبیعة  ولا یقال إ،من المسلمین الآخرین والمسلم المصري أشد إعزازاً للإسلام ،غیر مصر

 فقد یكون ھذا ، وأن الزراعة نفسھا تغیرت وارتبطت بالصناعة،الزراعیة لمصر وأن ھذه الطبیعة قد تغیرت
 وھل نتصور ،نسان المصري كانت قد تكونت خلال الألفي سنة الأولى من حكم الفراعنةصحیحًا ولكن طبیعة الإ

 كالجینات العضویة تتوارث وتظھر في »جینات«أن المصري الیوم لا یحمل آثار التكوین القدیم ؟ إن للحضارة 
روب التي  والح، فالمصري مثلاً لم یكن أبدًا وعلى مر التاریخ متوحشاً كبعض الأجناس،بعض الخصائص

 كلھا تعود ، وطابع السماحة والاعتدال الذي تتسم بھ الشخصیة المصریة،خاضتھا مصر كانت أرحم الحروب
 ، ومن ثم فمن الخطأ أن نتصور أن الطبیعة الدینیة للإنسان المصري قد انتھت مع نھایة عھد الزراعة،إلى الدین

                                         
  ١٦٧٦( العدد م،،١٤/١/٢٠٠٩، في »ري الیومالمص«نشر بجریدة.( 
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 كانت من القوة بحیث ، التي كان الدین أعظم مكون فیھا بل إن الطبیعة المصریة،إنھا باقیة تسري فیھ مسرى الدم
  .ومصرتھافقد ھضمتھا صھرت طبیعة الأجناس الأخرى التي أوت إلى مصر وظلت فیھا 

 والكثیر منھم من غیر المسلمین ــ أن الإسلام ھو أعظم ، فمن المسلم بھ من الجمیع،وعلى كل حال
 وأن نبض الجماھیر ،دانعراق والحجاز والخلیج والسومكونات الشخصیة العربیة ــ في مصر والشام وال

ن تجاھل الحكومات الحدیثة في الدول العربیة للإسلام كان من أكبر أسباب عدم التواصل ما بین إسلامي وإ
  .وتؤمن بھاالجماھیر ن ھذه القیادات ما أن ترفع لواء الإسلام حتى تدعمھا إ و،القیادات والجماھیر

 وقیل إنھ أوصى بعدم إعلان ذلك إلا بعد ،ستشھاد بواقعة إسلام زعیم حزب البعثولا أجد حرجًا من الا
میشیل عفلق في ذمة «:  مقالاً لرئیس تحریرھا »سوراقیا« وكنت في لندن عندما مات وقرأت في جریدة ،وفاتھ

یھ في  ورأیت صورة تابوتھ محمولاً على أعناق قادة حزب البعث وأولھم صدام حسین یصلون عل،»الإسلام
  .المسجد

 فما كان لیفتعل لو لم تكن ھناك عوامل قویة ، وإن لم یكن حقاً فدلالتھ أعظم،فإذا كان ھذا حقاً فإن لھ دلالتھ
  .تدفع إلیھ

الفكرة القومیة المجردة «: ومیشیل عفلق ھو الذي سمى ابنھ محمد والذي قال في ذكرى الرسول العربي 
میة عن الدین لأن الدین دخل على أوروبا من الخارج فھو أجنبي عن في الغرب منطقیة إذ تقرر إنفصال القو

 ، عن حاجات بیئتھم وھو خلاصة من العقیدة الأخرویة والأخلاق لم تنزل بلغاتھا ولا أفصحَ،طبیعتھا وتاریخھا
 ،ة في حین أن الإسلام بالنسبة إلى العرب لیس عقیدة أخرویة فحسب ولا ھو أخلاق مجرد،ولا امتزج بتاریخھم

بل ھو أجلى مفصح عن شعورھم الكوني ونظرتھم إلى الحیاة وأقوى تعبیر عن وحدة شخصیتھم التي یندمج فیھا 
  .» والنفس بالقدر، والتأمل بالعمل،اللفظ بالشعور والفكر

 فإن عدم الإفصاح عنھ في حزب یدعى تمثیل ،فإذا كان الإسلام ھو وعي الأمة كما یقول میشیل عفلق
   .ا فیھالأمة یُعد نقصً

وصل العلماء المسلمون في الریاضة  عندما أقدم الإسلام إضافة ھذه المنطقة للحضارة الحدیثة : ثانیَا
 كما ،والفلك والحساب والھندسة والطب ثمرات أبحاثھم لأوروبا الخارجة من عھد الإقطاع والبادئة عھد الإحیاء

انت الحضارة الیونانیة تحتقر كل صور العمل وتكلھا إلى  وك،قدم إلیھا العلم التطبیقي والجمع بین العلم والعمل
 سواء التقلیدیة بفضل ،ن الإسلام لھ أثره على إصلاح المسیحیة بل إ،ل ھذه الإضافة نھضت أوروبا فبفض،العبید

  . أو الإصلاح البروتستانتي،ابن رشد

 من  أكبریھا بقدر قد یكون لأن الأجناس غیر العربیة ساھمت ف،ولا أقول العربیة(والحضارة الإسلامیة 
 ھي ،والقاھرة نقول إن ھذه الحضارة التي رفعت ألویة العلم والمعرفة في بغداد وقرطبة ودمشق ،)العرب

أبدعوا علم الجبر واللوغاریتمات  وظھر فیھا علماء وحكام وفقھاء ،مساھمة ھذه المنطقة في الحضارة البشریة
  .لخإ. .والصفر

  . ویجعلھا عالة على الحضارة الأوروبیة،طقة من فخارھافمن ذا یرید أن یجرد المن

 وأبرز ،لخصوصیة البلدحظتھ وفضلاً عن ھذا فقد ذكرنا فیما یجب أن یتصف بھ الحكم الصالح ملا
  .»الدین«خصوصیة في البلد ھي 

موصول  بل ویجب أن یحظى بالأولویة لأنھ یصب في الإنسـان ویكوِّن لھ ضمیره ال،أن الإسلام ھام : ثالثاً
 وھذا ھو أھم شيء ولا یمكن للإصلاح السیاسي ولا الإصلاح الاقتصادي أن یصل إلیھ لأنھما یعملان في ،باالله

 ولم تستطع أوروبا أن تبدأ تقدمھا إلا بعد أن قامت بثورة ، بینما یعمل الإســلام على الإنسـان،مجال العوامل
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 ومن ھنا فإن الإصلاح ،نیسة الكاثولیكیة وخرافاتھاالإصلاح الدیني وحررت العقل الأوروبي من ھیمنة الك
 فإن كل ، لأنھ بدون صلاح الإنسان،الدیني قد یستحق الأولویة على الإصلاح السیاسي والاصلاح الاقتصادي

  .الأوضاع لإصلاح السیاسة والاقتصاد تفسد ولا تؤتي ثمرتھا

م تستطع أن تنھض بمسئولیات ھذا  ل،وقد یدل على ذلك أن الدول العربیة عندما ظفرت باستقلالھا
 ،وذــوة واستغلال النفــ الرشت وساد، كما ظھرت الجماھیر المستسلمة، فظھر الحاكم المستبد،الاستقلال

 لأن الظلم القدیم والاستبداد ،باختصار لم یكن الإنسان العربي قادرًا على تحمل مسئولیات الاستقلال
 ،ینوِّم الجماھیر لم یسمح بتنمیة الإرادة والاسـتقلال في الشخصیة والفھم السئ للإسلام الذي ،الاستعماري

 وكان یجب أن تحدث ثورة إسلامیة ــ كثورة مارتن لوثر ــ تحرر العقل ،والمروءة والأمانة في المسئولیة
وھذا ھو ما نحاولھ ) كما فعلت أوروبا(الإسلامي حتى یصبح قادرًا على تحمل مسئولیات الاستقلال /العربي

  .لآنا

عرب  ال لھا طابع الشمول وقد نھض»نظریة« أو »عقیدة«إن ثورات الانتھاض لابد أن تقوم على  : رابعًا
 وما ، وھذا ھو ما نحتاجھ الیوم، من جاھلیة القبائل إلى أمة تحمل الكتاب والمیزانبفضل ثورة الإسلام التي نقلتھم

إلى : ( وعدنا بھ إلى الأصول ،السلفي ومن التزامنا التقلیديیمكن أن یقوم بھ الإسلام إذا تخلصنا تمامًا من فھمنا 
 وضبط السُـنة ،دون التزام بالتفاسیر التي ھي حشو وتمییع للصیاغة المحكمة المعجزة للقرآن) القرآن والرسول
  والانفتاح على العالم بجعل الحكمة أصلاً، قیم الحریة والعدالة والمساواة والمعرفةء وإعلا،بضوابط القرآن

  .كالكتاب

 إن كل ثورات الاستقلال ومحاربة الاستعمار في العصر الحدیث كانت تحت لواء وبقادة ،بعدوما لنا ن
والأمیر عبد الكریم الخطابي وعمر المختار والمھدي الجزائري إسلامیین مثل جمال الأفغاني والأمیر عبد القادر 

وھؤلاء جمیعًا ) المفتي(ھو السید أمین الحسیني في السودان كما كان أول من تصدى لإسرائیل في فلسطین 
  .شخصیات إسلامیة

 الحفاظ، فیمكن أن یصبح من عوامل ي أن الإسلام ما لم یتجدد جذریًا أھمیة ھذه النقطة ھومن عناصر
 ، وأعتقد أن الذین یعزفون عن الإسلام إنما ینطلقون من ھذا المنطلق،والتخدیر والتسلیم للحكام والتقلید للفقھاء

 أقول إن الأزھر إذا دعا إلى الإسلام فأنا أول واحد یرفض إسلام ، وأنا داعیة إسلامي، وأنا شخصیًا،ولھم حق
 وقد أمضینا عمرنا ، إننا نتحدث عن إسلام جدید،لخإ. . لأنھ إسلام التقلید واتباع السلف وإطراح العقل،الأزھر

 فالإسلام ھنا لا ،»سیس منظومة المعرفة الإسلامیةإعادة تأ«كلھ في الدعوة لھ وإیضاح أصولھ ووضع قواعد 
 ولكنھ یذوب في ، فإنھ مادام سلفیًا فلن ینظر إلى الأمام ولن یأت بجدید،یعني الإسلام السلفي التقلیدي الشائع

 لینحط »ویسخطوه«ن الإسلام أمر خطیر كبیر ویرید الأقزام أن یحجموه  إ،حھ وبالتالي لا یمكن إصلا،الماضي
  .ویاتھمإلى مست

 ،»بأنھا العیش على الأرض الواحدة«إن الإسلام الذي ندعو إلیھ ھو الذي وضع أقدم تعریف للمواطنة 
) وھم أھل المدینة الأصلیون(وكان ذلك عندما دوَّن الرسول غداة مقدمھ المدینة وثیقة قرر بھا أن الأنصار 

 ، والیھود الذین تحالفوا مع قبائل الأنصار،)مدینةوھم الذین فروا من اضطھاد المكیین ولجأوا إلى ال(والمھاجرین 
 للمسلمین دینھم وللیھود دینھم وھم یتكافلون بالمعروف ویدافعون عن ،أمة واحدة«ھذه الفئات الثلاثة تكون 

  .» ویحتكمون إلى الرسول،المدینة

 كلھا ،تي تصحبھ والمخاوف ال، والعزوف عنھ، والحساسیة عند ذكره،أعتقد الآن أن الحملة على الإسلام
 لأنھ إسلام القرآن والرسول ولیس إسلام ،تزول إذا عرفنا أننا نقدم إسلامًا جدیدًا حتى وإن كان أقدم إسلام

  .»الأسلاف والفقھاء
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  ـــــــــــــــــ
لعامة الأخیرة بأغلبیة ساحقة تتیح لھ بمفرده تشكیل ظفر حزب العدالة والتنمیة في الانتخابات التركیة ا

 وھذا النصر المؤزر ھو في الحقیقة خاتمة جھاد طویل استمر طوال ثلاثین عامًا ــ أي منذ أن استطاع ،الوزارة
 وتعرضت الحركة ــ م١٩٧٠المھندس نجم الدین أربكان تكوین أول حزب إسلامي في تركیا الكمالیة سنة 

 ولا تملكھم ، ولا استكانوا، ولكن القائمین علیھا ما وھنوا، وحلت أحزابھا ثلاث مرات،مات عدیدةالإسلامیة لمقاو
ھ ـ وبحكم تدریب،كریةـ وكان بھذه الصفة وكسلطة عس،ةـق حمایة العلمانیـح حــالخوف أمام الجیش الذي مُن

  . العدو اللدود للدعوة الإسلامیة،إلخ. .وخبراتھ

أن لا ننسى أن تركیا نصفھا في أوروبا وأن أحد آمالھا الانضمام للاتحاد یجب بالإضافة إلى الجیش 
  . على ثقافة علمانیة أوروبیة وأن أكثر من جیلین قد شبا ونشآ،الأوروبي

قرب  وأ،أقوى منھا في تركیا أن نتصور أن الحركة الإسلامیة لدینا ، وفي العالم العربي،لقد ألفنا في مصر
 وھذا ھو درس ، والحقیقة عكس ذلك،أن ما في تركیا إنما ھو ظل باھت لما في مصر و،إلى الإسلام وأدرى بھ

 من الحركات ، وأن نعترف أنھم كانوا أھدى ســبیلاً وأشد تواصلاً، وأن نستفید بھ،تركیا الذي یجب أن نتعلمھ
أن على التحدیات رغم الإسلامیة في المنطقة العربیة التي لم تنجح واحدة منھا في تقلد زمام الحكم والانتصار 

  .ھذه التحدیات كانت أقل مما جوبھت بھ في تركیا

قبل أن نتطرق إلى الحدیث عن حزب العدالة والتنمیة یجب أن نعلم أن تركیا خضعت في العقد الأول من 
القرن العشرین لانقلاب عسكري قاده مجموعة من شبان الضباط الذین نظموا ھیئة باسم الاتحاد والترقي 

 فلما قامت ، ووجھوا السیاسة التركیة لتدور في فلك ألمانیا،عوا القبض على السلطة وعبثوا وتخبطواواستطا
 وفیما بعد الولایات ، والیونان، وإیطالیا، وفرنسا،بریطانیا( فشن الحلفاء ،الحرب العالمیة الأولى انضموا إلیھا

سطنطینیة التي أصبحت مجزأة وتحت حكم الحرب علیھا وھزموھا حتى دخلت القوات المتحالفة الق) المتحدة
 ، أصبح ھؤلاء جمیعًا سادة الموقف یتحكمون في كل شيء،البریطانیین والفرنسیین والإیطالیین والیونانیین

 ووصلت إلى قاع المھانة عندما وقعت معاھدة ، والولایات الآسیویة والإفریقیة التابعة لھا،وفقدت تركیا أملاكھا
 لكان من المحتمل أن تسلم ،ا كانت قد انشقت عن الحلفاء بتأثیر الثورة البلشفیة ولولا أن روسی،یفرـس

 فقد كان ھناك اتفاق سري في المحادثات ما بین الحلفاء ،»مدینة القیصر«القسطنطینیة لروسیا لتعود مرة أخرى 
لتي عقدتھا روسیا  ولم یعرف ھذا الاتفاق إلا عندما أعلنت الثورة البلشفیة المعاھدات السریة ا،على ذلك

 عن تقسیم »سایكس ــ بیكو« وكان ھذا الإعلان ھو الذي عرف العالم العربي باتفاقیات ،القیصریة مع الحلفاء
  .سوریا والعراق بین إنجلترا وفرنسا

نسحاقاً ومھانة ظھر مصطفى كمال وتولى مقاومة الحلفاء من ك ساعات التاریخ التركي وأكثرھا افي أحل
 معاھدة سیفر و وانتصر علیھما واستطاع في معاھدة لوزان أن یمح،الیونانیین من ناحیة أخرى وھزیمة ،ناحیة

  . وأن یحقق لتركیا الاستقلال،المھینة

                                         
 ).١١٥١(، في جریدة المصري الیوم، العدد ٨/٨/٢٠٠٧ بتاریخ نشر(*)  
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ولكن مصطفى كمال لم یقف عند قھر الیونانیین والاتفاق مع المنتصرین على الانسحاب بحیث عادت 
 لقد أراد أن یقضي على تركیا ،أخطر لم یخطر ببال أحد ولكنھ كان یعتزم أمرًا أكبر و،القسطنطینیة للأتراك

 وأكبرھا وھو الإسلام الذي ، تركیا بماضیھابط وأن یستأصل كل الجذور التي تر، وأن یبدأ تركیا جدیدة،العثمانیة
  .رمزت لھ الخلافة فأعلن سقوط الخلافة

د صورت قصیدة شوقي الحالة  ولق،الم الإسلامي بأسرهـ زلزالاً ھز العم١٩٢٤قوط الخلافة سنة ـكان س
  :لإلغاء الخلافة النفسیة التي تقطر مرارة وأسى واستنكارًا 

  عادت أغاني العرس رَجْـعَ نواحٍ     ونُعیتِ بین معَــالِم الأفــــــرَاح
   ومصرُ حزیـنـــة     تبكي علیك بمَدْمَــــــــعٍ سحـاح،الھندَ وَالِـھَـةٌ 

  س     أمحا من الأرض الخلافةَ  ماحوالشام تسأل، والعـراق، وفار

كان سقوط الخلافة بالنسبة للمسلمین ھو كسقوط روما بالنسبة للأوربیین وكسقوط القسطنطینیة لكل 
  .المسیحیین

 ولكن شیئاً لم یكن ، وبالذات الطریقة النقشبندیة،وقامت مقاومة عنیفة ما بین قطاعات عدیدة من الشعب
  .ن ربع ملیون تركي قتلوا خلال ھذه الصداماتقدر أیُـ و،لیوقف مصطفى كمال

 وكان ھو ، وفتح الباب أمام دور اللھو والحانات، واستأصل الحجاب، على العمامةوبعد أن قضى أتاتورك
 وبھذا ، ختم ھذا كلھ بتغییر الأبجدیة التركیة التي تقوم على حروف عربیة بإحلال أبجدیة لاتینیة،نفسھ سكیرًا

  .ل على تراثھ وثقافتھ لاختلاف الحروفـلجیحال دون أن یتعرف ا

 وأعاد لھا استقلالھا وتمتع حیناً بحب وتقدیر جارف وبلقب ،لولا أن ھذا الرجل أنقذ تركیا من درك المھانة
  . مقومات ھویتھكثیرًا مما یعدُّ من لما رضخ الشعب التركي لھذه التغییرات الثوریة التي تستأصل ،الغازي

ذي أنشأه ودربھ بحیث  وبعد أن جعل من الجیش ال،تاتورك بعد أن أقام نظامھ مات أم١٩٣٨وفي سنة 
 وبعد أن قدم للضباط في ، واستمراریة الھیمنة العسكریة، وحامیا للعلمانیة،وصیا على التركة الكمالیة یكون

ن جمال  وقیل إ،من المعجبین بمصطفى كمال یولیو ٢٣كان كل ضباط (العالم العربي سابقة الانقلاب العسكري 
  .(The grey wolf) »الذئب الأغبر«عبد الناصر كان عاكفاً على كتاب 

 وكانت التغییرات تحدث ردود فعلھا ،لم یكن عصمت اینونو زمیل مصطفى كمال وخلیفتھ في مثل مقدرتھ
  .كما ھي طبیعة الأشیاء

مكن أن تدخل ــ دع عنك أن والحقیقة أنھ مھما كانت قوة مصطفى كمال فإن تغییراتھ الجذریة ما كان ی
 إن مجال تغییراتھ كان المدن ، ولا في أعماق الأناضول ولا الأقالیم الریفیة،تتأصل ــ في الأطراف البعیدة للدولة

 وما یمكن أن یحدث في الأعماق فما كان یمكن السیطرة ، أما النواحي القاصیة،الكبرى أو المؤسسات العامة
ا مھ التي یستلھ»رسائل النور« والأمھات یعلمن بناتھن الإسلام وكانت ،علمون أبناءھم كان الآباء ی،الدائمة علیھا

 وحدث أكثر من مرة أن ،سعید النورسي من القرآن تنسخ بالید في سریة تامة بمئات الألوف وتتناقلھا الأیدي
  .طفى كمالقبض على أحد أفراد النقشبندیة لأنھ صعد وفي یده مطرقة وأخذ یضرب بھا أحد تماثیل مص

 وفقد حزب الشعب الحاكم الذي أسسھ ، ومشكلات اقتصادیة وسیاسیة،وكان أمام تركیا تحدیات جدیدة
 وانھزم أمام حزب جدید ھو الحزب ،مصطفى كمال قوتھ التي كان یستمدھا من شخص مصطفى كمال

 ولكنھ كحزب ،رق الصوفیة بل وكان ھو الذي حاكم شیوخ الط،الدیمقراطي الذي رأسھ مندریس والتزم بالعلمانیة
یدخل انتخابات عامة یعلم أن من مصلحتھ مصانعة الإسلام حتى یكسب الشعب الذي كان في أعماقھ لا یزال 
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 ونتیجة لذلك اكتسح الحزب الدیمقراطي انتخابات ،لام فأعطى المسلمین بعض الحریاتــز ویتمسك بالإسـیعت
  .٥٤١ الــ  مقعدًا من مجموع المقاعد٥٠١ ونال ،م١٩٥٤سنة 

 على مقار الحزب وقبض على قیاداتھ م١٩٦٠ مایو سنة ٢٧ فزحف في ،ولكن الجیش لم یغتفر لھ
  .وحوكموا وأعدم بعضھم وعلى رأسھم مندریس وسجن البعض الآخر

في ھذه الفترة ظھر زعیم إسلامي موھوب ھو المھندس نجم الدین أربكان الذي كان یرتبط بالطریقة 
 وكان یجید الألمانیة ،علم في ألمانیا وتعرف على ثقافاتھا وثقافات الدول الأوروبیة الأخرى ولكنھ ت،النقشبندیة

 ثم عاد إلى تركیا لیؤسس أول حزب إسلامي في تركیا الكمالیة وھو حزب النظام الوطني ،والإنجلیزیة والفرنسیة
  .م١٩٧٠ ینایر سنة ٢٦في 

ن أصولھ كانت إسلامیة صوفیة وكان لھ تصور إسلامي  ولك،كانت ثقافة نجم الدین أربكان أوروبیة حدیثة
  .عام یمكنھ من الجمع بین الثقافة الأوروبیة والأصول الإسلامیة

  .وأعلن أربكان أن الحزب یقبل جمیع الأتراك باستثناء الماسونیین والشیوعیین والصھاینة

 ما ینم عن الطبیعة حدیث بدر ففي ثنایا ال، الطبیعة ولكن غلبت،ربكانلم یكن الذكاء والدھاء لینقص أ
أن االله تعالى اختار أمتنا العزیزة لإحقاق الحق والأمر بالمعروف والنھي عن « فتضمن بیان تأسیسھ ،الإسلامیة

  . ومجدد العصر»قائد جیش الإیمان« وفي افتتاح فرع الحزب في كوتاھیة استقبل بھتافات ،»المنكر

رًا بحل حزب النظام  قرام١٩٧١ مایو سنة ٢٠ستوریة في  أن تصدر المحكمة الد،لھذا لم یكن غریبًا
 ، من الدستور التي تحظر القیام بأي نشاط یستند على أسس دینیة كاملة أو جزئیة٦٣ على المادة الوطني بناءً

عصر « ووصفھ للتغییرات الكمالیة والعلمانیة أنھا ،ومناداتھ بجعل الدروس الدینیة إجباریة في المرحلة الإعدادیة
  .»لضلالةا

  ..وانتھت الجولة الأولى
* * *  

 بدأت محاولات لتأسیس حزب جدید ھو حزب ،بعد إغلاق المحكمة الدستوریة لحزب النظام الوطني
 ولم یكن من مؤسسیھ أي فرد من مؤسسي حزب ،م١٩٧٢ أكتوبر سنة ١١السلامة الوطني الذي أسس في 

 رغم ،تأیید بقایا الجماعات الإسلامیة التي واصلت البقاء وكان الحزب یتمتع ب، حیث لم یسمح لھم بذلك،النظام
) سعید النورسي( وجماعة النور ،بطش أتاتورك مثل جماعة إسكندر باشا وھي أحد فروع الطریقة النقشبندیة

 ونجح الحزب في تأسیس نقابات موالیة ، وأن توفر ضمانات حقوق الإنسان،وجعل الحزب أھدافھ وطنیة تحرریة
  .»العمل الحق«تحاد انتظمت في ا

ودخل حزب السلامة في سلسلة من التحالفات مع أحزاب أخرى بحكم التعددیة الحزبیة التي كانت تحول 
 وأدت إلى أزمة وزاریة لتنافر ،م١٩٧٣ وحدثت أولى التحالفات سنة ،دون أن یستطیع حزب واحد تشكیل وزارة

النھایة جاء الائتلاف ما بین حزب الشعب الحائز  وفي ، یومًا١٠٥وظلت تركیا دون وزارة  ،مبادئ الأحزاب
 ولكن ھذا الائتلاف لم یكن طبیعیا وحدثت انتخابات جدیدة ،٤٨ عضوًا وحزب السلامة الحائز على ١٨٥على 

 ولكن ، أدت إلى ھزیمة حزب السلامة نتیجة لخلافات ما بین النقشبندیین والنورسیینم١٩٧٧في یولیو سنة 
  . وحزب السلامةالشعب ما بین حزب م١٩٧٧انتخابات سنة أعیدت التحالفات في 

 تعرضت تركیا لمشاكل اقتصادیة نتیجة للحرب في قبرص وارتفاع أسعار النفط م١٩٨٠مع بدایة عام 
 ولكي تخرج الحكومة من الأزمة فرضت ضرائب ،والاعتماد على الاستیراد وارتفاع الدیون واختلال المیزانیة

 من الدول والبنوك الدولیة وتسولتالسلع الضروریة واضطرت لطبع أوراق بنكوت جدیدة ورفعت أسعار بعض 
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 واضطرب النظام ، إلى فوضى وظھور أعمال عنف ھذا وأدى،لتشتري البترول اللازم للاستخدام الیومي
)  شھور٩ حكومة بمعدل حكومة كل ١٢ ،م١٩٧٩ إلى دیسمبر م١٩٧١تأسست في الفترة من ینایر (السیاسي 

 ، وحدثت الإجراءات المعھودة من حل المجلس النیابي،م١٩٨٠ سبتمبر سنة ١٢الجیش وقام بانقلاب في تدخل و
 ،٤١٧٢٧ وصدرت أحكام على ،١٧٨٥٦٥ ووصل عدد المعتقلین إلى ،إلخ. . واعتقال القیادات،وإیقاف الدستور

  .) حالة٢٥نفذت في  (٣٢٦وأحكام إعدام على 

 ١٢ي تضمن مادة تحظر على جمیع من كان في سدة الحكم بتاریخ أعلن عن مشروع الدستور الجدید الذ
  . العمل السیاسي لمدة خمس سنواتم١٩٨٠سبتمبر سنة 

  .وطویت صفحة حزب السلامة
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)(*                                           )٣ ــ ٢(   
  ـــــــــــــــــ

 شخصًا ممن كانوا منتسبین لحزب ٣٣أسس  ،م١٩٨٠انقلاب في تركیا بعد عندما أعید النشاط السیاسي 
الحركات الإسلامیة في تركیا « وكما لاحظ مؤلف ،م١٩٨٣ یولیو سنة ١٩ في »هحزب الرفا«السلامة 
 ، عبر عن الشریعة»امــالنظ«م ـ فاس، یأتي في سلسلة التمرحل الأیدیولوجيه أن اختیار اسم الرفا»المعاصرة

  . مركزًا على الناحیة الاقتصادیةه ثم جاء الرفا،د المعنويوالسلامة عبر عن البع

 سبتمبر على العمل ١٢عندما ألغي الحظر السیاسي الذي فرضھ انقلاب  م١٩٨٣ سنة هتأسس حزب الرفا
 عدد كبیر من أعضاء حزب السلامة هدخل حزب الرفاو ،م١٩٨٧السیاسي من خلال استفتاء شعبي سنة 

  .م١٩٨٧ أكتوبر سنة ١١كان أن یرأس الحزب في واستطاع المكافح القدیم أرب

 ودخل انتخابات ، وإن كان قد نجح في الانتخابات المحلیة،م١٩٨٧ في انتخابات هلم یوفق حزب الرفا
 منھم ٢٣ ولكن ، مقعدًا٦٢ متعاوناً مع حزب العمل القومي والإصلاح الدیمقراطي وحصلوا على م١٩٩١

  . في الحزب٣٨استقالوا وظل الــ 

 كما ، فأبرز المرأة السافرة،استخدم أسلوبًا جدیدًا في الدعایة الانتخابیةأنھ  هن من أسباب نجاح الرفاوكا
  .إلخ. .أظھروا العمال الذین یرفعون رؤوسھم ضد الاستعمار وضد القھر

  . بین المحافظین والتقدمیینا داخلیًاًولكن الحزب كان یعاني انشقاق

  . ولایة٧٦ من أصل ٢٨ كما فاز في ، بحیث أصبح الثالثهالرفاوفي انتخابات المحلیات فاز حزب 

. .وطرق الزي واللباس فتركت النوادي اللیلیة ودور السینما »مدنیة«وكانت سیاستھ في إدارة البلدیات 
 وأن ،»حزبًا عالمیًا للإسلام« سیكون زب وأعلن أنھـلامیة الحــورأى أربكان أن ھذا لا یتعارض مع إس ،إلخ

  .إلخ. .تجد نفسھاتركیا س

 محققاً أعلى ه خرج حزب الرفا، التي اشترك فیھا ثلاثة عشر حزبًام١٩٩٥وفي انتخابات دیسمبر سنة 
  . مقعدًا١٥٨ففاز بــ  % ٢١ أي بنسبة ، صوتا١٢٤٥٠ًنسبة أصوات حیث حصل على ستة ملایین و 

 ،م١٩٩٢ ملیون عام ٢ى  إلم١٩٩١ ألف عضو عام ٩٠٠وكانت الإحصائیة تشیر إلى أن الحزب زاد من 
  .»طرقوا الأبواب بابًا بابًا للقیام بالدعایة الانتخابیة«نحو ملیون أن و

ل نجم الدین أربكان بتشكیل الوزارة طبقاً یمریوكان یفترض أن یكلف رئیس الجمھوریة سلیمان د
عد عنت  وب،شكیل الحكومةتبلماظ یفكلف  ، إلا أنھ كلف السیدة تانسو تشیللر بتكلیف الوزارة فلم تفلح،للدستور

 فلم یجد دمیرال حلاً سوى أن ، تستمر سوى ثلاثة شھورمئتلاف مع تشیللر ولكنھا لاشدید نجح في تشكیل وزارة 
  .یعھد إلى أربكان بتشكیل الحكومة فشكلھا برئاستھ وبالنحالف مع تشیللر

 ،فضل ترشید النفقات الحكومیةخلال الشھور القلیلة التي حكم فیھا أربكان تحسنت الحالة الاقتصادیة ب
 كما تم خصخصة القطاعات الحكومیة وزادت الحكومة في الرواتب زیادة ،وعدم التورط في دیون جدیدة

  .في بعض الحالات % ٢٠٠جاوزت 
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ضوء السیاسة الخارجیة عمل أربكان على تكوین مجموعة الدول الثمانیة الإسلامیة التي ضمت في و
 وعقد أول اجتماع لھا على مستوى ،ان وبنجلادیش وأندونیسیا ومالیزیا ونیجیریاتركیا ومصر وإیران وباكست

  .م١٩٩٧ یونیو سنة ١٤نبول في ارؤساء الحكومات في است

وكان أربكان یحس بأن الجیش یتربص بھ فعمد إلى سیاسات مطمئنة كان منھا الموافقة على الاتفاق 
 ،دیث القوات المسلحة التركیة بمعرفة إسرائیل وقرارات أخرىالعسكري بین تركیا وإسرائیل وتوقیع اتفاقیات تح

 فأخذ یطمئن الحزب بوسائل كان ، ثارت انتقادات داخل الحزب وفي الوقت نفسھ،ولكن الجیش مع ھذا لم یطمئن
منھا المطالبة بالسماح للنساء في الدوائر الحكومیة بارتداء الحجاب والسماح ببناء جامع في منطقة تقسیم 

  .مبول وآخر قرب القصر الرئاسي واستضافة رؤساء بعض الطرق الصوفیة في حفل إفطار رمضانيباستا

 خطة جدیدة لانقلاب یختلف عن الانقلابات التي قام بھا عام الجیش فوضع ،د ھذه المناورات شیئاًف لم ت
لأمن القومي في  والتي أدت إلى رد فعل تنامي الدعوة الإسلامیة فاجتمع مجلس ام١٩٨٠ و م١٩٧١ و م١٩٦٠

  .كل واحد منھا یقلص الاتجاه الإسلامي فبرایر وقدم إلى أربكان مذكرة تضم ثمانیة عشر مطلبًا ٢٨

 سربت تقاریر أمنیة عن المخابرات التركیة هالرفاحزب  وفي إطار تعبئة الرأي العام ضد ،في الوقت نفسھ
) الإسلامیة(التیارات الرجعیة «فإن  المخابرات وفقاً لبیان رئیس: عن أنشطة الإسلامیین في تركیا جاء فیھا 

 فإن للإسلامیین ، إضافة إلى ذلك، محطة تلیفزیون٢٠ و ، محطة إذاعة٥٣ و ،ة مجل١١٠ و ، صحیفة١٩تمتلك 
 ٨٠٠ و ، تجمع سكني للشباب٢٢٠٠ و ، شركة١٠٠٠ وأكثر من ، وقف خیري٥٠٠ و ،)رابطة( جمعیة ٢٥٠٠
  .مدرسة

الشركات «یضًا لتوجیھ الأنظار إلى حجم الاقتصادیات الإسلامیة في تركیا فذكر وتطرق بیان المخابرات أ
  . وعدم إشراكھا في أي مناقصات، ودعا إلى مقاطعتھا وعدم منحھا أي دعم،التي تقدم الدعم للإسلامیین

زب ـ صفحة بأن ح١٨ وجھ المدعي العام مذكرة للمحكمة الدستوریة تتكون من م١٩٩٧ مایو ٢٨في 
 ومثل أربكان وكان قد أعد ،م١٩٩٧ دیسمبر ١٦ وبدأت جلسات المحكمة في ،ه یدمر العلمانیة الكمالیةاـالرف

 صفحة استند فیھا إلى المصادر القانونیة باللغة الألمانیة والإنجلیزیة ٤١٥دفاعھ عن التھم الموجھة إلیھ سجل في 
 وأخیرًا حكمت المحكمة ، ساعة١١بكان اعة استغرق دفاع أرــ س٥٣ وبلغت عدد ساعات الجلسات ،والفرنسیة

 في المجلس النیابي وحرمانھم ــوأربعة من البارزین في الحزب ــ  وإبطال عضویة أربكان هبإغلاق حزب الرفا
من حق تأسیس أو عضویة أو إدارة أو رقابة أي حزب سیاسي لمدة خمس سنوات من تاریخ نشر ھذا القرار في 

  .الجریدة الرسمیة

   .فاهصفحة حزب الروبھذا طویت 
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 )(*                                         )٣ ــ ٣(   
  ـــــــــــــــــ

قدمنا في المقالین السابقین عرضًا سریعًا لعالم تركیا في القرن العشرین والتطورات التي أدت إلى ظھور 
 ، من جذورھا لیوجد تركیا جدیدة علمانیة أوروبیةوكیف قطعھا ،مصطفى كمال والثورة التي قام بھا في تركیا

م الباب العالي والصدر الأعظم التي كانت في ا والوزارة والأحزاب التي حلت محل نظ،فأخذ بنظام الجمھوریة
 وكیف ، إلى ردود الفعل الثاني وأشار المقال، على الكمالیة والعلمانیة»وصیًا« ولكنھ جعل الجیش ،عھد الخلافة

الحكم الدیمقراطیة ــ وإن كانت تحت حراسة الجیش ــ جعلت الأحزاب تتجاوب مع الشعب حتى تظفر أن طریقة 
 وھو حزب مصطفى ، وظھر ھذا في الحزب الدیمقراطي الذي أسسھ مندریس وغلب حزب الشعب،بأصواتھ

 على رئیسھ  مما جعل الجیش یودي بھ ویحاكم قادتھ ویقضي بالإعدام، فسمح ببعض الحریات الإسلامیة،كمال
 وحزب ،م١٩٧٠ ولكن ھذا لم یحل دون ظھور نجم الدین أربكان الذي كون حزب النظام الوطني سنة ،مندریس

 وھو الحزب الذي رأس الوزارة وحقق تجدیدًا في الأداء ،م١٩٨٣ وحزب الرفاه سنة ،م١٩٧٢السلامة سنة 
 بالحرمان من الحقوق السیاسیة لمدة خمس  ولكن الأحزاب الثلاثة حلت وحكم على أربكان،السیاسي والاقتصادي

  .سنوات

 كون مجموعة من الشباب حزب العدالة والتنمیة وانتخبوا رجب طیب م٢٠٠١ أغسطس سنة ١٤وفي 
  .أردوغان رئیسًا

  .تلك كانت بدایة إسلامیة جدیدة تختلف عن تجارب أربكان الثلاث

 إلا أن أربكان كان ینتمي إلى ،متع بمیزات عدیدة ومع أنھ كان یت،فمع أن أربكان كان مثقفاً ثقافة أوروبیة
 وقد كانت ، وقد كان یضع قدمًا في عھد تركیا العثمانیة وقدمًا آخر في تركیا الكمالیة،العھد القدیم بصلة ما

الحركة النقشبندیة بزعامة الشیخ محمد زاھد كتكو والحركة النورسیة التي أنشأھا سعید النورسي ھما اللذان دفعا 
  .ان لتأسیس حزب النظامأربك

 ، وأن خطتھ الاقتصادیة كانت أكثر سلامة،إن من المؤكد أن سیاسة نجم الدین أربكان كانت أكثر إسلامیة
 ولا شك أن الحزب الجدید لو سلك مثلھ ،ولكن ماذا حدث ؟ لقد حل الجیش حزبھ وحال دون أن یشتغل بالسیاسة

  .لحل مثلھ أیضًا

 ،ى سیاسة ما لابد أن نلم بالظروف والملابسات القائمة وقت ھذه السیاسةننا عندما نصدر الأحكام علإ
 بتھمة ١٩٩٨ إن زعیم حزب الرفاه ــ رجب طیب أردوغان ــ ھو الذي أدین سنة ،فربما لم یكن ھناك بدیل أفضل

 ،المآذن حرابنا و، والقباب خوذاتنا،المساجد ثكناتنا«الكراھیة الدینیة لأنھ استشھد بقصیدة للشاعر المسلم تقول 
  .»والمؤمنون جنودنا

الإسلام « كل ما في الأمر أن إیمانھ لیس شرطاً أن یكون كإیمان من یقول ،ومثل ھذا لا نشك في إیمانھ
وإن « ولأن القسم الثاني ، لأن القسم الأول من ھذه الفكرة خاطئ تمامًا،»الإسلام منھج حیاة« أو ،»دین ودولة

د متخلف بحیث لا یمثل إسلام العصر ــ إسلام القرآن والرسول ــ ولكن إسلام  فإن فھمھ السائ»كان صحیحًا
  .الفقھاء

نحن نقول إن حزب العدالة والتنمیة عندما جعل اسمھ ھكذا كان أدنى إلى الإسلام من أي اسم آخر یحمل 
  .معنى محددًا مثل تطبیق الشریعة أو من یحمل شعارًا عامًا أن تكون كلمة االله ھي العلیا

  .لأن العدالة والتنمیة ھما أصدق ما یمكن أن یطلق على الشریعة
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  ولكنھ الإمام ابن القیم مؤلف المرجع المعترف بھ من الجمیع إعلام الموقعین،ولست أنا الذي أقول ھذا
ن االله أرسل رسلھ وأنزل كتبھ لیقوم الناس بالقسط وھو العدل الذي قامت بھ إ«: عندما تحدث عن الشریعة فقال 

 شرع مََّـثَــ فإذا ظھرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحھ بأي طریق كانت ف،لسموات والأرضا
ماراتھ في نوع واحد وأبطل غیره من عالى لم یحصر طرق العدل وأدلتھ وأ واالله ت،الدین ودینھ ورضاه وأمره
ام ـدل وقیـق والعـقصوده إقامة الح بل بین بما شرعھ من الطرق أن م، وأدل وأظھر،الطرق التي ھي أقوى منھ

  .ق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبھا وبمقتضاھاـالناس بالقسط فأي طریق استخرج بھا الح

والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتھا وإنما المراد غایاتھا التي ھي المقاصد، ولكن نبھ بما شرعھ من 
  .»رق المثبتة للحق إلا وھى شرعة وسبیل للدلالة علیھاـالطرق على أسبابھا وأمثالھا ولن تجد طریقا من الط

إن الشریعة بناھا وأساسھا « : »بناء الشریعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد« وقال تحت عنوان
فكل  ، وھى عدل كلھا ورحمة كلھا ومصالح كلھا وحكمة كلھا،ادـ ومصالح العباد في المعاش والمعةعلى الحكم

وعن الحكمة إلى  ،وعن المصلحة إلى المفسدة ،وعن الرحمة إلى ضدھا ،العدل إلى الجورمسألة خرجت عن 
  .» فلیست من الشریعة وإن أدخلت فیھا بالتأویل،العبث

 كما یوجب دخول كل ما یحقق ،بن القیم ھنا یخرج من الشریعة ما یخالف العدل وإن دخل فیھا بالتأویلفا
  .لب المقرر في الشریعةالعدل وإن لم ینص علیھ أو یأخذ القا

 نادى بأن المصلحة –بن القیم ا مثیل –وأشد صراحة من ابن القیم نجم الدین الطوفي فھذا الفقیھ الحنبلي 
 وقد استمد ھذا ،»أخذنا بالمصلحة وأولنا النص«ھي الھدف الأسمى للشارع، فإن وجد نص یخالف المصلحة 

  .»لا ضرر ولا ضرار«المبدأ من تفسیره لحدیث 

 والذي یطلق علیھ »الفوائد في اختصار المقاصد«ثلھما الفقیھ العز بن عبد السلام الذي كرر في كتابھ وم
  .» المفسدةجلب المصلحة ودرء« أن قصد الشارع »ىالقواعد الصغر«

 فحزب ، وكما قال ابن القیم ھي العدالة، وإذا كانت الشریعة في حقیقتھا،ة العدالةـإذا كان الحزب یرفع رای
  .دالة یرفع رایة الشریعة في الحقیقةالع

 وأن لا ندع الشعارات ،ولیس ھذا إلا مثالاً واحدًا في موضوع رئیسي ھام ھو أن لا ندع الأسماء تقیدنا
 أو لسوء الظن أو لإمكان ، إن من الممكن أن نستبعد اسمًا لأن لھ تداعیات معینة تجعلھ محلاً للكره،العامة تضللنا

 كما في إحلال ،الحكمة والكیاسة أن تأخذ اسمًا یحقق الجوھر دون إشارة إلى الاسم القدیمالاستغلال ویصبح من 
  .»الشریعة« محل »العدالة«

 تحظر على المرأة وتبعدھا عن النشاط ، كلمة تفتح المجال على مصراعیھ لمفاھیم مغلوطة،والحجاب مثلاً
 ویدخل فیھ ،یفة أو الموضوعة عن دونیة المرأة وتلتف حولھ كل الأحادیث الضع،»عورة«العام وتكاد تجعلھا 

 وأن كشف الوجھ والیدین ، والذي یرى كثیر من الفقھاء أنھ ھو الحجاب حقاً،النقاب الذي لا یظھر إلا عیناً واحدة
رفض التبرج أو الخلاعة وإیثار « ولماذا لا نحل محلھا ، لماذا نتمسك بھذه الكلمة الحافلة بالثغرات،سفور

   .»الاحتشام

 فھذا ، إذا أرید بھا الفصل ما بین الدین والسلطة، التي اعتبرھا الإسلامیون نقیضًا للإسلام»العلمانیة«حتى 
 وإنما أرسلھم لیبلغوا دعوة ، ولا لیؤسسوا دولة، فما أرسل االله تعالى الرسل لیكونوا ملوكاً،ھو صمیم الإسلام

 فالرسول ، ھذه الصلاحیة بأدوات الحصر بحیث لا تتعداھا ویحیط،الإسلام ودون أن یمنحھم أي سلطة إلا التبلیغ
فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ  ودوره أن یبلغ الرسالة ،لیس حفیظاً ولا جبـارًا ولا مسیطرًا ولا حتى وكیلاً على المؤمنین

مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا وَمَا أَنَا عَلَیْكُمْ فَمَنْ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَ ،)٢٩: الكھف  (وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ
   .)١٠٨: یونس  (بِوَكِیلٍ



  ١٦٠

  وإذا رد المشركون على الرسول ردًا عنیفاً أو كذبوه فماذا یفعل ؟

َرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَوَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا ب)  ٤١: یونس(.  

ِذَ بَعْضُنَا قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّھَ وَلا نُشْرِكَ بِھِ شَیْئاً وَلا یَتَّخ
  .)٦٤: آل عمران  (لَّوْا فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ فَإِنْ تَوَابَعْضاً أَرْبَابً

 یوحي بنوع من الفصل ، حتى مع الذین ینكرونھم ویخالفونھم،إن تجرید الرسل من أي سلطة سوى التبلیغ
  . وبین الحكم على المؤمنین والمخالفین،ما بین تبلیغ الدین

 وإذا كان ینادي بالاحتشام دون أن یذكر ، باعتبارھا العدالةفإذا كان حزب العدالة والتنمیة یحقق الشریعة
الحجاب وإذ كان یرید بالعلمانیة التي یدعو إلیھا شیئاً فرضھ القرآن على الرسـل بحیث أن كل صور الحكم لا یعد 

لھ عبر عن  ولع، فإن حزب العدالة والتنمیة حقق المفاھیم الإسلامیة تحت أسماء أخرى، ولكن دنیویًا،أمرًا دینیًا
 فإنھ قطع الطریق ، وأنھ بالإضافة إلى أن ھذا ھو الأسلوب الحكیم،» ولكن أتسوق،أنا لا أبیع«  :ذلك عندما قال

  .على الجیش

 ولم یعد ، إن الجیش الآن یعلم أن أردوغان قد سرق الأوراق الرابحة،وتلك الناحیة ھي أھم النواحي
لجیش التي تمكنھ من ل شعبیة ا تعاظم شعبیتھ التي تعني تضاؤن مع وأن من الممك،باستطاعتھ أن یلعب لعبتھ

 وكان على أردوغان أن یتفادى ذلك بحیث یظھر الجیش أمام ، إذا وجد أدنى علة أو حجة،نقلابالقیام بمغامرة الا
  .العالم كلھ بصفة المعتـدي الذي ینتھك أصول العدالة والدیمقراطیة

أردوغان قسمات إنسانیة تجعلھ قریبًا إلى كل الذین یؤمنون وبعد ھذا كلھ ففي ھذا الرجل رجب طیب 
ودخل إحدى مدارس  ، واضطر وھو صبي أن یبیع الحلوى في شوارع استانبول،بالإنسان فقد نشأ في أسرة فقیرة

 وانضم إلى كل ، وھي مدارس دینیة ولكنھا تؤھل خریجھا لدخول الجامعات فدخل جامعة مرمرة،الأئمة
 ٢٠٠١ وعندما حدثت انتخابات سنة ،ة التي كونھا أربكان وتعرض لبطش الجیش والحكم علیھالأحزاب الإسلامی
 وكان نجاحھ ، وعندما ظفر بحریتھ تنحى جول وأخلى مكانھ لھ،دًا وقام عبد االله جول بھاعللحزب كان مستب

وي الاحتیاجات الخاصة  فقد عني بالفئات المھمشة وذ،كعمدة استامبول دلیلاً لا یدحض على إنسانیتھ واستقامتھ
 كما طھر استامبول التي كانت مدینة داعرة تخرج فیھا أفلام ،ویسر لھم الكراسي والمعینات السمعیة والبصریة

 وتعامل مع الداعرات بالأسلوب الذي تعامل بھ مع المعوقین ونجح بحیث خلصھن من وضعھن ،»البورنو«
  .المھین

ك في أن ھذا الأسلوب ھو ــألمعیة ھذا الرجل ؟ ھل یمكن الش أو ذكاء أو ،ھل یمكن الطعن في إسلامیة
 في حین أن قادة الدعوات الإسلامیة لدینا لا شغل لھم إلا الھتاف بالشعارات ؟ة ـ رجل الدول،أسلوب رجل السیاسة

  . كأنما ھي تملك قوة خارقة تحقق بھا نفسھا،العریضة

 أو تدعم العبادة أو حتى أن تكون ،لة أن تقیم الفضیلة لا تطلبوا من الدو :كلمة أخیرة أقولھا للإسلامیین
ذان ینشئان ـ وھي الأب والأم الل، التي تؤسس الھیئات وتربي الدعاة»ةــالأم« فھذه ھي مھمة ،كلمة االله ھي العلیا

 تفعل  لأن الدولة لا تستطیع أن، فلا تلومن إلا نفسھا،ة أو تقاعست عن واجبھاــ فإذا استخذت الأم،الجیل المسلم
 فلا قیمة لإسلام بوازع ، ولو دخلتھ لأفسدتھ، ولا ھو یدخل في مجال اختصاصھا،شیئاً مجدیًا في ھذا المجال
ن ما یدخل في نطاق عمل الدولة ھو  وأ، الإسلام على الإیمان القلبي وإنما یقوم،السلطان وقانون العقوبات

وى الحیاة وتیسیر الخدمات وإشاعة الثقافة ومنح  وھو خدمة شعبھا ورفع مست، الذي ھو جوھر الشریعة»العدل«
 وھذا ھو ، ھذا ھو واجب الدولة الإسلامیة،وة والمشاركة في العصرــالأولویة للبحث العلمي الذي ھو طریق الق

  .  العدالة والتنمیةما استھدفھ حزب
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)(* 
  ـــــــــــــــــ

بقلم الأستاذ الكبیر فھمي ھویدي في ثلاثاء :  الأول ،قرأت مقالین متتابعین في أسبوع واحد عن تركیا
 والمقالان یثیران الشجون واللوعة ،كي في خمیس المصري الیومللدكتور عمرو الشوب:  والثاني ،الأھرام
  .بلد كما یكشفان عن بعض الحقائق المجھولة عن ھذا ال،والأسى

وكنت في أعقاب اكتساح حزب العدالة والتنمیة للانتخابات العامة قد كتبت في ھذه الصحیفة مقالین 
 ولأنھ من وجھة ، ولكن لا بأس من الكتابة للمرة الثالثة لأن الموضوع ھام،»درس من تركیا«مطولین بعنوان 

ھ من الفھم السلفي الذي یحكم المسلمین نظري یمثل الأمل الوحید في استنقاذ الإسلام من قبضة الشیوخ وتخلیص
  . وأن یصلوا أسبابھم بعالم العصر،في الدول الإسلامیة ویحول دون أن یقتحموا العقبة

إخلاص وتفاني :  وثانیھما ،حسن فھم الإسلام:  أولھما ، إن التجربة التركیة نجحت لعاملین رئیسیین :قولأ
 إن العامل الأول حسن فھمھم للإسلام جعلھم یكسبون ھذا ،لحكمرجال العدالة والتنمیة وتسامیھم عن مغریات ا

 وكان من حسن حظھم أن لم یكن في تركیا ، %٩٩  یتمسك بھ شعب نسبة المسلمین فیھالرصید الضخم الذي
  .فرع للأزھر یعلمھم الفھم المشوه التقلیدي للإسلام والغشاوات التي تطمس حقیقتھ

 ولیس ھو إلا ، فقادتھم مباشرة إلى جوھر الإسلامــالإسلام دین الفطرة  وــلقد استلھموا فطرتھم السلیمة 
  .العدالة والتنمیة

أستاذ النقلة كلھا وإعادة أربكان وإن كان . . لأنھ،أربكانأحزاب كان حزب العدالة والتنمیة أفضل من 
 وكان ھناك احتمال ،بسید قطب وأبدى إعجابًا ، إلا أنھ كان متأثرًا ببعض الأفكار الصوفیة،الإسلام إلى الصدارة

 خطوة إلى ، وكان ھذا یعني خطوة إلى الخلف بینما كان المطلوب خطوة إلى الإمام،أن یتقارب مع الإخوان
  .إسلام الفطرة ولیس إلى إسلام المذاھب

لب إن الشریعة ج: فقالوا  ، في القرن الثامن الھجري فقھاء وھبوا بصیرة نافذة،لقد تبین ھذه الحقیقة قبلھم
 فإذا تعارض نص مع ، ونادى النجم الطوفي بأن المقصد الأسمى للشارع ھو المصلحة. مفسدةمصلحة ودرء

 بل لقد ، ولو عملنا بھذا المبدأ لوفرنا على أنفسنا خمسة قرون من التخبط،المصلحة أولنا النص وأخذنا بالمصلحة
  .یثما یكون العدل تكون الشریعة فح،صرح ابن القیم في القرن الثامن نفسھ أن الشریعة ھي العدل

  ألیس العدل والعدالة شيء واحد ؟

  فھل كان حزب العدالة والتنمیة یطبق رأي ابن القیم ؟

 ، ولابن القیم رغم ھذا الرأي الذي خلص بھ إلى جوھر الإسلام، ولم یكن لھ علم بابن القیم،إنھ لم یكن یفعل
 ، لأن الإسلام ھو الفطرة، فقادتھم إلى محض الإسلام،تھم إنھم استلھموا فطر،آراء أخرى مغرقة في الرجعیة

 الَّذِي أَطْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَھُمْ مِنْ *فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ   :ولأن االله تعالى عندما امتن على العرب قال
  تنمیة إلا ھذا ؟  وماذا ترید الشعوب إلا ھذا ؟ وھل تعني العدالة وال،)٤ــ٣ : شقری (خَوْفٍ

                                         
 ).١٢٩٨(م، العدد ٢/١/٢٠٠٨، بتاریخ »الیومالمصري « بجریدة نشر(*)  
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 ویبعدوا عن ضمیر ، لأنھم لم یرفضوا الإسلام فیفقدوا أصلاً وجذرًا،كان مسلك العدالة والتنمیة مثالیًا
الفرقة « فھم ،»فھم السنة والجماعة« ، وفي الوقت نفسھ فإنھم استبعدوا تمامًا الفھم التقلیدي،الشعب ووجدانھ

 وقد قلنا ، ولم یأنفوا أن یعلنوا أنھم علمانیون،م واستبعدوا غواشیھلاـر الإسـ فوصلوا إلى جوھ،لخإ. .»الناجیة
 وقد قامت العلمانیة لاستبعاد الكنیسة ولیس ،وأكدنا أن الإسلام علماني لأنھ لیس لھ كنیسة أو مؤسسة دینیة

 الفكر  وھو علماني لأنھ یحقق حریة،ةـ والإسلام علماني لأنھ لا یستھدف إقامة دولة دینی،لاستبعاد الدین
 إن حزب العدالة والتنمیة یطبق المبادئ الرئیسة للحكم التي أمر بھا ، وھذه العلمانیة كلھا من الإسلام،والاعتقاد

وھذه العلمانیة كلھا من ) وھي تماثل الانتخاب( وأن یكون الحكم ببیعة ،القرآن من استبعاد الظلم والدیكتاتوریة
ر طبقاً لأسالیب العصر تصبح طوَُّـ واستخدام الشورى التي عندما ت واستبعاد الحكم الفردي الوراثي،الإسلام

 مبادئ أن یكون ، مبادئ العدالة،مبادئ الحریة:  وھذه ھي المبادئ التي انتھى إلیھا العصر الحدیث ،الدیمقراطیة
  . والأمن والأمان، وأن تعمل لتحقق لھ الكفایة المادیة والعزة الأدبیة،دین الدولة خدمة الشعب

 وتلمس ، نظریة تتجاوب مع أعماق الشعب، سلیمة للحكم»نظریة« كان لدى حزب العدالة والتنمیة ،ذنإ
 وكانت ثمرة ذلك فوز كاسح ، وتمثل جسرًا یتلاقى علیھ القادة مع الجماھیر في ائتلاف حقیقي،لمسًا عمیقاً نبضھ

  .للانتخابات مكن الحزب من التغلب على عقبات كأداء كانت في طریقھ

 إن قیادات حزب العدالة والتنمیة أتراك أقحاح تعلموا في المدارس الدینیة التي أسلمتھم إلى  :عامل الثانيال
 وتمرسوا بالعمل العام من ، ومعظمھم لا یعرف إلا التركیة، ولم یتعلموا في ھارفارد أو أكسفورد،الجامعات

 ولما كانوا ،بنك الدولي أو الھیئات الدولیة المشبوھة ولم یعملوا في البنوك الأمریكیة أو یلوا مناصب في ال،نشأتھم
 لقد ،ینفد إلیھم لم یكن الفساد لیستطیع أن ، فكانوا أكبر من أن تستھویھم مغریات السلطة،یؤمنون بالقیم الإسلامیة
 ، یكن طاھر الیدین وأن الحاكم إن لم، إن الحكم خدمة ورسالة، كل الدیانات وما تُـعلِّـمُھ،علموا ما یُعَـلِِّمھ الإسلام

  . فإنھ لا یكون جدیرًا بالمنصب، یعمل بكل ھمة لخدمة بلده،مخلص القلب

 ولا تعدم ، إنھ إخلاص وكفایة، وقد أنھى الإسلام بالذات عھد المعجزات،إن النجاح في الحكم لیس معجزة
 ھؤلاء المناصب  وفي الأجواء السلیمة یشغل،م وفي مصر الألوف منھ،الشعوب أبدًا المخلصین والأكفاء

ي  ویكونون كالحمار الذ، فإن الصغار ھم الذین یشغلون المناصب الكبیرة، أما في الأجواء الفاسدة،نفینھضو
 فإنھم ینزلون بھا ویجعلونھا ، ولما لم یكونوا أكفاء أو كبارًا،ذنیھ الكبیرتین ونسى أن یغطي أ،لبس جلد الأسد

 أن یحرص المسئول أن تكون لھ شقة بعشرین ملیون ؟ أو أن یقیم  ما قیمة،وسیلة لشھواتھم ومآربھم الصغیرة
 أو أن یكون عنده أسطول من ؟ أو أن یقدم لخطیبتھ خاتمًا بخمسین ملیون جنیھ ،حفلاً یفوق حفلات ألف لیلة ولیلة

 قول  وتذكر، إنھا تنظر إلیھا باشمئزاز، ھذه المغریات لا تغري أو تجذب النفوس الكبیرة؟العربات الفارھة 
  .»تعس عبد القطیفة. .تعس عبد الدرھم« : الرسول 

 بھا »یتعاجبون«صحابھا ات الحریریة الأنیقة وأ إلى الكرافتنظرتواالله إني لأذكر ھذا الحدیث كلما 
  .»تعس عبد القطیفة«

 وقد »القرنص« ویعملون في »النافي«إن ھذا السلوك یمكن أن یسلكھ أغنیاء الحرب والذین یسرقون 
 إنھا شخصیات یمكن أن توجد في مسرحیات نجیب الریحاني عن ،»الزبالة« »الرابش«نھ ملك أحدھم أیفخر 

 ولیست ھي ،العمدة الذي باع القطن وجاء العاصمة لیرمي ثمنھ تحت أقدام الراقصات اللائي یجعلنھ مضحكة
  .الشخصیات الأمینة المخلصة التي تؤمن بشرف الخدمة العامة

  !!ولابد أن تفشل مصر . .كیاكان لابد أن تنجح تر

 ومن ،كتفاء الذاتي من القمح لنا الا ویحققوا،أین ھذا من ساستنا الذین بدلاً من أن ینتجوا ویقیموا المصانع
 انصاعوا لإرادة التجار الذین یریدون تحطیم الصناعة المصریة بأي ثمن والاعتماد على ، ومن اللحم،الحبوب
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 »البتلو« وقضوا على مشروع ،»الفراولة« و ،»الكانتالوب«مح وفضلوا علیھ  فقاوموا زراعة الق؟الاستیراد 
 ولما أدت ھذه ، وأصبحنا نستورد كل شيء،لیتمكنوا أن یستوردوا زبالة المذابح واللحوم من كل دول العالم

 وإنما یصب ،ئلاًولابد أن تؤدي لأن علینا أن نشتري بالدولار ثم لا یحقق ھذا الاستیراد طا. .السیاسة إلى الإفلاس
وأخیرًا . .ركاتـ الش، المصانع،وكــالبن:  عمدت الحكومة إلى الأصول الثمینة تبیعھا ،في الكمالیات الفارغة

  !!!حتى أموال التأمینات الاجتماعیة . .وكل شيء. .الأراضي

 المدن وبددوا الملیارات على إصلاح الشواطئ ومد البنیة التحتیة لھا لیأتي رجال السیاحة ویقیموا
 من أن »كاباریھ« وضحوا في ھذا السبیل بكل شيء ــ حتى الضبعة ــ لأن الأفضل عندھم أن تكون ،السیاحیة

 ، واحة العري والفساد وسط مصر المؤمنة»شرم الشیخ« وكللت جھودھم الدائبة بإبداع ،تكون أساسًا لطاقة ذریة
  .طریق بري یربطنا بالسعودیةومقر المؤتمرات الدولیة والتي استبعدنا من أجلھا إقامة 

  ! ؟ والمتوحشة أیضًا،ستھلاكیة الا،كیف یمكن أن یتقدم بلد یطبق سیاسة الرأسمالیة المظھریة
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  ــــــــــــــــــ
ورات      ائقي المقط ملت س ابقة ش دة س رابات عدی ى إض دًا إل رابًا جدی ضیف إض صیادلة لی راب ال اء إض  ،ج

 لیكشف أن الأمر أعظم من أن یكون حالات ، والأطباء، والمعلمین، وعمال غزل المحلة،قي السكك الحدیدیةوسائ
  . فیغلب أن تظھر غدًا، وإذا كانت لم تظھر في مرفق الیوم، وإنما ھي ظاھرة عامة تغطي الأداء العام،محدودة

ن الأسباب  »حزمة«ھناك   د       ، م شاركة عن ن الم وع م دم وجود أي ن ا ع ي      أھمھ ة الت رارات الھام  وضع الق
ة    اتبھم المكیف ي مك رارات ف ین واضعي الق ا ب عة م وة الواس ین للفج اة الملای ى حی ؤثر عل اة ،ت الم وحی ین ع ا ب  وم

ر والجھل والمرض            ن الفق ا م ة بھ ذه الفجوة دون أن یتعرف     ،الملایین التي تتخبط في الدوائر المتداخل  وتحول ھ
ة یحول دون أن یصل        ، على أنھم لو تعرفوا، حقیقة الواقع علىواضعو القرارات    بلادة والأنانی ن ال وع م اك ن  فھن

ذه    ،الإحساس إلى درجة تجعلھم یعیدون النظر في قراراتھم  ن ھ ُـفید م  وقد یكون ھناك مصالح مكتسبة وعناصر ت
ؤثرات    ف الم یھم بمختل ؤثرون عل رارات وی عي الق حابھا بواض صل أص رارات ویت اك ،الق ة« وھن  »البیروقراطی

  . كما یبطئ التطبیق فلا یصل العلاج إلا بعد موت المریض،العتیدة التي تشل الأداء فتتحیف على الموضوع

ي الأم    ، علیا»دیكتاتوریة«ویعزز ھذا الوضع أن ھناك      ل ف اھرة تتمث ستعدة   ـ وأن ھناك قوة ق ن المركزي م
ة أو الاحتجاج        ي الحرك ن یفكر ف ة ب     ،لضرب كل م ا نجحت الداخلی ر م ا أكث ي أن     وم دھاء والإرھاب ف د وال الكی

  .تحول دون ظھور أو نجاح احتجاجات وحركات وإضرابات عدیدة

م  ،ماذا على واضعي القرار لو أنھم قبل وضع القرار استشاروا الذین سیطبق علیھم ھذه القرارات       فقالوا لھ
  ؟!ك  فھل لدیكم من اقتراحات تفیدنا في ذل،»نحن بصدد وضع قرار عن الموضوع الفلاني«: 

رار               ذین أرادوا وضع الق ى ال ة دقت عل ط خافی ن ثغرات ونق ولا  ،لو فعلوا ھذا لجاءتھم ردود تكشف ع  ول
  .الاستشارة لوقعوا فیھا

یئاً ،لو قاموا بھذا   لیمًا   ، لما خسروا ش رارًا س اس    ، ولوضعوا ق رام الن د واحت سبوا تأیی الوا    ، ولاكت ل ق ن قب  وم
  .»ما خاب من استشار«

                                         
 .م١٩/٢/٢٠٠٩ بتاریخ »البلد« بجریدة نشر(*)  



  ١٦٥

 
 

)(* 
  ــــــــــــــــــ

 ذلك لأن الانتحار ھو من ،ھذا النبأ فتملكني الغم والھم) ١٦/٣/٢٠٠٩ (»الشروق«قرأت في جریدة 
 لأن الإسلام اعتبر الانتحار من الممارسات السیئة الذي یعذب من یقوم بھا بأن یخلد في ،التصرفات الكریھة لدینا

 ولعل ھذه الظاھرة أن تكون أبلغ ،ولھذا كان عدد المنتحرین في مصر أقل مما ھو في كثیر من دول العالم ،النار
 ،رةـ فرغم یقینھم بأن ھذا الانتحار سیجعلھم یتعذبون في الآخ،دلیل على سوءات البطالة وما تفعلھ في النفس

 من أن ینتحروا لأن ھذا الانتحار خلصھم من  فكان لابد،فإنھم لم یطیقوا العذاب الذي أوقعتھ البطالة الطویلة
  .عذاب فعلي ودنیوي حتى وإن كان سیؤدي بھم إلى عذاب في الآخرة

ولو تحرینا الحقیقة لوجدنا أن عدد المنتحرین یزید بكثیر عما قدرتھ الصحیفة ؛ لأن ھناك صورًا أخرى 
أمل الفرار من مصر والوصول إلى الیونان أو  فالشباب الذي یقذف بنفسھ إلى أمواج المحیط المتعالیة ب،للانتحار

 وقد قذفوا بأنفسھم في قوارب یمكن أن تسبح في ،إیطالیا أو قبرص أو أي أرض أخرى خلاف أرض مصر
 فإذا قدر ، وتكون النھایة أن یغرقوا وتأكل الأسماك أجسادھم، ولكن لا یمكن أن تتصدى لأمواج المحیط،ترعة

س الجمارك وحماة الحدود الذین یزجون بھم في السجون ریثما یجدون طریق  فلیقعوا في ید حر،لھم النجاة
  .لإعادتھم والتخلص منھم

  . فھم عندما ألقوا بأنفسھم في البحر فإنھم ألقوا بأیدیھم إلى التھلكة،ھذه أیضًا صورة من صور الانتحار

  .ما من وسائل الموتوأعداد ھؤلاء قد تزید على أعداد الذین ینتحرون بالسم أو بالرصاص أو غیرھ

 ولكن سكانھا یرفضون ،ویتھا بالأرضـأو خذ مثلاً الذین یسكنون بیوتاً متداعیة قرر المفتشون ھدمھا وتس
 ، فإذا ھربوا من بلاء بیوتھم لوجدوا أمامھم بلاء بلا بیوت،ن یذھبون ؟ أو یودعوا متاعھم ؟ـ فإلى أی،روجـالخ

  .ویلقي بمتاعھم في عرض الطریق ،فھم یرفضون حتى یخرجھم البولیس بالقوة

* * *  

  كانت مصر في الأربعینات بلدًا جاذبًا للناس من كل دیـن ومن كل ملة ومن كل جنسیة 

  .كانت قلوبھم تھوى إلى مصر

كانوا یأتونھا فیجدون فیھا الأمن والأمان ویعیشون آمنین ویمارسون تجاراتھم وصناعتھم التي توصلھم 
  .إلى بر الثراء

  .ون فقراء فتجعلھم مصر أغنیاءكانوا یأت

  .كانوا یأتون مجھولین فتجعلھم مصر مشھورین سواء كانوا شوامًا أو یھودًا أو یونانیین

  . ولم تكن تحرم من نعیمھا أحدًا،لم تكن مصر ترفض أحد
                                         

 .»البلد« المقال بجریدة نشر(*)  
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  . ترید طردھم ویریدون تركھا، تكره أبناءھا ویكرھھا أبناءه،أصبحت مصر الآن بلدًا طاردًا

* * *  

  !!انقلبت الآیة ؟؟لماذ 

  .لسبب بسیط ھو فساد نظام الحكم

 أصبحوا ، أصبح حامیھا حرامیھا، فأصبح الآن مغنمًا،ففي العھد القدیم كان العمل العام خدمة وتكلیفات
  : أصبح كل واحد منھم یعمل بما قیل في عھد غابر ،یعملون لأنفسھم وأولادھم ولیس لشعبھم وأجیالھم

  ة      فكن جرذاً فیھا یخون ویسرقــلایأحارِ بن بدر قد ولیت و

الكل یخون ویسرق حتى أصبحت مصر خرابًا یبابًا بعد أن انتقلت ثرواتھا إلى جیوب اللصوص 
  .والحرامیة
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  ــــــــــــــــــ
 للشھوات ولكن الاستسلام للشھوات وإن كان إثمًا دو اللدود للإسلام ھو الاستسلامـیعتقد معظم الناس أن الع

ن ضعف      ، إلا أن ذلك لا یستتبع أنھ أھم وأقوى أعداء الإسلام    ، وحرامًا ،لا شك فیھ   ھ ع ذین یرتكبون ض ال  لأن بع
ة    ،وھم نادمون  شھوات لا یضر إلا صاحبھا     ، ولعلھم یستغفرون االله ویسألونھ العفو والرحم سلام لل ا أن الاست  ، كم

سھ ، ولا یقذف آخر، ولا یقتل نفسًا،رق مالاًفھو لا یس   ھ  ، وإنما ھو یستسلم للشھوات بحكم ضعفھ فھو یظلم نف  وإثم
  .یقع علیھ ولا یلحق الضرر بآخر

دین جوھره وخصیصتھ               د ال ج یفق ن صلاة أو صیام أو ح ادات م ي العب وقد یتصور آخرون أن التقصیر ف
سلم          ر م سلم وغی ین م رق ب ذ ،بحیث لا یصبح ھناك ف ا لا         وھ ي أنھ شھوات ف سلام لل ع الاست شترك م ا الانحراف ی

ع   ،تجني إلا على صاحبھا   ي المجتم وھن ف اك حساب   ، فلا تضر أحدًا ولا ت ان ھن ذي     ، وإذا ك و ال الى ھ إن االله تع  ف
ة االله    ، وقد أمرنا االله لا نیأس من رحمة     ،یقوم بھ یوم الحساب    ن رحم سھم أن لا یقنطوا م  ، ودعا الذین ظلموا لأنف

  .»وَمَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّھِ إِلاَّ الضَّالُّونَ« االله یغفر الذنوب جمیعًا فإن

ام     ذنوب والآث ن ال ون         ، في مواجھة ھاتین الفصیلتین م شر فیك ا بال ذنب فیھ ة یصطحب ال اك فصیلة ثالث  ھن
ي      وھذه لیست ضد الإسلام على وجھ،إلخ. . أو قتلاً ، ویكون آونة أخرى غصبًا    ،آونة سرقة  د ف ا توج د لأنھ  التحدی

یس       ،كل المجتمعات البشریة   اس ول س الن ا تم ات لأنھ ا عقوب سكوت   ،)الإسلام ( وقد حدد االله تعالى لھ ن ال  ولا یمك
ي لا تضر إلا صاحبھا       ام الت ذنب    ،علیھا أو إرجاء البت فیھا إلى االله تعالى یوم القیامة كبقیة الآث ى الم دما یتلق  وعن

 لأن من یفعل  ، كما یثبط بھذه العقوبة الآخرین من الاجتراء على الانحراف  ،من انحرافھ  فإنھ یدفع بذلك ث    ،عقوبتھ
  .ذلك یدفع ثمنھ عاجلاً

دمًا للإسلام       اس بعضھا ھ د الن ـدًا      ،فھذه ثلاث فصائل من الذنوب والآثام یُع ي حین أن واح ھ ف  وقضاء علی
إن       ،الإسلام ولیس على ،منھا لم یمس الإسلام نفسھ ؛ لأنھا تنصب على صاحبھا  ا ف ع منھ ى المجتم سئ إل ا ی  اما م

  .القوانین تعاقب علیھ سواء نص على ذلك الدین أو لم ینص

سھ      ،وما یمثل خطرًا على الإسلام     ى الإسلام نف  ویُعد العدو اللدود لھ ھو الطقوسیة لأنھا تنصب مباشرة عل
ذا المضمون       ل ھ دما تجع ضمونھ عن ن م كلیات«فتفرغھ م ات » ش ون ال،وحرك یس     ویك شكل ول ى ال م ھو عل حك

  . ویحل التدین الكاذب محل الدین الصادق،الجوھر

ة        ،الإسلام على خطوتین» تطقیس«وقد توصلت الطقوسیة إلى      ین رای ادة رافع ھ عب م الإسلام أن ى فھ  الأول
  .»وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ«الآیة المشھورة 

اة           وعندما نجحت الطقوسیة في      اة الأخرى دون الحی ى الحی ق الإسلام، وقصرتھ عل ذلك فإنھا قلصت تطبی
الفرد   ي ب ا یُعن المجتمع كم ي ب ھ یُعن ع أن دنیا م شریعة ،ال دة ال ب العقی ى جان ضم إل ھ ی دیني. وأن ان ال دة للإیم  ، العقی

  .والشریعة للإصلاح الاجتماعي وھما معًا متكاملان

                                         
 م٨/٩/٢٠١٠ بتاریخ ،)٢٢٧٨( في العدد »المصري الیوم«نشرت بجریدة (*) 
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االله       ،لفرعومع أن العقیدة ھي الأصل والشریعة ھي ا         ان ب ي الإیم ور ف ا تتبل دة إنم ي أن العقی  ، فإن ھذا لا ینف
ج            اة أو صیام أو الح ن صلاة أو زك ة م شعائر العبادی ان ال ا      ،ویصدق ھذا الإیم ن أنھ ا م سب قوتھ دة تكت  وأن العقی

روح« سیاسة     ،»ال صاد وال ي الاقت ا ف ول رأیھ دنیا وتق ئون ال ل ش تظم ك شریعة تن إن ال رى ف ة أخ ن ناحی ن م   ولك
ددة    ،إلخ. .والاجتماع والقانون وھي التي تضم قیــم الحریة والمساواة والعدل     ا متع دًا وفروعھ  فمساحتھا متسعة ج

ات   دد الحاج رة تع رة كث روض    ،وكثی س ف ا إلا خم ب عملیً ـدة لا تتطل ین أن العقیــ ى ح ي ، وعل شھادتان( ھ . .ال
صلاة صیام. .وال اة. .وال ت. .والزك ج البی ض ،)وح شریعة ت إن ال اع    ف صاد والاجتم ق بالاقت ا یتعل ل م ولاً لك ع حل
دد الأعضاء الظاھرة        » الروح« وأھمیة العقیدة أنھا تمثل      ،والسیاسة سلیم لعمل الجسم المتع ھ ال  ،التي تكفل التوجی

ة      ل       ،والتي یخفى داخل بطنھ معملاً كیمیائیًا كھربائیًا وجھازًا عصبیًا فائق الدق ا یعم ذي یتحرك إنم ذا الجسم ال  وھ
ة یحارب     ، مجتمع متعدد من ملایین الآحاد لھا إراداتھا الخاصة      عبر  وما لم تنظم العلاقة فإنھا تكون ساحة معرك

  . ولھذا فإن الشریعة تشغل مساحة من المجتمع أوسع مرات مما تشغلھ العقیدة،فیھا الابن آباه والأخ أخاه

شریعة               ال ال ادة وإغف راز العب ي إب ا ،وبعد أن نجحت الطقوسیة ف رزت   فإنھ ادات    » الصلاة « أب ین العب ن ب م
دین     «باعتبارھا العبادة التي تمثل الإسلام معتمدین على أحادیث     ام ال د أق ا فق ن أقامھ ن  ،الصلاة عمود الدین فم  وم

ا       ،إلخ. .» وبینھم الصلاةالعھد الذي بیننا «و ،»تركھا فقد ھدم الدین    ى شكلیاتھا لا باعتبارھ ي الصلاة إل دوا ف  وعم
ى االله ال إل لة« أو ابتھ رد واالله » ص ین الف ا ب ة  ،م ة لكلم سیرات لغوی اءوا بتف صلاة« وج ن  » ال د ع ل البع دة ك بعی

 بل ، وسلام أوما توحي بھ عن البعد عن الفحشاء والمنكر، ورضى،الاتصال باالله وما تبثھ في القلوب من طمأنینة      
صْنَعُونَ     «  قال،»الْمُنْكَرِإِنَّ الصَّلاةَ تَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَ«وأن القرآن بعد أن قال    ا تَ مُ مَ ھُ یَعْلَ رُ وَاللَّ » وَلَذِكْرُ اللَّھِ أَكْبَ

وت ( اء  ،)٤٥ :العنكب ھ الفقھ يء لا یعرف و ش اھر      وھ دد الظ شكل المح ادة ذات ال ا العب وھا لأنھ م قدس ول إنھ ، نق
تھم        شكلیة «المنضبط الذي یرضي طبیع ا والإسلام        ،»ال دیس یجعل وجوبھ ذا التق دًا   أو أن ھ یئاً واح ى  ، ش  وأن عل

ا     سًا  وجا،الإنسان أن یصلي في كل الحالات قائمً ا ل ھ     ،، ونائمً د الضرورة یصلي برموش عینی ذا   ، وعن  ووصل ھ
 الأول ما ذكره الشیخ متولي الشعراوي من أن الطبیب ، ولدینا مثالین رمزیین على ھذا   ،»التوثین«التقدیس درجة   

ھ أن ی     ،إذا سمع إقامة الصلاة    ة ویھرع لأداء الصلاة         فإن علی ة جراحی ان عملی و ك ھ ول ابین یدی ا   ،دع م اني م  والث
ر  » النت«جاءتنا بھ إحدى نشرات    ال  ،تقول إن االله أنطق الخنزی رًا    « فق ي خنزی ذي خلقن د الله ال ي   . .الحم م یخلقن ول

  !!» تارك الصلاة

ر                ع ذك سلیم م ى الت ن أول الوضوء حت ة وصلاة    وعمد الفقھاء بعد ھذا إلى شكلیات الصلاة م  صلاة الجمع
اب           ،العید وصلاة الجنازة  ن كت رة م ك سبعة أجزاء كبی ث استغرق ذل رة بحی سند  « وشمل ذلك كل صغیرة وكبی م

ل  ن حنب د ب ام أحم ن ص [» الإم ى ص  ٢٠١م زء الأول حت ن الج ي ٣٣ م زء ف ل ج سابع وك زء ال ن الج  ٣٠٠ م
ر     ب         ،]صفحة من القطع الكبی ذا بالتفصیل یتطل إن ذكر ھ الطبع ف ة   وب ا لا مقال ن شكلیات الأداء     ،كتابً ذا ع  وكل ھ

  .وشروطھ ولا شيء عن حكمة الصلاة

اً ،وكانت النتیجة أن أصبحت الصلاة ركناً مقدسًا یؤدي لیلاً ونھارًا ولكن لیس كشعیرة  ن  ، أو كعبادة حق  ولك
سان        ى طرف الل لاوة عل ن صلا        ،كطقس یقوم على ركوع وسجود وت رأ ع ا نق ن أنن ذا م ى ھ یس أدل عل ف   ول ة أل

آل عمران           ة ب ي الثانی البقرة وف ى ب ة الأول ي الركع صبح ف ذا ؟ وھل     ،ركعة في الیوم وعن صلاة ال ل ھ ف یعق  فكی
  .یمكن أن یتسع الیوم بأسره لمثل ھذه الصلوات حتى إذا كانت حركات میكانیكیة سریعة

ادة بال          ساد العب ادة وإف ى العب ي    ،طقوسیة إن الجریمة الكبرى للطقوسیة ھي قصرھا الإسلام عل ا ف ا رأین  كم
شریعة بأسره       ،إفسادھا الصلاة  الم ال ـ أو         ، وأنھا أغفلت ع دوره الإصلاحي ـ وم ب ن أن یق ذا الإسلام م  وحرمت بھ

ـ إن الإسلام       ،حتى الثوري ــ بالنسبة للمجتمع    شائعة ـ ن الفكرة ال سئولة ع  وھي بالإضافة إلى عوامل أخرى ــ الم
د الموت   ،نویة  وأن عنایتھ بالدنیا ثا،دین الآخرة  ستقبلھم بع ي حین أن   ، وأن المسلمین لا یفكرون في شيء إلا م  ف
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ا  ، أما الدنیا فإنھ ینتظمھا بفضل الشریعة،الحقیقة عكس ذلك فالعبادة في الإسلام لا تمثل سوى فروضًا معدودة       وم
صلوات وا       ام   من إفساد للإسلام مثل ھذا لأنھ جعل منھ دیناً لا یستھدف سوى عبادة االله بال صیام والقی دعوات وال  ،ل

ن الإسلام    . .في حین أن الإسلام منھج حیاة      فتأخر المجتمع الإسلامي لأن ضمیره یرتبط بالإسلام وقد استبعدوا م
ي   ،كل ما تقوم علیھ الشریعة من قیم مثل العدالة والحریة والمساواة والمعرفة       شریعة والت  وھي القیم الثوریة في ال

ان           ،ع الراشدین أوجدت مجتمع الرسول ومجتم    ذي ك ا ال ل أن یظھر حسن البن  وتطلب الأمر أكثر من ألف عام قب
ا تقضي       ،»الإسلام منھج حیاة«إسھامھ الحقیقي في الیقظة الإسلامیة ھي أنھ رفع شھار    ى الإسلام كل م  فأعاد إل

ي  ، ووضعھ في صدارة المجتمع،بھ الشریعة من أحكام في الحیاة الدنیا   ساجد    بعد أن كان محصورًا ف ا والم الزوای
  .وتكایا الصوفیة


